
ُةُ يُ ورُ السُ ُةُ ي بُ رُُ العُ ُةُ يُ ورُ هُ مُ الجُ 

ُقشُ مُ دُ ُةُ عُ امُ جُ 

ُةُ يُ انُ نسُ الُ ُلومُ العُ وُ ُابُ الآدُ ُةُ ي لُ كُُ 

ُاهُ ابُ آدُ وُ ُ ةُ يُ ب رُُ العُ ُةُ غُ اللُ ُمُ سُ قُ 

ُ

 

 

ُُيُ لُ ــزُ الـغُ ُـابُ ـطُ الـخُ ُـةُ ـي رُُ عُ ش ـُ                                

ُ"هـ656ت"ُـــــــــرـــــيُ ه زُ ُُــاءُ ــــهُ بُ الُفيُشعرُُُُُُُُُُ

 ةي  ب  ر  الع   ة  غ  الل   سم  ق   ف ي اب  ي الآد  ير ف  ت  س  اج  الم   ة  اد  ه  ش   ل  ي  ن  ل   ة  م  د  ق  م   ة  ال  س  ر  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 : زهير خالد الصغيرب  ال  الط   اد  عد  إ                                         

ُمحم دُهيثمُغر ةد.ُُاف:ُأ.شرُ إُ                                             

 م 2222هـ   _  3441ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

                         ُ



ُ:ُاءُ دُ هُ الُ 

ُالعُ انُ مُ الُ ُىل إُ ُُُُُُُُُُُُُُ ُُافُ جُ ي 

ُةبُ اذُ الكُ ُمُ ل ُحُ الُ وُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُقدير:ُوالتُ ُكرُ الشُ 

 ه. ر  م  أ  و   ه  ذن  إ   ب  إلّ   ء  ي  ش   ي  أ   ن  ك  ي   م  الذي ل  و   ،الىتع  و   ه  ان  ح  ب  س   ه  ن  ع   ي  ن  الغ  ، كل ه   د  م  للح   د ه  ح  و   ق  ح  ت  س  الم   لل   د  م  الح  

 .. ذا البحثه   نجاز  ي إ  ف   م  ه  س  أ  ن  م   كر لكل  الش  ب   ه  ج  و  ت  أ  ين  إن  ف   بعد  و  

 بحثي على اف  الإشر   ه  ول  ب  ق   على ،غريريُخليلُالفاضلُ ُكتورالدُ ُاذستُ الُ  لمشرفي ان  رف  الع   ووافر   كر  الش   زيلج  ب   قد م  ت  أ 

، يتغم د ه  برحمت ه  الواسعة   ن  أ  وتعالى تبارك الل   وأسأل ،المرض   آلّم   من عانيه  ي  كان  امم   غم  الر   على هذا المتواضع  

س ن ات ه ... يزان  ح  ل ه  ه ذا ف ي م  م  د  ل ه  و لّ عد ، و أ ن  ي جعل  ع   وأن يجزيه  عن ي جزاءً لّ ح 

لّستلامه الإشراف علي  بعد ُم حم دُهيثمُغر ة الستاذُالدكتوروأقد م  خالص  الش كر والعرفان لأستاذي ومعلمي 

دارةُتعل م اللغة العربي ة في سبيل تمكين   ه  مثل   ل  بذله من جهد  قل ما ي بذ  يلما رحيل الدكتور خليل إلى ديار الحق، و  ،ُوا 

..ُقسمُاللغةُالعربي ةُبإخلصُ   ُوتفان 

 الأولى المرحلة   منذ   البحث   هذا في لي لمساندتها سبيناتيُهناءُالفاضلةُ ُكتورةُ للدُ الجزيل   كر  بالش   ه  أتوج  و   ام  ك   

 يجزيها وأن والعافية   ة  ح  بالص   اه  يمد   أن تعالى الل   سائلاً  البحث هذا لإتمام   وصولًّ  والعنوان الموضوع   اختيار   بيل  ق  

 . الجزاء خير   يعن  

ُالفاضلُالدكتورُالستاذُ  ة  ع  تتاب  الم   ولالد   أدب   مضمار   في ناوأستاذ   نام  لمعل   الجزيل   كر  بالش   ه  التوج   أنسى ولّ

 . لامةوالس   ةح  والص   العمر   طول   ه  ل   راجياً  ،سالمُمحمود

 كبير   من أثر   ه  ل   ا كان  م  امعة دمشق المباركة ل  في ج ة الآدابي  كل  ة في غة العربي  الل   سم  لقكر   بالش   ه  أتوج   ة  هاي  وفي الن  

 ومعرفة... من علم   ه  لت  ، وما حص  إليه   فيما وصلت  
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ُصالملخُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

دراسةً لشعر الغزل عند  "هـ656ُتُزهيرُالبهاءُفيُشعرُالغزليُالخطابُشعرية"ُ بـ المعنونيقدّم  هذا البحث  

،ين زهبهاء الد    النقدي ة الحديثة. متوس لة المناهج   ير، الذي عاش في العصر الأيوبي 

 تقام ، ومن ثم  "الشعريةُوالخطاب"اللذين اعتمدتهما:  الأساسيين   المفهومين   استقراء  ب راسة  الد   قامت   ذلك   ومن أجل  

على ما افترضته  شعر الغزل بناءً  بتحليل   ت، وقامعن المفهومين من دلّلّت   ما ينبثق   وفق   الغزل   شعر   بدراسة  

 . ة  وتحليلي   ة  من آليات نقدي   لحديثة  ا النظريات  

 ما يلي:  البهاء  زهير، وفق   عند   الغزل   فقدّمت دراسةً تحليلي ةً نقدي ة لقصائد  

  زهير. البهاء   عند   الغزل   ت في شعر  كما تجل   الغزلي   الخطاب   _ دراسة أشكال  

، لّلي  ، والمستوى الد  من ناحية المستوى الصوتي   الغزل   ؛ حيث درست شعر  الغزلي   الخطاب   _ دراسة بني ة  

، ودرست أهم ه  عند   الغزل  لّليّة الأساسي ة في شعر   مت نظرة نقدي ة تحليليّة للمفاهيم الد  . فقد  ركيبي  والمستوى الت  

مت ، كما قدّ ه  في شعر   الغزلي   عري ة في الخطاب  الش   ة  ي سم  في تجل   كبير   بشكل   ت  وتي ة التي أسهم  الص   الظواهر  

 الجمال ورونق   ة  م  س   القصيدة   عري ة ويمنح  الش   ق  المعنى ويحق   وآليات تكوينها بما يخدم   الجملة   دراسة وافية لتركيب  

 والتميز. سن  الح  

 غة، والموسيقى. ، والل  ورة  مت دراسة وافية للص  البهاء؛ فقدّ  عند   الغزل   في شعر   الأسلوب   _ دراسة شعري ة  

ُُُ

ُ

لّلة، تحليل، دراسة.ة، الخطاب، البهاء زهير، شعر، الغزل، البنية، الد  عري  الش  ة:ُالرئيسيُ ُالكلماتُ 



1 
 

 :ةُ المقد مُ 

، الحديثة ةوالمنهجي   ة  الّصطلاحي   من الّشتراطات   ل  غ للدراسة التحل  سو  ما ي   ة  العصري   في ضوء المعرفة   اليوم   يعد   لم  

 من معالجة   ، وعليه كان لّبد  حديثة ة  اصطلاحي   ة  منهجي   أدوات   ها وفق  نفس   ة تقديم  المعارف الحالي   فمن طبيعة  

 ة ومصطلح  عري  الش   هما: مصطلح  البحث،  موضوع  هما افترض   أساسيين   ن  مصطلحي من خلال   الغزل   موضوع  

 عند   زة  ميّ الم   ه  مات  وس   الغزل   علامات  على  الموقوف   من   نان  يمك   هذين المصطلحين   أن   حث  الخطاب، وقد رأى الب

 البهاء زهير. 

، العام   المفهوم   حدود   ضمن   ها ما تزال  أن   عليها إلّّ  م  التكل   مع كثرة   ة  عري  ، فالش  والخطاب   ة  عري  : الش  مفتاحان   للبحث  و 

 فيها، أعني النقد   أت  ش  التي ن   إلى البيئة   ة  ود  الع   ن  م   د  ا، لهذا لّ ب  ابته  التي ش   ة  كري  الف   الق  و  والع   لابسات  الم   لكثرة  

ة في ثلاث عري  الش   مجالّت   أعان على تحديدوقد  .في هذا الموضوع ب  ت  ك   ن  م   الترجمة   به   ، وما أسعفت  الغربي  

ة، وهذه النواحي جميعاً ة والأسلوبي  ة والسيميائيّ ة: الناحية الألسني  عري  الش   حقيقة   س  من خلالها تلم   ة يمكن  نواح  أساسي  

في ها ؛ لأن  الأدبي   الخطاب   ة بخصائص  عري  الش   حصر   حين   3تودوروف إليه   ما ذهب   بحسب   تلتقي في الخطاب  

نجاز   محدودة   تجلٍّ لبنية   الأمر   واقع    إلّّ  ه  عند  لم تكن   ة  عري  الش  ف ا، وبمعنى آخر  ه  من إنجازات   من ب نى الكلام وا 

 علوم   منجزات  لةً متوس   الأدب   ةً لدراسة  منهجي   ذلك استحالت   ، من أجل  الأدبي   ث  د  الح   فرادة   التي تبيّن   الخصائص  

 لإدراك   القارئ   ه  توج   ه  ذات   ، وهي في الوقت  الأدب   ة  عنها أدبي   التي تنجم   صوص  الن   نظام   لبيان   غة  الل   كعلم   ،أخرى

 تلك الأنظمة. 

هم لأن   ؛طبيقي  الت   رس  عليه في مجال الد   الّعتماد   ة ما يمكن  عري  الش   م  ه  لات  عن تأم   ا الباحثون العرب فلم ينجم  أم  

 اني: تأصيل مبحث  ، والث  في النقد الغربي   ةعري  ل: شرح المقصود بالش  : الأو  اثنين   في مجالين   م  ه  وا مقاربات  أجر  

 ة  شعري   لدراسة   بل هي وسيلة   ،أدب دون   أدب   بدراسة   ة لّ تختص  عري  الش   ، مع أن  راث العربي  في الت   ة  الشعري  

 الآداب.  في مختلف   ةً عام   صوص  الن  

أو  ة  اجتماعي   على أفكار   ، إذ ينطوي ذلك الخطاب  ل إليه  رس  والم   رسل  الم   ا حواراً بين  ه  بوصف   غة  فهو الل   ا الخطاب  أمّ 

ة بوصفها عري  بالش   _لغةً  ه  بوصف  _ ، ومن هذه الجهة يلتقي الخطاب  ة  لساني   ظاهرة   ة، وهو من ثم  أو ديني   ة  سياسيّ 

 ا. ه  على ذات   فيه اللغة   ز  ، ترك  أدبيٍّ  عن نظام   رسالةً تشف  
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الوقوف  الحديث، ومن ثم   قدي  الن   نجز  من الم   الإفادة   لهذين المفهومين؛ بغية   ة  نقديّ  مقاربة   ت  جري  في هذا البحث أ  

 ، وفق  زهير في شعر البهاء   الغزلي   الخطاب   ة  شعريّ  س  لتلم   ، في محاولة  زة  المميّ  ة  يّ الفنّ  من خلالهما على السمات  

  .فصول وخاتمة ثة  وثلا على مدخل   الكلام   عت  وز   ة  خط  

ُالدُ ُ_ُمشكلةُ  نقديين  ما مفهومين  ة والخطاب، كونهعري  البحث بدايةً في تحديد مفهومي الش   مشكلة   تبرز  راسة:

 المفهومان   ه  ما يفرض   ك  متوس لًا لذل   ،البهاء زهير عند   ل  ز  الغ   عر  ش   ي لدراسة  صد  يقوم البحث بالت   حديثين. ومن ثم  

ُوتحليلي ة.  ،ة  نقدي  و ، ة  بحثي   ت  لّ  لّ  د   ن  م  

مات   ر  اص  ن  على ع   اء زهير  ه  الب   ل عند  ز  الغ   عر  ش   س  مدى توف ر  يدر  البحث  ف  ه  عند   لي  ز  الغ   اب  ط  الخ   ن  م   ل  جع  ت  ومقو 

 قد الحديث.  الن  في ا ه  مفهوم   د  د  ا ح  م  ك   عري ة  الش   بصفة   ف  عراً يت ص  ش  

ُ: منها عد ة ة  نقدي   أسئلة   عن يجيب   أن البحث   هذا يحاول  :ُالد راسةُأسئلةُ ُ_ُ

  ها؟يم  اه  ف  وم   ديثة  الح   قدي ة  الن   ة  للثقاف   زهير، البهاء عند   ل  ز  الغ   عر  بش  هنا  لاً ممث   ،القديم   ان  عر  ش   ة  اب  استج   ىد  م   ام   ــ

 ة  ل  او  د  ت  الم   ات  لح  صط  والم   ة  الحديث   ة  قدي  الن   ج  المناه   وفق   س  د ر   ام   إذا القديم   ان  عر  ش   ال  ط  ي   أن   يمكن   أذى هناك   ل  ه  و   ــ

 صر؟الع   اذ  ه   في

 نيت  ع   التي القديمة   ة  قدي  الن   ج  اه  ن  الم   ن  ع   بعيداً  س  ي در   ام  حين   القديم   عر  الش   ال  ط  ي   ن  أ  ن  مك  ي   الذي ر  ر  الض   ام  و    ــ

 ى؟ض  م   افيم   ه  ت  بدراس  

 بغية   ؛تحليلي ةً  ةً قدي  ن   زهير، دراسةً  البهاء   عند   ل  ز  الغ   عر  ش   ة  اس  ر  ا إلى د  ه  ول  ص  في ف   ة  راس  الد   ف  هد  ت  :ُراسةُ الدُ ُ_ُأهدافُ 

 ، في الأزمنة  عري ة  مات الش  بكل  س   م  ت س  عراً ي  ش   عر  هذا الش   إلى جعل   التي أد ت   الي ة  م  الج   اصر  ن  على الع   الوقوف  

ن   بسمات   آنيٍّ اتّسم   شعر   د  جر  أو كونه م   نظم   جرّد  ، وليس كونه م  ة  المختلف   والأمكنة    الذي قيل   من  الز   شعري ة  نابعة  م 

ة   ذوقيّة   من آليات   والمكان   مان  الز   وفقاً لما أملاه  و ، فيه   ُه. ه وبيئت  ن  افي زم   عند العام ة، ونقديّة  عند الخاص 

ُفيما يلي:  ن  ها يكم  أبرز   لعل   عدّة نقاط، ن  م   راسة  الد   هذه   ة  تأتي أهمي  ُ:ُراسةُ الدُ ُ_ُأهمي ةُ 

              عند البهاء زهير، وفق  مفهومي الش عري ة  والخطاب.  الغزل   شعر  لدراسة  تصدّت  سابقة   دراسة   وجود   ـ عدم  3

معالم هذين  على أهم   الوقوف   حاولت   العربي  والغربي  دراسةً  ة والخطاب من المنظورين  عري  . دراسة مفهومي الش  2
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والغربيين،  العرب   قاد  الن   رؤية   في الفصل الأو ل   راسة  هذه الد   مختلفة. فقد قدمت   ة  زمني   وذلك في مراحل   ،المفهومين  

لمحاولة شرحها  عنها، إضافةً  ب  وما ك ت   قدي ة  هم الن  لمؤل فات   الرجوع   المفهومين معتمدةً  القدماء والمحدثين، لهذين  

 قّاد. لئك الن  قديين من وجهة أو هذين المفهومين الن   م  ها لفه  ات  ا ومكنون  ه  على تفاصيل   والوقوف  

البهاء  ك ن  م  ت   ن  ع   واضحةً  صورةً  ت  م  د  ق  . تحليلي ةً  نقدي ةً  ةً دراس   ل  ز  الغ   د  ائ  ص  ق   ن  م   كثير  لل ة  دراس  في هذا البحث . 4

 كان. والم   مان  الز   ط ت  التي تخ   ل، وشاعريّته  ز  ار الغ  م  ضفي م   زهير  

ُالبحث:ُُاختيارُ ُ_ُأسبابُ 

 .الحديثة   ة  قدي  الن   ج  اه  ن  الم   فق  و   ا القديم  ن  شعر   دراسة   ضرورة   .3

  خاصّة.  الغزلي   ه  وشعر   البهاء زهير عامّةً  عر  ش   عذوبة   .2

 عر البهاء زهير.في ش   الغزلي   خطاب  ال ة  بشعري   المعنون   تصدّت لهذا الموضوع   سابقة   دراسة   وجود   عدم   .1

 من الفرع ذلك أنّها على تحديدها يمكن الشعريّة” أن جاكوبسون رومان يرىالشعرية:ُُ•_ُمصطلحاتُالدراسة:ُ

 للكلمة الواسع بالمعنى وتهتم   للغة، الأخرى الوظائف مع علاقاتها في الشعريّة الوظيفة يعالج الذي اتاللساني  

 أيضاً  بها وتهتم   للغة، الأخرى الوظائف على الوظيفة   هذه تهيمن   إذ وحسب، عرالش   في لّ الشعريّة، بالوظيفة

1ُ"عريةالش   الوظيفة حساب على تلك أو الوظيفة لهذه الأولوية   عطىت   حيث   عر،الش   خارج

الخطابيّة،  شكيلة  الت   "مجموعة من المنطوقات بوصفها تنتمي إلي ذات   :بأن ه يعرّف فوكو الخطاب الخطاب:ُُ•

ها واستعمالها خلال على ظهور   الوقوف   بلاغيّة أو صوريّة قابلة لأن تتكرّر إلى ما لّ نهاية، يمكن   وحدةً  ليس   فهو  

2ُوجودها " شرط   تحديد   من المنطوقات التي تستطيع   عن عدد محصور   التاّريخ . .....بل هو عبارة  

دراسة لشعر الغزل عند البهاء زهير الذي قاله وكتبه بين عامي  ة: يقدّم البحث  الحدود الزمني   _ُحدودُالدّراسة:ُ

 ه(. وهما عاما مولده ووفاته. 616ه( و)183)

 والقاهرة.  ة  مك   عت بين  التي توز   ه  إقامت   في مواطن   غزل   من شعر   زهير   البهاء   ه  ة: ما قال  الجغرافي   حدود  ال
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اد ق  ومحيطه من الن   اعر  حياة الش   بدراسة   . فتبدأ  البهاء زهير عند   الغزل   بشعر   هذه الدّراسة   : تختص  بشري ةال الحدود  

  راسة.دتهما الد  ذين حد  قديين الل  المصطلحين الن   وفق   ه  عند   الغزل   شعر   لدراسة   تنتقل   ، ثم  عراء  والش  

على  ة  ي  اس  بصورة أس   بالّعتماد   ل  فتمث  هذا الموضوع    عالجة  م   م  فيأسه  الذي  ج  ا المنه  أمّ ُةُوأدواتها:راسُ الدُ ُ_ُُمنهجُ 

 إجراءات   ضّح  و   لوسيان غولدمان، وقد   عند   ف  ، كما ع ر  منه   أو التوليديّ  ما الجانب التكوينيّ لّسي  ، البنيوي   ج  المنه  

 المعاصر"ُعرُ ظاهرةُالشُ " ه  د بنيس في كتاب  حم  م   أسهم   ، وقد  "قدُالدبيُّةُوالنُ ةُالتكوينيُ البنيويُ " ه  اب  ت  في ك   ذلك المنهج  

 لام  الس   عبد   م  نه  م   ،ة  ائي  ن  الب   ه  خطوات   اد العرب في شرح  ق  الن   ن  م   واحد   غير   ا أسهم  م  في توضيح تلك الإجراءات، ك  

على  ، وذلكراساتطبقاً لتلك الد   في هذا البحث   المنهجي   الإجراء   قام   ، وعليه  ة"قضيةُالبنيويُ " سدّي في كتابه الم  

ُالآتي: حو  الن  

 تركيب   ثم   ن  ، وم  ة  طحي  البنى الس   ، وتمييز  ة  لّلي  البنى الد   تفكيك   عن طريق   ةً ألسني   قراءةً  ة  الأدبي   صوص  _ قراءة النّ 

ا بالبنى ه  صوص وعلاقات  للن   ة  اخلي  الد   ح البنية  يوض  ا صوص، مم  للن   ة  العميق   ة  للبني   ر  صو  إلى ت   للخروج   الأجزاء  

 فيها نصوص   ورة التي تظهر  لص  طبقاً ل ومتكاملة   ة، وهي بنى متفاعلة  اريخي  ة والت  ة والّجتماعي  يني  ة والد  قافي  الث  

 الأدب. 

على  للوقوف   املة  أكثر اتساعاً وتفكيك البنية الش   ة  في بني   صوص  الن   ل  كّ ش  التي ت   للوحدات   ة  البنى الجزئي   _ ضمّ 

ا م  غلقاً ك  اً م  نص   ص  الموجود ليس  الغائب، ذلك أن  الن   ص  الموجود إلى الن   ص  من الن   وذلك بالّنتقال   ،اه  دلّلّت  

، وعلى هذا ة  عن رؤى اجتماعي   ر  يعب   ثقافي   تاريخي   اجتماعي   ن، بل هو نتاج  يكلين الش  يالبنيوي تطبيقات   إليه   ت  انته  

 .فنّيٍّ  في إطار   والعصر   البيئة   ح  ملام   ر  صو  التي ت   ة  الّجتماعي   اكتشافاً للبنية   ص  الن   حو تغدو قراءة  الن  

ة ة والأسلوبيّ والسيميائيّ ة الألسنيّ  ث  اح  ب  عن الم   ت  كثيرة نجم   ، من أفكار  إليه   ا أ شير  لم   إضافةً  ،ه  في منهج   البحث   أفاد  

 أفاد   كماواحد.  بها منهج   حيط  ي   ن  أ  ب  صع  التي ي   ة  الأدبي   اهرة  الظ   بجوهر   ذلك للإحاطة   ة، كل  ة والّجتماعيّ اريخيّ والت  

 ،الحديث" النقد الأدبيّ د غنيمي هلال "ككتاب الدكتور محم  ، نظريٍّ  ة بشكل  عري  دراسة الش   ال  ج  في م   تاب  ك   غير   ن  م  

  . الأدبي   حليلنقد والت  والّ  الأسلوبي   رس  الد   في مجال   كتاب   لغير   إضافةً  ،ة"عري  وكتاب تودوروف " الش  

ُ:ُابقةُ السُ ُراساتُ _ُالدُ 
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ضئيلة لشعر المعارف. وفيها قدم الباحث دراسة شلبي، عبد الفتاح. )د.ت(. البهاء زهير. القاهرة: مصر. دار  •

البهاء زهير، بعد الحديث عن حياته وعصره. لّ تمثل هذه الدراسة دراسة تحليلية نقدية، فقد كانت مجرد سرد 

 ( صفحة. 326لبعض قصائد الشاعر مع شرح لبعض المفردات. وقد جاءت الدراسة في )

جامعة: الحسين بن طلال. . إشراف: حسن فالح بكور. التناص في شعر البهاء زهير(. 2232العزام، روان. ) •

كلية الآداب، قسم اللغة العربيّة. قدم هذا البحث دراسة عن التناص في شعر البهاء زهير، فبدأت بمدخل نظري 

عرفت الباحثة فيه مفهوم التناص وما يمثله هذا المصطلح وما ينضوي تحته من آلي ات وتفرّعات. ولم تختص هذه 

راسة التناص في مختلف الأغراض الشعرية في ديوان البهاء زهير، الدراسة بغرض دون غرض، بل قامت بد

وتوزعت الدراسة على عدد من الفصول؛ في الفصل الأول قدمت دراسة لحياة الشاعر وعصره. وفي الفصل 

الثاني قدمت دراسة نظرية لمفهوم التناص، وفي الفصل الثالث بدأت الدراسة التطبيقية حيث درست التناص 

ر البها، وفي الفصل الرابع قدمت دراسة تطبيقية إذ قامت بتحليل الأمثلة التي سبق أن استخرجتها الأدبي في شع

 ( صفحة. 316في الفصل السابق. وقد جاءت الدراسة في )

(. الأغراض الشعريّة وأساليبها عند البهاء زهير. إشراف: الأمين حسن مصطفى. 2238موسى، بدرية حمد. ) •

 العلوم التربوية، قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية. جامعة الجزيرة. كلية 

يقدم هذا البحث دراسة للأغراض الشعرية عند البهاء زهير وهي ليست دراسة تحليلية نقدية، بل هي مجرد سرد 

 ( صفحة. 81للأغراض الشعرية وما ينضوي تحت كل غرض من شعره. وقد جاءت الدراسة في )

هذه الدراسات السابقة لم تقدم أي دراسة نقدية تحليلية لشعر الغزل عند البهاء زهير، ومن وأخيراً يمكن القول بأن 

هنا جاءت دراستنا لتقوم بدرس تحليلي نقدي تفصيلي لشعر الغزل عند بهاء الدين زهير، متوسلة المناهج النقدية 

 الحديثة لدراسة شعره الغزلي وتحليله ونقده. 

ُمُ  ُراسةُ الدُ ُحتوياتُ _  ،ه  ونشأت   ه  د  مول  و  ،ه  ونسب   ه  اسم   زهير، ينالد   بهاء   اعر  الش   حياة   تناول   بمدخل   حث  الب   أ  د  ب  :

 همسيرت   في كبيرة   ة  أهمي   من   فيه   عاش   الذي لعصر  ول اعر  الش   لحياة   ما فمعلوم  . ه  وفات  و  ،ه  عصر  و  ،ه  شعر  و  ،ه  صفات  و 

ُ. الأدبي   ه  ونتاج   شاعري ته على تأثير   ن  م   لذلك ام  و   عري ة،الش  
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ُ: بـ المعنون   لالأو   صلالف   إلى حث  الب   انتقل   ذلك   بعد    اد  ق  الن   بعض   آراء   ت  د م  ق   وفيه "والخطابُالشعريةُمفهوم"

 وحازم أرسطو،: أمثال من النقديين، المصطلحين هذين   مجال في ،والمحدثين   القدماء   ،والغربيين العرب  

 ...وجاكبسون ،وأدونيس القرطاجني،

،الش   ص  والن   الموضوع   من بكلٍّ  طابالخ   علاقة   خلال   من الخطاب   مفهوم   الفصل   ح  وض   كما  الفصل   وانتهى عري 

 . عريّةالش   صوص  الن   في طاب  الخ   شعري ة   تحليل   مرتكزات  إلى 

 عند   لي  ز  الغ   الخطاب   شكال  لأ دراسة   "زهيرُالبهاءُعندُالغزليُ ُالخطابُأشكال"ُ: بـ المعنون   الث اني الفصل   وفي

 ،داولي  الت   الإيصالي   بالخطاب لة  الممث   ،عري  الش   الخطاب   أشكال   من أساسيين   شكلين   في تتبد   والتي البهاء،

 ينتميبما  الّستشهاد   تم   ثم   ،ة  نظري   ة  م  بمقد   الخطاب   أشكال   من شكل   كل  ل م  د  ق  وقد . ي  الإبداع   الغزلي   والخطاب  

 .البهاءالغزل عند  شعر   من إليها

 والمستوى ،الصوتي   المستوى: مستويات   ثلاثة خلال   نم   الغزلي   الخطاب   نية  ب   دراسة   تتم   الثالث   الفصل   في

والواشي والعاذل  ب  ح  م  وال حبوب  والم   ب  كالح   الغزل   لموضوع   ة  الأساسي   الوحدات   دلّلّت   بتحديد   ل  المتمث   لّلي  الد  

قيب،   الوقوف   خلال من التركيبي   وىوالمست   ،عند البهاء زهير الغزل   لموضوع   زةمميّ  ةً دلّلي   حقولًّ  يشكّل   ما وهووالر 

 . راكيبوالت   ملةالج   بنية   على

 ةعري  الش   اللغة  : مستويات   ثلاثة   خلال   من زهير ينالد   بهاء عند   الغزلي   الأسلوب   لشعري ة   دراسة   الر ابع   الفصل   وفي

 الموضوعي ة   النتائج   أهم   فيها ت  ن  و  د   خاتمة   إلى البحث   وانتهى .الش عر، الداخلي ة  والخارجي ة وسيقىم  و  ة  ي  الفن   ة  ور  والص  

 .البحث إليها ل  وص  ت   التي

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ(..ه رُ صُُ عُ وُ ُهُ عرُ شُ وُ ُهُ اتُ يُ يرُ)حُ ه زُ ُُاءُ هُ البُ :ُُُثُ حُ البُ ُلُ خُ دُ مُ ُُُُ

 بن   د  محم   بن   زهير   خلكان صاحب وفيات الأعيان أنّ البهاء زهير هو" أبو الفضل   ابن   ذكر  :ُُُهُ نسبُ وُ ُهُ اسمُ ُُُ_

 ه  وهو ما ذكر  ُ،3"الكاتب   ين  الد   بهاء   الملقب   ،المهلبي   عاصم   بن   منصور   بن   جعفر   بن   الحسن   يحيى بن   بن   علي  

ُ.2رةف  أبي ص   بن   ب  إلى المهل   ه  ينتهي نسب  ُ.ه  بنفس   ه  بتأليف   الذي قام   ه  ديوان   مة  في مقد   البهاء  

 ين نظام  هاء الد  بب ب أيضاً وكان يلق   ،ولةالد   بهاء   ب أيضاً ق  ، ول  4، وأبي العلاء1زهير بأبي الفضل ى البهاء  يكن  

وهي من  ،الإيجاب دلّلة   ين، وفي كلا اللقبين  ولة، وبهاء الد  لقبين هما: بهاء الد   الشاعر   ولة. وقد استحق  الد  

منح لكبار ، وهذه الألقاب كانت ت  هفق مع أخلاقياء واللمعان، وبذلك اكتسبت معنى دينياً يت  قاء والضّ فاء والن  الص  

 .1لطانمن الس   ولة بإذن  الد  

ل د بوادي نخلة   اً زهير  البهاء   أن   فدي  خلكان والص   ابن   ذكر    :ُُههُونشأتُ مولدُ _ُ خامس ال، في ة  من مك   بالقرب   ،و 

 .6من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة

 ،قوص مدينة   ه  والد   اختار  باب، و  الش  ب   ه  هد  ع   ل  أو   صر  إلى م   ل  ح  ر   م  ، ث  ة  ق  اه  ر  الم   د  ه  ع  و   ة  ول  ف  الط   د  ه  ع   از  ج  الح  ى ب  ض  ق  و  

إلى  ه  ، توج  وهو في الغالب ديني   ،في مكة   ى تعليمه الّبتدائي  تلق   بعد أن   اعر  الش   أن   ويبدوفيها. البهاء فنشأ 

منها إلى العاصمة  ، لينطلق  التي احتضنته   ما في مدينة قوص المدينة  لّسي  ، انوي  الث   ه  منها تعليم   لينهل   مصر  

 .7لماء، فيلتحق بأعيانها وسلاطينهاالقاهرة موئل العلم والع

 لأبيات من ه  والحديث الشريف، وتضمين   الكريم   ره بالقرآن  خلال تأث   ن  م   الشاعر   تظهر ثقافة   :هُ وأخلقُ ُهُ ثقافتُ _ 

 على ه  لاع  واطّ  الواسعة   ه  على ثقافت   وهذا يدل  أنبياء،  ،شعراء وأسماء   ة  تاريخي   إلى حوادث   هناك إشارات  و عر، الش  

 .8والأدب اريخ  الت  

                                                             
 . 112 ص:/ 2 ج ،خلكان ابن 1
 . 111 ، 117/  2 ج ،السابق المصدر 2
 . 212/ 2، جالمصدر السابق 1
 . 139/  4 ج(، 2111) الصفدي 4
 . 21 - 19 :ص شلبي، 3
 139/  4 ج الصفدي،و ، 112/  2 ج خلكان، ابن 9
 . 112/  2 ج خلكان، ابن 7
 11 ص(، 2114) حلوه 1
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، فمنها المشارب   دة  ، بل كانت متعد  المعارف   من   واحد   لون   لم تكن ذات   اعر  الش   ثقافة   د أنّ مصادر  وهذا يؤك  

 ا ينعكس  ، مم  ه  وما سبق   ه  عصر   على معارف  لاعه اط   وسعة   ه  ثقافت   ق  ، وهذا يدلّ على عمالتاريخي  و  والأدبي   الديني  

"في  كامل حسين أن   د  . ويذكر محم  ه  العصر الذي يعيش  وعن عنه  ناصعةً  صورةً  م  قد  ة، وي  إيجابي   بصورة   ه  على شعر  

 ه  وتضمينه ما قال   .ةالعربي   ة  الأخبار التاريخي   القديم، وببعض   عر العربي  ره بالش  على تأث   ما يدل   زهير   البهاء   ديوان  

 ن  م   الأجزاء   هذه   ه  في شعر   يصطنع   ه  جعلت   ة  ي  الفن   ه  مهارت   ، وأن  م  ه  من أشعار   الكثير   ه كان يحفظ  على أن   دليل   ءالقدما

 .3"من شعره ا الطبيعي  ه  ها في موضع  كأن  القديم،  عر  الش  

ر والأذى، الش   وحسن الذوق، وبعد عن الإحساس   ة  ن رق  اعر م  الش   في نفس  ، يشعر بما زهير   البهاء   لشعر   والقارئ  

طيبّة،  ذا سمعة   ا كان  وطبعه، فلم   وذوقه ه  من روح   ين زهير قطعة  شعر بهاء الد   ، إن  2على لطفه وحسنه وهذا يدل  

ون الت و اق ه  شعر   ، فانكبّ على دراسة  وعلماء عصره تبوّأ المكانة المرموقة بين أقرانهفقد أخلاق رفيعة، ب مت صفاً 

 . 1"ة مصقولة مليحة منسوبةدة قوي  جي  " ه  ت  كتاب   بأن   . وقيل  ه  ونزعات   ه  صاحب   عن مكنونات   المعبّر   عر الهادف  لش  ل

 ا كنت  م  ل   به   اجتمعت   لو أود   خلكان "كنت   ابن   عنه   ، فقال  ه  أدب   وحسن   ه  أخلاق   زهير شأناً رفيعاً في دماثة   البهاء   بلغ  

 ياضة ودماثة  الر   وكثرة   الأخلاق   من مكارم   عنه   معت  ما س   فوق   ه  ورأيت   به   اجتمعت   ا وصل  ، فلم  عنه   سمعه  أ

لّ  ه كان  ه فإن  ، ومع هذا كل  ه  غير   ه الخفي  سر   على لع  ، لّ يط  ه  عند   القدر   كبير   ه  من صاحب   ناً السجايا، وكان متمك  

 .4"ه  سفارت   وجميل   ه  وساطت   سن  خلقاً كثيراً بح    بالخير، ونفع  إلّ   ه  عند   ط  يتوس  

، (هـ618) إلى عام هـ(164)من عام  ت  وب التي امتد  بني أيّ  دولة  في ظل   زهير   البهاء  اش   ع :اعرُ الشُ ُعصرُ _  

على  _المقدس   بيت   معركة حطين وفاتح   بطل   (هـ 182- 126) ين الأيوبي  الد   صلاح   على يد  _  حيث  قامت

 المغرب   ن  م   الأيوبيين   ت دولة  لاطين. وقد امتد  هم بالس  هـ، ولقّب الأيوبيون أنفس   167 عام   ،ة  الفاطمي   ولة  الد   أنقاض  

 من الجهاد   متتابعةً  سلسلةً  الأيوبيين   والحجاز. كانت حياة   واليمن   ام  الش   وبلاد   مصر   لتشمل   ،شرقاً  العراق   خوم  إلى ت  

نقاذ بلاد الإسلام، وكان جل   ة  الصليبي   محاربة الحملات   ولة  الد   هذه   ر  د  ق   والقتال، حيث كان   موجّهاً اهتمامهم  وا 

 عظيم   بحري   للأيوبيين أسطول   وكان   وقلاع. ن حصون  م   ه  ما يلزم   ولة على بناء  الد   واردات لجيش، فقد أنفقوا جل  ل

                                                             
 . 211،211 ص ،كامل محمد 1
 . 21 :ص الرازق، عبد 2
 . 191/  4 ج الصفدي، 1
 . 112/  2 ج خلكان، ابن 4
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وقد انتهت الد ولة الأيوبي ة على أيدي المماليك الذين كانوا جل  قوام جيش ة. ة البحري  ليبي  الص   الحملات   لمحاربة  

الح نجم الد ين أيوب  .3الملك الص 

 زهير:ُالبهاءُ ُعندُ ُةُ عريُ الشُ ُالغراض ُ_ 

 ألوان   واختلاف  ، ع  وبهذا التنو   واحد. على فنٍّ  ه  ديوان   ر  يقتص   عر، ولم  الش   أغراض   زهير في معظم   البهاء   م  ظ  ن  

لم يكن مقتصراً على  ه  أنّ خطاب   على عري  الش   ه  ديوان   ، ويدلّل  ه  وأحوال   ه  عن عصر   صورةً  الشاعر   م  يقد   الأغراض  

هاً إلى العامّة أيضاً، فالبهاء  ، ه  عصر   ة من أعيان  الخاص    يحمل   ،ةفي الحياة العام   شارك  م شاعر   بل كان  موج 

 شعره، ي إلى ركاكة  لّ تؤد   ، التيبالبساطة   هز شعر  تمي  قد و  هم ويترجمها في شعره.مشاعر   اس ويتحسّس  الن   هموم  

 الش عري ة:ُهُ ومنُأبرزُأغراضُ   .الحياة الجارية   من لغة   ه  لغت   واقتراب   ف  عن التكل   ه  أيضاً بابتعاد   ه  وتميز شعر  

هذا  وجعل   الغزل، شاعر  اسم   عليه   طلق  ى أ  حت   واسعةً  مساحةً  البهاء زهير عند   احتلّ الغزل  ُالغزل:ُ•

ُقال:ُالسهلُ ،ُوهوُكماُيُ هُلطيفُ ل كُُهُ وشعرُ " :خلكان ابن   كما قال   ذيوعاً كبيراً، الناس   بين   ع  البهاء يذي شعر   الغرض  

لم .2ُمنُذكرُمقاطيعه"ُفلُحاجةُإلىُالكثارُ ُ،اسبينُالنُ ُالوجودُ ُكثيرُ وهوُُ،هُ ديوانُ ُ،ُوأجازنيُروايةُ الممتنعُ 

كرباب، وزينب،  ما ذكر في ديوانه كثيراً من محبوباتهن  وا  بعينها،  على محبوبة   في شعره الغزلي   اعر  الش   يقتصر  

دق، والهجر، والوجد والص   عن الفراق، والوفاء، ه  حديث   ضح  يت  و  .ز وسهل  ممي   بطابع   ه  وسليمى، ويصوغ غزل  

 غطية  والت   للإيهام   كثرتهنّ، فقد يكون ذلك   لّ يعني ه  محبوبات   عدد في ذكر أسماء  هذا الت   ق وغير ذلك، ولعل  شو  والت  

 ومن ذلك  ُ.التعمية   إلى أسلوب   عراء  الش   من   ه  كغير   لهذا يلجأ   ؛قاليد  والت   ة، امتثالًّ للعادات  الحقيقي   ه  محبوبت   على اسم  

  :1قول ه   شديد، من حزن   ه  وما يرافق   ،الفراق   ألم   ه  قيق تصوير  عر الر  الش  

ُلُ ــــــاُمُ ـــيُ                                     ُُُُــــــــــق رُُ أ ُُنُ ـــــــــــيعُ ن   ــُشحُ وُ أ ُُُُُُت  ُعُ ــــاُمُ ـــهُ ـ ُتُ ـــــــقُ ـــــــــــشُ ــن 

ُأ ـــــقُ ارُ ـفُ ُذُ ـــمُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُتُ ــــقُ ـتُ ــــاُالـــــــــمُ ُونُ ـــــــــفُ اُجُ ـــــهُ لُ ُُُاُُُُُُــــــــــــــهُ ــــابُ ــحبُ ت 

يُ ـــــفُ ُ   :4ه  ولوعت   ه  شوق   في وصف   ه  قول  و   ُمُ ــــــد  ُت فاحُ ـــــأرسُ ُنُ ـــت  سُ ُُُُُُةًُُـــــل  ُهُ ــــــــــــط ن تُ علىُفُ ُاُد لُ ــــهُ الُ ــــإر 

ق صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ أنُّــو  ؤي تُ ـــو اقــــأشُدُ ـــــت شتُ ُُُُاُُُُُُـــــــــهــــــتُ ـــيُإذاُذ قــــد هُ  ُهُ ــــيُإلىُر 

                                                             
  . 11 ، ص:2 ج السيوطي،  1
 . 119 ص:/ 2 ج خلكان، ابن 2
 . 41 :ص ،(1912) الدين بهاء 1
ابق 4  . 44 :ص ،المصدر السَّ
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خفاء اسم   ر  ست  في الت   ه  وقول   ُالـــذكُ أُ     :3المحبوبة وا  ُزي نُ ـــاًُأذكُ دُ ـــــغُ ىُُُُُُُُوُ ـــمُ  ـُل يـــوم ُسُ ـــيــر   بُ ــــــــر 

 : منها ،والغزل  في شعر  البهاء  يتوز ع على عد ة صور

 لّ ينازعه في ذلك غرض آخر، ولّ أي   ،في غرض الغزل ها مكتوبةً : وفيها تكون القصيدة كلّ ة  غزلي   قصائد   .أ

ه مع ذلك لّ يرقى لعدد لع على ديوان الشاعر يجد عدداً لّ بأس به من هذه القصائد، لكن  موضوع، والمط  

وما  ،ووفق الطبع ،قصائده ارتجالًّ  معظماعر كان يقول الش   ذلك أن   ة  ما تكون عل  عات في الديوان، ورب  المقط  

سريعاً  على الألسن فتنتقل انتقالًّ  ه  أشعار   عمداً؛ لكيما تذيع  ما يكون الشاعر قد عمد إلى ذلك يقتضيه المقام، ورب  

 : 2ويحفظها الصغير والكبير والعاشق والمعشوق والواشي والرسول، ومن هذه القصائد قوله ،مع الريح

ُـــبُ ـــيُ ــــــجُ عُ ُـــرُ يُ ــــهُ ـاُزُ ــيُ ُــبُ ـيُ ـجُ عُ ُــتُ ـــــــالُ ق وُُ ُُُُُُُُُُُُـــتُ ــلُ ــوُ عُ ــيُأُ ــنُ ت أُُ ـــاُرُ ــــــمُ ل ُُـةُ ـــــــــــيُ ــانُ ـــغُ وُ       

ُـــبُ ـــــــيُ طُ رُ ُـابُ ــــبُ ــــالـشُ ُــاءُ ـــمُ ُـنُ ــــمُ ُــيُ ـنُ ـصُ غُ وُ ُُُـــيُُُُُُُُــــقُ ـرُ فُ مُ ـاًُبُ ــــضُ ـــيُ ـــبُ ُـنُ ـحُ ل ُُاتُ ــرُ ــعُ شُ ُتُ أ رُُ ُُُُُ

؟ُقُ ــــيُ ــشُ :ُمُ ــتُ ـالُ ق وُُ ُُُاُُُُُُُُُـــــــــــبىُصُ ـلُ باًُعُ ـيُ ـشُ ـيُمُ ـنُ مُ ُتُ ـرُ ـكُ ن أُ ُُــدُ ـقُ لُ ُُُُُ ُـــــيـشُ ـــــمُ ُاكُ ذُ ُـتُ ــــلُ ـب  ُـــب 

ُـبُ ــــــــيُ ــرُ ــــقُ ــاُلُ ــبُ الــصُ ــــبُ ُــديُ ـــــــــهُ عُ ُنُ ـىُأُ ـلُ عُ ُــــــاُُُُُُُُُُـــهُ ـرُ ـجُ هُ ُـعُ ـائُ ــق وُُ ُنُ ـــُمُ إلاُ ُـتُ ــــــبُ ـاُشُ ــمُ وُ ُُُُُ

ُــبُ ــــيُ صُ نُ ُهُ ــنُ ــمُ ُـبُ ـــيُ ــــيُالــغُ ــيُفُ ل ُُالُ ــاُزُ مُ وُ ُُُُُىُُُُُُُوُ ــالهُ ُفُ رُ ي عُ ُنُ أ ُُلُ بُ قُ ُـنُ ىُمُ ـوُ الهُ ُـتُ فُ ـرُ عُ ُُُُُ

ُقُ أ ُُـمُ ل وُُ ُُُُُ            ُُُُُُُُُُُُُُُُُُـــبُ ـــــــــــيُ ــجُ وُ ُوُ ُــــــــــةُ عُ ـــوُ ــــــل ُُمُ ـوُ ـــــــيُ ُــلُ ــــــكُ ُهُ ــــل ُُُُــــــاًُُُُُُُُـبُ ــذُ ـــعُ ـــيُمُ ـــــبُ ـلُ قُ ُـلُ ــثُ ـاًُمُ ـبُ ـلُ ــر 

عات الغزل في شعره، والمقطعة هي ما دون العشرة أبيات. زهير من مقط   : لقد أكثر البهاء  ة  غزلي   عات  مقط   .ب

 ه  تعشق   غزل   شعر   فكيف إن كان هذا الشعر   ،فس معنى ولفظاً من الن   ، قريب  الحفظ   سهل   البهاء سلس حلو  وشعر 

 : 1ه  ة قول  عات الغزلي  فوس وتركن إليه القلوب والأفئدة والضمائر الحية. ومن هذه المقط  الن  

ُاءُ ـــــــــــــــــصغُ ا  وُُ ُالُ إقبُ بُ ُيُ لُ واُعُ ودُ جُ فُ ُُُُُُُُُأنتهيُُُُديثيُوُ نهيُحُ أ ُُمُ كُ ل دُُ إلىُعُ          

ُاءُ ــــــــــــــــإصفُ فقولواُبُ ُبإدلالُ ُلتُ ق وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُهُ بيبُ حُ ُبُ حُ المُ ُبُ تُ عُ ُمُ كُ تبتُ عُ          

ُاءُ وُ ــــــــــــــــــــيُوأنُ ـعـدمـلُواهُ ـأمُمخافةُ ُُُُُُُُُُُُُُزيارتيُُُُنُ عُ ُمُ كُ دُ صُ ُدُ قُ ُمُ كُ ل عُُ لُ          
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ُاءُ علىُالمُ ُمُ مشيتُ ُمُفيهُ أخلصتُ وُ ُُُُُُُُُُُُُُُهُ ونُ عُ دُ الذيُتُ ُبُ الحُ ُقُ دُ وُصُ ل فُُ          

ُلهيبُ أنفاسيُخشيتُ ُكُ تُ ُنُ ا  وُُ           ُيــــــــــــائُ أحشُ بُ ُوجدُ ُنيرانُ ُمُ التكُ هُ وُ ُُُُُُُُُُُُاُُُُهُ م 

 راءُ ـــمُ وقيُحُ شُ ل ُُارُ واُلظىُنُ وضُ خُ وُ ُُُُُُُُُُُُُُُةرًُ مُُ ُبُ يُالحُ فُ ُاعيينُ فُ ونواُرُ كُ فُ          

ُوراءُ حُ بُ ُانُ نُ فيُالجُ ُمُ عنكُ ُضتُ اعتُ ُأوُ ُُُُُُُُُُمُ كُ غيرُ بُ ُيتُ ضُ رُ ُنُ إ ُُمُ اكُ ضُ رُ ُتُ مُ رُ حُ          

 : 3ومن ذلك قوله أيضاً 

ُُب ُـــــــــــــــــــــــــاجُ وحُ ُينُ عُ ُاُألفُ فيهُ ُبُ اقُ ر أُ ُُُُُُُُُُاُُــــــــهُ وجهُ ُمس ُىُالشُ رُ لاُتُ ُبشمسُ ُتُ فُ ل كُُ ُُُُُُُ 

 ــُوالقُلُ ـــــــبالخيةُــــــــــعنُ ــمــمُُُُُُُُ ُب ُــــــــــــائُ تُ الكُ ُامُ ــزحُ ُنُ يُعُ ـتبكُ ُفُ ــتضعُ وُ ُُُُُاُُُُُُــــــ ـنُوالقُ ُومُ ــــ

ُُبُ ــــــــــــاضُ وُ اُوالقُ ــــــنُ القُ ُنُ ـــبيُتُ اُنفذُ ــــمُ لُ ُُُُُُُُُُُُةًُـــــــــــــــــــتحيُ ُاحُ ــالريُيــــعنُ ُتُ ل مُُ وُحُ ل وُُ ُُُُُُُُ

ُُبُ اذُ وُ ـــــيُالكُ ـــــانــــــيُبالمــــسـفـــنُلُ ـــعلُ أُ ُُُُُُُيُُُُُـــــنأنُ ُرُ ـــلًُغيائُ ــــــاُنهُ نُ مُ ُتُ ــــل  ُــُاُنــــمُ وُ ُُُُُُُُ

ُُبُ ـــــــــاتُ ـــكُ ُطُ ــــيُخُ فُ ُنُ ـــــيالعُ ُهُ ــــأتُ اُرُ اُمُ ذُ إُ ُُُُُُُاُُُُُــــــــــهُ اسمُ ُنُ مُ ُكونُ يُ ُرفُ ىُحُ لُ عُ ُارُ غُ أُ ُُُُُُُُ

 لّئط   فالغزل   ،لرئيسيا القصيدة   المدح  غرض   ما حينما يكون  القدماء لّ سي   ة: هو نهج  مات غزلي  ج. مقد  

ن  سيب  الن   في كثير من الأحايين مقدمة   ه التزم  عند البهاء زهير يرى أن   ص لشعر المدح  والمتفح  ، بالقلوب... وا 

؛ إذ لّ أطلال في حياة مدينة القاهرة، وربما يكون تجاهله لها ليس نابعاً من هذا ووصف ها الأطلال   قد أغفل   كان  

مدح أمراء الأيوبيين وسلاطينهم الذي اشتغلوا بالجهاد ضد الفرنجة والدفاع ه ي، أن  لل أخرى منهاع  السبب وحده بل ل  

ة، فلو الأحب   يار ديار  الد   زوال   التي هي علامة   الأطلال   عن ربوع العرب والإسلام، فمن غير المعقول أن يصف  

 ما يكون ذلك مر  سيئ وكأن الشاعر يتنبأ بزوال ملك بني أيوب. إذن رب   ذلك بمثابة فأل   د  ذكرها ووصفها لع  

 مات  ومن هذه المقد   .استشعاراً  ه  ما تكون نفسه قد استشعرت  ذق البارع، ورب  ابخاطر الشاعر الأديب الكاتب الح

            : 2ين أيوبالد   نجم   الح  الص   لك  الم لطان  بها الس   ها يمدح  كتب   مة قصيدة  في مقد   ه  قول   المدح   ة في قصائد  الغزلي  

ُـــــــطُ ــنُ ـــتُ ُونُ ـــــــفُ جُ ُنُ ـــيُمُ ــــلبُ ء ُقُ ل ُـبُ ق ُُُُُُُُُوُ ـــــــل مُُ تُ المُ ُهُ ــرفُ ــطُةُ ارُ ــــــــي زُُ ـــالُدُ ـــــــــــــعُ وُ              ُق 
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ُــــشُ ــعُ أ وُُ ُقُ ــيـــشُ ر ـُالُصنُ ـــالغُ بُ ُمُ ــــهيأ وُ ُُُُُُُُُهُ ــــــتُ دُ جُ وُ ُثُ يُ حُ ُنُ ــسُ ىُالحًُوُ هُ يُلُ ن إُُ                ُق 

ُقُ ـــــــف رُُ ــــتُ ُكُ ـــــل ـُعُ ــل ُُوُ وُأُ ــنُ حُ ـــتُ ُاكُ ــسُ عُ فُ ُُُُُُُُُهُ ــــيثُ دُ حُ ُتُ عُ مُ سُ ُنُ ــاُمُ ـــنُ يُأُ ــلُ اذُ اُعُ يُ               

ُأُ عُ مُ سُ ُيثُ اُحُ نُ مُ ُتُ نُ كُ ُوُ لُ                ُقُ زُ ـــــــمُ ــيُ ُيفُ ــكُ ُرُ بُ ـــالصُ ُوبُ ـــثُ ُتُ ــي أُ رُ ـُلُ ُُىُُُُُُُُُر ـُتُ ُوُ ت 

ُقُ ــــشُ ـــعــي وُُ ُبُ ـحُ ـــُيُ لاُ ُنُ مُ ـــمُ ُتُ بُ جُ عُ وُ ُاُُُُُُُُــــــــيُ ــاكُ ــشُ تُ ُنُ ــيـقُ ــــاشُ عُ ُفُ طُ ل أُ ُُتُ ـي أُ رُ وُُ               

 : يقول   وهو المدح، حيث   القصيدة   من   ي  الرئيس للغرض   كثيرة   أبيات   بعد   ينتقل  إلى أن 

ُــــــحُ ُي لُ لا ُُهُ ـــــن أُ ُُيُ ــعيـــسُ ـيُلُ ــضُ ـق  ُــتُُة ُُُُُُُُُــــــــمُ هُ بُ ُءُ ل ُىُالعُ ل إُ ُُتُ  ـيُعُ ــسُ ُدُ ـــــقُ ــل وُُ                ُق 

ُكُ ـــيُ يُلُ فُ ُتُ ــــي رُُ ـــــسُ وُ                ُتُ ــلُ اُإُ ـــهُ ـــت رُُ ــيغُ ُطُ رُ ـــــفُ ُنُ ـــــمُ ُُُُُُُُُُُهُ ــــومُ جُ نُ ُنُ أُ ــل  ُق ُدُ ـــــحي 

ُزُ رُ ـــــتُ ــــسُ ــتُ ُهُ ـــابُ ــــــبُ بُ ُكُ وُلُ ـــالمُ ُفُ ــقُ ذيُُُُُُُُُُُُتُ ــالُكُ لُ المُ ُقُ ادُ ر ـُسُ ُتُ ـل ـُصُ ىُوُ ــــتُ حُ               ُق 

ُُُُُُُُُُُُُوقُ مُ بُ ُانُ مُ الزُ ُكُ ـلُ ــمُ ُنُ ــمُ ُتُ ــفُ ق وُُ وُ               ُقُ ــــــــفُ ــــخُ يُ ُهُ ـيفُ ُرُ ـــهُ الدُ ُبُ ــل ـُقُ ُتُ ـــيُ فُ ل أُ ُُف 

ُقُ ـــــــــــــل أُُ ــتُ يُيُ ــل ُُينُ الدُ ُمُ ــجُ ـــنُ ُحُ لاُ ُدُ ــيُُُُُُُُُُُُُقُ ـــــنُ ن إُ فُُ ُاءُ ــمُ السُ ُمُ ــجُ اُنُ ــيُ ُكُ ـــيل إُُ ــفُ ُ             

 : ينالد   جاع  ش   الأمير   ين بن  الد   علاء  إلى ا ه  ب   ه  توج   ة  دح  م   في مطلع   ويقول  

ُالنُ صُ غُ أُ         ُُُُُُُُُُهُ فُ هُ المُ ُامُ وُ ُالقُ لاُ وُ اُلُ قُ ن  ُفُ نُ دُ نّىُالمُ عُ المُ ُاكُ هوُ يُ ُانُ اُكُ مُ ل ُُُُُف 

ُلُ صُ اُغُ يُ ُوُ         ُتُ نُ اُكُ مُ ىُلُ وُ هُ الذيُأُ ُينُ كُ اًُُُُُُُُُُُُحُ نُ اسُ حُ مُ ُيكُ فُ ُنُ ُأُ لا ُوُ ن  ُفُ صُ وُ ت 

 دح: منتقلًا إلى الم   يقول   ن  إلى أ 

ُفُ ـــــــلُ حُ أ وُُ ُولُ قُ يُأ ــن أُ ُُمُ ـــكُ جهديُلُ وُ ُة ُُُُُُُُُُُُـــــــــلُ ل ُمُ ُنُ عُ ُمُ كُ تُ قُ ارُ اُفُ مُ ُاللُ وُ وُ        

ُُُُُُُُدُ ــلجُ ُبنُ ُلءُ يُللعُ انُ عُ دُ ُنُ  ـكُل وُُ         ُقُ وُ ــــشُ تُ ُُُُُُك  ُكُ ــلُ ق  ُفُ وُ ــــــــــشُ تُ يُوُ ــنُ ادُ ب 

 ابقة. الس   في العصور   عراء  الش   جرياً على عادة   بالغزل   المدح   يستهل   حيث   كثيرة   على ذلك   والأمثلة  

ه رثائه وكأن   ابنه أثناء  بيتغزل  اً زهير  البهاء   نرى ان، حيث إن  ملي اً  يستوقفناثاء: وهو ما د. الغزل في معرض الر  

في معرض  سيب  والن   الغزل   معجم   زهير باستخدام   لّ يكتفي البهاء  و اعر دونها. للش   التي لّ حياة   ة  الأبدي   ه  محبوبت  
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المعشوقة الخالدة  ه  وكأن   ه  بابن   ل  يتغز   البهاء   ولة، بل إن  الد   سيف  ل ه  في مدح  يفعل  المتنبي  كما كان   ه  لّبن   ه  رثائ  

ها، ت  ب  نذكر مناس   سيب، لو لم  والن   في الغزل   ها قصيدة  بأن   يالمتلق   طويلة لّ يشك   في قصيدة   ه  ة. ومن ذلك قول  الأزلي  

 :هاية، وفيها يقول  ى الن  ا حت  ه  أبيات   القارئ   يكمل  أو لم 

ُاـــــــاكُ عُ ىُدُ وُ هُ ُلُ كُ ُبُ يُ جُ تُ ُتُ ن أُ وُُ ُُُُُُُهُ نُ مُ ُتُ يُ نُ ضُ ىُوُ وُ الهُ ُنُ مُ ُتُ يُ قُ لُ ُُُُ        

ُاـــــاكُ وُ اًُسُ دُ حُ ُأُ لاُ ُنُ أ ُفُ رُ عُ تُ ُتُ ن أُ وُُ ُُيُُُُُنُ عُ ُتُ بُ ىُغُ تُ حُ ُيفُ يُكُ يبُ بُ حُ ُُُُُُُُُُُُ

ُاـــــاكُ ذُ ُلُ ـبُ قُ ُنُ ــيُمُ ــنُ تُ دُ وُ ـاُعُ ــمُ وُ ُُُلًُُُُُــــــــــي وُُ اًُطُ ر جُُ نيُهُ رتُ جُ هُ ُاكُ ر أُُ ُُُُُُُُُُُ

ُاـــــاكُ هُ نُ ُنُ يُمُ ادُ دُ يُوُ فُ ُيُ ــصُ عُ ت وُُ ُُُُُُُُيُ نُ عُ ُرُ بُ الصُ ُطيقُ ُتُ لاُ ُكُ تُ دُ هُ عُ ُُُُُُُُُُ

ُاُـــاكُ نُ يُثُ ـــــنُ ذيُعُ ـاُالذُ ــهُ ُنُ ـــمُ اُُُُُُُُُوُ ـــــايُ جُ السُ ُكُ ل تُُ ُتُ رُ يُ غُ تُ ُيفُ كُ فُ ُ  ُُُُُُُُ

ُاــاكُ وُ ـــاُسُ ـــمُ ُرُ ذُ ــــي عُاسُ النُ ُلُ ــكُ فُ اًُُُُُُُُُر ذُُ ــــــعُ ُتُ ــــلُ اوُ اُحُ مُ ُاللُ ُوُ ل ُفُ ُُُُُُُُُُ

ثاء بل معنى من معاني الر   بأي   ح  لّ تصر   ابقة  الس   . كما لّحظنا فالأبيات  عليه   ديد  الش   ه  وبحزن   ه  ابن   بموت   ح  ثم يصر  

 سيب. الغزل والن   باب   تحت   تندرج  

ا اقتحاماً ه  أخرى فاقتحم   امتد  لأغراض   اعر، حيث  الش   من ديوان   كبير   على جزء   قد حاز   الغزل   وهكذا نرى أن  

عر، والش   من ضروب القول   وهذا الضرب   ،في هذا الباب ه  ن  وتمك   ،البهاء ة  شاعري   لطيفاً جميلًا؛ وذلك لّستحكام  

 ا يقول.ومم   ى غدا جزءاً منه  حت  

 والأمراء   بالملوك   ه  إلى التصاق   ذلك   البهاء زهير، ويعود   اهتماماً كبيراً عند   فقد نال   المديح   ا باب  أم   المديح: •

 مناقب   وذكر   اللطيف  ابع ا والط  ه  لطة. وتتميز بطول  والمقربين من بلاط الس   السياسة   من رجال   هم، فقد كان  وخدمت  

، ومنها ين  الد   ناصر   الكامل   لملك  قصيدت ه التي يمدح  فيها ا ذلك. ومن والّنتصارات   والعزيمة   في الكرم   ممدوحيه  

ُاهتُ بُ ُ    :3قول ه   ُالدُ ُزُ ك  لُ فُ ُينُ عطف  ر دُ ُُُُُُُرُ صُ النُ ُلُ يُح  ُعُ و   ة ُالك ف رُ لُ اُمُ هُ ابُ قُ عُ ىُأُ لُ ت 

ب حُ أ ُُدُ قُ فُ ُُُُُُُُُُُ مد ُللُ ص  ُو الح  الحُ صةُُُُُُُُُتقـــــــــــــــنعمُ ُت  ُرُ كُ و الشُ ُدُ مُ رُعنهاُق در ةُ 
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في  اقةً خف   الإسلام   على أن تبقى راية   حريص   ين، فهو  من الد   ة  مستمد   بمعان   الكامل   الملك   اعر  الش   لقد مدح  

، الممدوح   فضل  ب  ثم  أولّ ً  الل   بفضل   على الأعداء صر  الن   ق  ق  ا ح  السفلى، ولم  يار، وهي الأعلى وكلمة الكفر هي الد  

 صر.هذا الن   على الوفاء بحق   كر  الحمد  والش   كلمات   فيه   الذي تعجز   وابتهجوا إلى الحد   اس  الن   فرح  

ه من تجاربه   البهاء   استمد   الحكمة: •  الحياة، وفي أبيات يدعو بها إلى التفاؤل وطرح ومواقف   زهير حك م 

ُهُ امُ هاُالحُ أ يُ ُ    :3الهموم والدعوة إلى الفرحة والثقة بالل، يقول ُمُ وُ دُ ـــــــــُيُ اُلاُ ذُ هُ ُنُ إُ ُُُُُُُاًُـــــــــــــــمُ ل 

ُُُُاُت ف ن ىُالم س رُ مُ ث لُ مُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُمُ وُ ىُاله مُ نُ اُت فُ ذُ كُ ُُُُُات 

ُق س اُالدُ إ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُفإنُ ن  ُمُ يُ ر حُ ُاسُ بالنُ ُاللُ ُُُُُُُُُُُهر 

طُ ر تُُ ُوُ أ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُعُ ىُالخ  ُع ظيُ فُ ُُُُاًُُُمُ يُ ظُ ب  ر  ُمُ ك ذاُالج 

الشعري جلياً واضحاً،  وفي حكمه هذه تغلب النزعة الدينية عليها، وتصبغها بالطابع الديني الذي يظهر في ديوانه

 في هذه الحياة. متعاقبان ، بل إنهمايمومةفالأفراح والهموم لّ تبقى على وتيرة واحدة، ولّ تأخذ صفة الد  

 ين بن  الد   مجد   وبين   ه  ، وبين  مطروح مراسلات   ابن   اعر  الش   زهير وبين   بين البهاء   كان   ات:الإخواني   •

 بهم بهاء   اتصل   الذين   الأصدقاء   قوص، ونجم الدين بن عبد الرحمن الوصي، ومن أكثر   حاكم   إسماعيل اللمطي  

 :1البهاء   إليه   ب  ت  ، فك  2مريض   ه  فيه أن   ر  كتاباً، يذك   مطروح   ابن   إليه   ، وقد كتب  مطروح   ابن   ،ينالد  

ُمُ ي أُ ُُ اءُ ُنُ ا ُمُ نُ ج  ُهُ نُ ي

نُ ُيدُ عُ بُ ُ ُتُ مُ ُكُ ع  ُوكُ شُ ا

ُيُ اعُ ضُ ُدُ قُ لُ ُُ ُرُ ف ت  ُيحُ وُ ا

ُلُ ل قُ وُُ ُ ُمُ ل أُ ُُهُ ل عُُ ت 

ُلاًُوُ قُ ُهُ نُ أ ظُ ُتُ حُ رُ وُ ُُ

ُاللُ ي لُ فُُ ُُ ُل هُ عُ جُ يُ ُت 

ُُُُُُُُ

ُالوُ كُ تُ شُ يُ ُابُ تُ كُ ُ ب اي ُص 

ُابُ قُ والرُ ُينُ اشُ الوُ ب وُُ 
ُحُ وُ رُ لُ  ُابُ صُ النُ وُ ُمُ الهُ ي

ُسُ وُ الهُ ُهُ ل ُُونُ كُ يُ  ُاب بُ ى

ُلُ نُ بُ اذُ كُ يُ  ُل عب اُهُ ي

ُسُ اشُ حُ وُ ُ ُك ذب ايُ ا ُدي

ُ
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اً اً أخوي  عليه الشاعر رد   صديقه الذي أ صيب بالمرض فاشتكى الألم والوجع، وردّ  نع زهير التخفيف   البهاء   يحاول  

 انعكاس   فيها القارئ   ، يستشعر  رقيقة   وبألفاظ   والوصب، هذا النّصب   ه  وشارك  ر بمرضه قد تأث  ، ففاءله بالش   فيه دعاء  

قبيل  ، ومن  ه  ب   امتين  والش   ه  إلى أعدائ   المرض   التعب ويأمل أن ينتقل   هذا ه  ك  ، فهو يشار  ه  ب  صاح   منه   م  ما كان يتأل  

 .إلى الهوى والحب   قد يعود   المرض   سبب   أن   ه  ل   ن  بي  ي   ،ه  عن صاحب   خفيف  الملاحظة والت  

زناً وأسى ح   القلب   ذيب  ت   جميلة   بقصائد   ، رثاه  العمر   وهو في مقتبل   الذي مات   ه  الرثاء: حيث رثى ابن   •

التي  الهانئة   عيد والحياة  الس   من  الز   من   ة  غر   على حين   به   ني  هذا الفقد الذي م   اء  جر   اعر العميق  الش   لنا حزن   وتنقل  

، فلم ه  ت نفس  واهتز   امخ  الش   ه  بنيان   ع  وتصد   ه  قلب   فانفطر   ،ه  ب   ع  ج  الذي ف   حساباً للموت   أن يحسب   يحياها، دون   كان  

 : 3ه  ثاء قول  . ومن ذلك الر  ه  ابن   وفاة   ولّ لون بعد   طعم   الحياة   ات  لملذ   يعد  

ُااكُ ضُ ُرُ لاُ وُ ُايُ ضُ رُ ُنُ عُ ُكُ يُ ُمُ لُ يُُُُُُُُُُوُ ـــــــــــالالليُ اُنُ تُ ق رُُ فُ بُ ُتُ مُ كُ حُ ُدُ قُ لُ     

ُاـــــــاكُ دُ ـــفُ ُمُ ــهُ ـل كُُ ُاس ُــالنُ ُانُ ــكُ وُ ُُيُُُُُُُُُالُ حُ ُفُ عُ ضُ ل ُُتُ يُ قُ بُ ُوُ ل ُُكُ تُ ي لُ فُُ     

ُاــــــــــاكُ رُ ُأُ لاُ ُكُ ــــانُ كُ يُمُ فُ ُش ُتُ فُ يُُُُُُُُُُُُأُ ــــنُ يُ عُ ُرُ يُ دُ أ ُُينُ حُ ُيُ لُ عُ ُزُ ــعُ يُ     

ُااكُ بُ صُ ُنُ مُ ُكُ ظُ حُ ُتُ يُ ف وُُ اُاستُ مُ اُُُُُُُُُُُُوُ ايُ نُ المُ ُدُ يُ ُكُ ي لُُ عُ ُتُ لُ جُ عُ ُدُ قُ لُ ُُُُ

 ، ثم  اماً أي   ، فأقام  شديد   منه ألم   البهاء   عظيم، وقد مس   ئة هجرية وباء  في سنة ست وخمسين وستمانتشر   _ وفاته:

 .2الل عنه ، رضيالإمام الشافعي   ة  من قب   بالقرب   ن  ف  الأحد رابع ذي القعدة من السنة المذكورة ود   يوم   ي  توف  

ُ

ُ

ُ
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ُ:ُلُ وُ الُ ُلُ صُ الفُ 

 ابــــــــــــط  ــخ  ــالو   ة  ــي  ر  ع  ــش  ـال م  و  ـه  ـف  ـم                             

 

  .ة  ي  ر  ع  الش   وم  ه  ف  لًّ: م  و  أ 

 .ابط  الخ   وم  ه  ف  م   ثانياً:

 .ي  ر  ع  الش   اب  ط  الخ   يل  ل  ح  ت   ات  ز  ك  ت  ر  ثالثاً: م  

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُة:ُي رُُ عُ الشُ ُومُ هُ فُ لًا:ُمُ و أُُ 

ُتُ   ة  قدي  الن   ة  العربي   راسات  في الد   الباحثين   ها في خطابات  تواتر   ر  ث  التي ك   الموضوعات   ن  م   ة  عري  الش   د  ع  ت   :يدُ هُ مُ _ُ

نقداً  بي  الأد   نجز  في الم   ة  ر  اص  ع  الم  ، و  ة  اث  د  الح   التي صاحبت   ة  ة والفكري  الثقافي   للتغيرات   ة  حتمي   نتيجة  ، ك  ديثة  الح  

بداعاً. وغاية   اب ط  الخ   ة  اهي  في م   م  حك  ت  التي ت   ة  الي  م  ة والج  ي  الفن   ايير  ع  ، والم  ة  العلمي   عن القواعد   ة هي البحث  الشعري   وا 

 ن  م   د  ع  ة ي  عري  الش   ضوع  و  م   ن  أ  ن  م   غم  لى الر  ع  خرى. و  الأ   ات  اب  ط  الخ   أنواع   ن  م   ه  عن غير   ه  يز  تمل   ؛ه  ر  وه  ج  و   بي  الأد  

 الآراء   أرسطو. واختلفت   عهد   منذ  ف ر  ع   د  ق  . ل  د  اح  و   في آن   جديد   ه قديم   أن  ، إلّ  يثة  د  الح   ة  الغربي   ة  قدي  الن   ات  ب  ار  ق  الم  

 ه  ذ  ه   ت  د  د  ع  ا ت  هم  م  ات(. و  عري  والش   ،ة  الأدبي  و   ،ة  والإنشائي   ،ة  اعري  )كالبوطيقا، والش   ه  ح  ل  صط  م   ديد  ح  في ت   ت  ع  وتنو  

 قوم  ت   ة  ظري  ن   ناء  ب  ل   هدف  ، ت  م  ال  الع   ة  ؤي  ر  في  ة  ريق  ط  ، و  ة  ن  اي  ع  في الم   هج  ن   ي  ه   ة  عري  الش  ف   اهيم  ف  الم   عت  و  ن  ت  و  حات  ل  صط  الم  

إذن  ي  ه  تها. ف  ي  هم  ة أ  ردي  الف   ات  اع  لإبد  ي ل  عط  ت   ة  اص  خ   ئ  اد  ب  م  ل   ف  س  تع  م   ع  وس  ى ت  ل  ع   يس  ل  و   ة  ام  ع   يم  اه  ف  م   اس  س  ى أ ل  ع  

حاول  ت  فيه.  ل  تحو  والم   ت  اب  الث   رفة  ع  م  ، و  ه  ر  وه  ج  و   ه  ت  اهي  في م   م  تحك  التي ت   انين  و  الق  و   بي  د  الأ   اب  ط  الخ   د  واع  ق   ن  ع   ث  بح  ت  

 واعد  وا الق  س  وأر   س  س  وا الأ  ع  ض  و   الذين  والغربيين  رب الع   اد  ق  الن   عند   ه  ر  طو  ت   ع  المفهوم، وتتب   حديد  ت   فحات  الص   هذه  

 .ةعري  ة للش  ام  الع  

باشر الم   ل  ام  ع  الت  ب   فسيري  الت   اه  الّتج   ص  خت  ي  . و  ة  ظري  الن  و   فسير  ا الت  م  ه   ختلفين  م   اتجاهين   ه  نشأت   منذ   الأدب   خذ  ات   د  ق  و  

 كم  الح  ب   م  ث   ،حليل  الت  و   اح  الإيض  رح و  بالش   هايتناول  ف  ، ور  ص  الع   ا على مر  ه  اب  ح  ص  ها أ ف  خل  ة التي ي  بي  د  الأ   الآثار   ع  م  

 ظري  الن   اس  س  الأ   ل  ك  ش  ة التي ت  ظري  الن   ات  ر  و  ص  الت  و   فاهيم  الم   إلى تكوين   ظري  الن   ، في حين يرمي الّتجاه  قييم  الت  و  

 آخر   ال  ج  هذا م  . و  ص  ا الن  ي إليه  م  نت  ة التي ي  الجمالي   الأصول   ه  نفس   قت  ي الو  ل ف  ك  ش  ا ت  م  ة، ك  ام  ع   اسة الأدب  ر  د  ل  

 ارسين  معظم الد   عر عند  للش   ف  راد  م   طلح  ص  م   ة  عري  الش  و   .3ةال الشعري  ج  هو م  و   ص  الن   ة  اس  ر  د   الّت  ج  م   ن  ع   مختلف  

شعر، وقد  كلمة   ن  م   شتق  م   اسم   ة  عري  الش   ، ذلك أن  الي  ا الح  ه  ة بمفهوم  عري  على الش   دل  في تراثنا ما ي   رد  د و  ق  و  العرب، 

..  ة  الأدبي  و   ة  والألسني   ة  سلوبي  الأ   مفهوم   مثلذلك عر، و  علم الش   لناا ق  ن  كأن   ،ة  العلمي   ة  ف  الص   ضفاء  لإ   (ية) إليها ضيفت  أ  

عر إلى كتاب الش   هذا المفهوم   أصول   تعود   حيث   اريخ  فيه عبر الت   امن  عر، وك  الش   ن  م   ابع  ن   ة  عري  الش   ومفهوم  

 ه  له جذور   قديم   عر، وهو مصطلح  الش   علم   هي  _ في أبسط مفاهيمها_ هاة بأن  عري  الش   ف  نعر   ويمكن أن   ،...لأرسطو

في  ة  الأدبي   اس  الأجن   ات  جمالي   استقصاء   ة  عري  أرسطو تعني الش   عر، وعند  الش   إلى أرسطو في كتابه فن   التي تعود  

 راد  يالعشرين واست القرن   في مطلع   ولّسي ما_ الأدبي   طور  الت   مع   لكن  والدراما. و   والملحمة   عر الغنائي  عصره مثل الش  
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سباغ   الغربي   النقدي   نجز  الم   في س در  ت   ة  عري  الش   ، وغدت  المصطلح   رت دلّلّت  _ تطو  العربي   الأدب   على مفاهيم   ه  وا 

 في تحديد   الجهود   دت  ، وتعد  ة  والأسلوبي   ة  والتفكيكي   ة  منها البنيوي   دة  متعد   ، وبأساليب  ة  والسيميولوجي   ة  الألسني   سياق  

ن.. وتودوروف هغربيين، منهم: رولّن بارت ..وجان كو  اد  نق   دراسات   من خلال  ووصفه   ة  عري  الش   مصطلح  

 .3وغيرهم

ن  ة  عري  الش  مفهوم  القديم   العربي   لقد عالج المنجز   ادُالعرب:قُ عندُالنُ ُةُ عريُ الشُ _ُ يات أخرى، فأوردها مسم  بكان  ، وا 

في  (محيالجُ ُمُ سلُ ُابنُ )ث عنها وتحد   -ُوصفُالصناعةُ-ى بمسم   نقدُالشعرفي كتابه  (وهب   محمد بن  )

المصطلح  العسكريُللُهأبوُثم  الجاحظُ واعتمد  - الشعرصناعةُ -ىتحت مسم   فحولُالش عراءطبقاتُكتابه 

 ابن   عد  . وي  2النظمُىتحت مسم   الجرجانيُ وعالجها  -عيارُالشعر-ابنُطباطباُ، وأطلق عليها افاتهمذاته في مؤل  

كتابه عر في ى صناعة الش  ة تحت مسم  عري  من أوائل النقاد الذين عالجوا الش   (هـ 212/ 312)م الجمحي سلا  

صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات " طبقات فحول الشعراء. فأصبح الشعر عنده

ومنها يثقفه اللسان.. فمن ذلك اللؤلؤ والياقوت الذي يعرف بصفة  ،ومنها ما تثقفه الأذن ،منها ما تثقفه العين

تبلور مفهوم صناعة  . ثم  1عاينة فيعرف بهرجها وزائفها "والوزن دون المعاينة ممن يبصره ويعرفه الناقد عند الم

: فقال ،الذي وصف الشعر بالصناعة في معرض حديثه عن قضية اللفظ والمعنى (هـ211)  الشعر عند الجاحظ

 ـ(ه117/ ـه271 ). ويذهب قدامة بن جعفر 4عر صناعة، وضرب من النسيج، وجنس من التصوير"الش   فإن  "

وهي صناعة لها  ،، مثل سائر الصناعات والمهنالشعر صناعة  : "كتابه نقد الشعر إذ يقولفي ذاته المذهب 

الشعر صناعة  رؤية   . إن  1ى الوسائط "طرفان: أحدهما غاية الجودة، والآخر غاية الرداءة وبينهما حدود تسم  

القديم  رحت في النقد العربي  لذا انط. "اد يفكرون في آليات إتقان هذه الصناعةكغيره من الصناعات جعل النق  

. وهي تتجسد في أشكال د معطى القراءة، والمرجع المعرفي  دة، بتعد  ات متعد  ة كمبحث ضمن شعري  مسألة الشعري  

ة القائمة: اللفظ/ لغي الثنائي  ي   أحاديٍّ  ، وبلاغيٍّ نحويٍّ  شكلياً من منظور لغويٍّ  تعبيرية وراحوا يصفون الواقع الشعري  

ن   ما يحاول أن يقرأ الشعر في إطار خارج عن إطاره...ويستنبط معايير من وظيفة المعنى، المطبوع / المصنوع، وا 

حيث  ،قد أشار الجاحظ إلى بعض هذه المعايير حين تحدث عن اللفظ والمعنىو . 6الشعر، ومن ماهيته ونصه"
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ن  والقروي   والبدوي   جمي  والأع ا العربي  ه  يعرف   ريق  في الط   قال: "والمعاني مطروحة   ، الوزن   في إقامة   ما الشأن  ، وا 

 من   وضرب   صناعة   عر  الش   بك، فإن  الس   بع وجودة  الط   ة  الماء، وفي صح   ، وكثرة  المخرج   ، وسهولة  اللفظ   ر  وتخي  

 من الحبر   والمعنى، التي أسالت الكثير   اللفظ   . وغيره من النقاد الذين تناولوا قضية  3التصوير" من   وجنس   النسيج  

المقام لبسطها هنا. وأ نجر عنها المفاضلة في الأحكام بين الّنتصار للمعنى  سع  ، لّ يت  العربي   قدي  راث الن  في الت  

عتمدها ي التي كان   الرؤية المشروخة   واقع   د  والّنتصار لأحد طرفي هذه الثنائية، يؤك  . "على حساب اللفظ أو العكس

 ه  باعتبار   ص  إلى الن   هم في واقع الأمر، لم يكونوا يستندون  ، إذ إن  المسألة   النقاد القدامى في معالجتهم لهذه   بعض  

يضاح   ، لّستخراج  سلطةً  هم ، آراء  ص  سقطون على الن  ة، بل على العكس من ذلك، كانوا ي  صي  الن   ه  أحكام   دلّلته، وا 

بوصفه كياناً  الشعري   ، وتقرأ النص  ه  ذات   ص  ها تصدر من الن  المتكلمين وهي كلّ  من الفلسفة ومناهج   المستقاة  

 ة  عري  للش   ظري  الن   ة للخطاب  التأسيسي   الخطوة   المبثوثة في ثنايا الكتب، بمثابة   ة  قدي  الن   اً. وكانت هذه الآراء  خاص  

ة. وعلى رأسهم ابن طباطبا ة العربي  اد آخرين كانت لهم الريادة في ميدان النقد والشعري  ريق لنق  الط   دت  ة، مه  العربي  

 .وقدامة بن جعفر

ُ:قادُالعربُالقدماءنُ الةُعندُعريُ الشُ ُآلياتُ ُ_

 كتاب   ع  وض   من حاول   أول   (هـ122)طباطبا العلوي  ابن   ان  ك   د  ق  ل   لويُ:طباطباُالعُ ُابنُ ُعندُ ُةُ عريُ الشُ   •

س عر، فيؤس  للش   مفهوم   تقديم   يحاول  وفيه  (عرعيار الش  ) ه  ة من خلال كتاب  عري  قد والش  في ميدان الن   ظري  قد الن  في الن  

 قواعد  ب لو التزم   ظم  التي ينطوي عليها الن   القيمة   د  ، كما يحد  ه  ة إلى نظم  ل  الموص   الأسباب   د  يحد   لهذا الفن   عياراً 

ظم الن   من   به   ص  م بما خ  ه  في مخاطبات   اس  الن   ه  ل  الذي يستعم   المنثور   عن   بائن   منظوم   م  لاك عر  الش  : "يقول  نعة. الص  

ته الأسماع... فم   عر الش   على نظم   إلى الّستعانة   ج  ت  ح  لم ي   ه  وذوق   ه  طبع   صح   ن  الذي إن عدل من جهته مج 

عر للش   ه  في نقد   ظم. ويعتمد  لمعنى الن   تحديد   ظم دون  عر بالن  طباطبا الش   ابن   يصف   .2"ه  التي هي ميزان   بالعروض  

 ، بل كثيراً ما ترد  عري  الش   الوزن   ظم تعني دائماً إقامة  الن   كلمة   ن  إ القول   . ويمكن  الموسيقي   س  وهو الح  وق على الذ  

  1"العناصر من   ملة  على ج   ة، حيث يراها قائمةً ة العربي  عري  طباطبا للش   ابن   ر  من تصو   أليفالت   بمعنى حسن  

 ،ة عن سابقتهاي  أهم   أخرى لّ تقل   طباطبا عناصر   يضيف ابن  و  ،لوزن والمعنى واللفظا في هذه العناصر   ل  وتتمث  

أو تنسيق الأبيات وتلاؤمها أو تشاكلها أو  أليف  الت   انتظام  عبير، و الكامل في الت   أو الوضوح   ام  الت   البيان  وهي 
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 ، حيث  ةة العربي  عري  عر والش  للش   مفهوم   الأولى لإقامة   المحاولة   طباطبا في تقديم   ابن   لقد نجح   3الترابط فيما بينها.

      .وأهمهم في القرن الرابع قدامة بن جعفر .عرالش   للتأصيل لمفهوم   ه  بعد   جاء   ن  الأمر على م   ر  يس  

ُجعفرُةُ عريُ الشُ   • ُبن ُقدامة موا قاد الذين قد  الن   من أوائل   هـ(117هـ/262)جعفر  بن   قدامة   د  يع :عند

 طور الخاص  الت   إليها لّستخلاص   الرجوع   ويمكن   ،ةالعربي   غة  ة في الل  الإبداعي   للأعمال   متكاملةً  ةً نظري   مساهمةً 

 ،والقافية بالوزن   عر  د الش  قي   ن  م   ل  أو  و  ،ة عند العرب القدامىعري  ة الش  ظري  الن   في تاريخ   ة  محط   ل  ة. فهو أو  عري  بالش  

 عر  للش   ت  ل  ع  هذا التعريف أن ج   . وكان من آثار  2"علىُمعنىُمقفىُيدلُ ُموزونُ ُأوُلفظُ ُقولُ " هو: ه  عند   فالشعر  

ما في هذا التعريف، لّسي   غموضاً  الباحثين   بعض   حظ  لّوقد والمعنى.  والقافية   والوزن   هي اللفظ   ،بها ف  عر  ي   حدود  

 د  حد   قدامة   هو أن   هذا الّحتمال   د  بع  الذي ي   ، لكن  ة  العلمي   المنظومات   ها مضمون  تحت   معنى قد يندرج   كلمة   أن  

ن   شبيه والوصف  والمراثي والت   والهجاء   وهي المديح   ،عرعليها الش   المعاني التي يدل    غير   ه  تقسيم   كان   والغزل، وا 

قدامة  هما. وشيء آخر هو أن  بين   إلى التوحيد   الميل   دون   .وما هو أسلوب بين ما هو مضمون   خلط   فيه  و  ،دقيق  

لّ   طلب غاية  و  ،عرفي صناعة الش   أوجب التجويد    جويد لّ يشمل  في رأيه رديئاً، وهذا الت   عر   كان الش  التجويد وا 

الوزن  الثلاثة   غة والفصاحة والبديع أيضاً، فالعناصر  لايه البنسم   أن   فحسب، بل ما يمكن   والمعنى والقافية   الوزن  

عنها  بمعزل  لّ يكون  الشعر  لأن   ؛اه  إغفال   أخرى لّ يجوز   أمور   هذا الحد   ضمن  و عر، الش   والقافية والمعنى هي حد  

ُالصحيحُ ُالفصيحُ ُقدامة،ُهوُاللفظُ ُعرُعندُ الشُ ُحدُ ُفإنُ " . وعلى هذا الأساس1وفصاحة وبديع   بلاغة   أمور   وهي  

ُالسليمُ المبنى ُالمقفُ العروضُ ُهلُ السُ ُ،الموزونُ ُ،رتيبُ التُ ُ، منُُعلىُمعنىُواضحُ ُالُ لدُ اُ،القافيةُالفصيحُ ُ،ى،

بمراعاةُُلمُيكتفُ ُوالغزل.ُفقدامةُ ُشبيهُوالوصفُ وهيُالمديحُوالهجاءُوالمراثيُوالتُ ُ،عرُالمخصوصةمعانيُالشُ 
ُبلُاهتمُ وحدُ ُموسيقىُالعروضُ  ُوعُ ُبحدُ ُموسيقىُالكلمةُ بكذلكُُها، ُاهتمُ ُويُ اللغُنيُبالجانبُ ذاتها ُكما ُفيها،

ؤيةُالرُ ُعلىُتطورُ ُماُيدلُ فإنُ ُعلىُشيءُ ُدلُ ُ.ُوهذاُإنُ ظمُمعاًُوالنُ ُواللفظُ ُعنيُبالعروضُ ،ُأيُإنهُالجملةُ ُترتيبُ ب

ُحيثُ ُ،الرسطيُ ُرُقدامةُبالمنطقُ إلىُتأثُ ُمنُالباحثينُ ُكثيرُ ُفقدُأشارُ ُةُعندُقدامة.ُومعُذلكُ عريُ عرُوالشُ للشُ 

ُللمفاهيمُ الشُ ُإخضاعُ ُحاولُ  ُووضعُ المنطقيُ ُعر ُفجاءُ ُالحدودُ ُة ُالذُ ُبعيداًُُوالمصطلحات، ُمنُعن ُوقريباً وق

ُوزرُ ُقادُيحملُ فيُرأيُالنُ ُقدامةُ ُة.ُوظلُ خارجيُ ُةًُشكليُ ُعرُنظرةًُإلىُالشُ ُورسوم.ُفنظرُ ُفيهُمنُحدودُ ُمابُ المنطقُ

إنجازاًُ" د  ع  ي   ه  عمل   فإن   لقدامة   ت  ه  ج  التي و   غم من الّنتقادات  الر  على . و 4عر."الشُ ُعنُجوهرُ ُالبعيدُ ُعريفُ هذاُالتُ 
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لُمنُالوُ ُلثُ اُفيُالثُ مُ هُ محاولتُ ُطباطباُوقدامةُ ُابنُ ُمُ لقدُقدُ ُ...ةالعربيُ ُةُ عريُ قدُوالشُ النُ ُماًُورائداًُفيُميدانُ متقدُ 

إلىُُشيرُ عام،ُكماُيُ ُإلىُإيحاءُ ُاقدينُيشيرُ عندُهذينُالنُ ُالمحاولةُ ُازدواجُ ُأنُ ُدُ ابعُللهجرة،ُومنُالمؤكُ القرنُالرُ 
ُإليناُسوىُكتابيُابنُطباطباُوقدامة،ُولكنُ ُهُلمُيصلُ عر،ُصحيحُأنُ للشُ ُنظريُ ُمفهومُ ُأخرىُلتأصيلُ ُمحاولاتُ 

ُتُ ُراجمُ التُ ُتبُ كُ  ُكتاباتُ ُشيرُ والفهارس ُالرُ ُظريُ النُ ُأصيلُ التُ ُمحاولاتُ ُازدهارُ ُدُ تؤكُ ُمفقودةُ ُإلى ُالقرن ابعُفي

ُطيلةُ  ُأنُ ممُ ُ،قرونُواستمرارها ُيعني ُالنظريُ ُا ُالشُ الكتابات ُعن ُليسُ ة ُبالقلعر ُالقضيةُ ُتُ واستمرُ ....ُةيلت

 .النقاد والعروضيينمن اللغويين و طائفة  هج  . وسلك هذا الن  3"العربيُ ُعرُ الشُ ُمعُازدهارُ ُفيُتناسبُ ُتسيرُ ُمطروحةًُ

القدامى  العرب   قاد  ا الن  أم   .مقفى اً منظوم اً كلام عر  الش   عدّوا (والفيروز أبادي ،منظور وابن   ،فارس كابن  )فاللغويون 

ويوسف العامري، والمرزوقي، وابن  ،والعسكري ،والآمدي ،الحاتمي): منهم ذكر  ن   ة  القدامي   روا بالمدرسة  تأث   الذين  

قدامة. وقد ما ذهبوا إليه وما ذهب إليه بين يط  بس مع اختلاف   (وغيرهم ،وابن الأثير ،رشيق، وابن خفاجة الأندلسي

في  ى يميزوا بين ما جاء  حت   ؛الوزن والقافية لىية عوالن   إلى زيادة عنصري القصد   قاد العرب القدماءن  ال اضطر  

 وكل  تعريفاتهم للش عر _بما فيها من اختلاف_  تجمع عر. الش   عن   وزوناً ريف مالش   بوي  الن   والحديث   ريم  الك القرآن  

 . 2وركنان من أهم أركانه ،عران في الش  والقافية عنصران أساسي   الوزن   على أن  

ُعندُ عريُ الشُ  •  ام والبحتري  اعرين أبي تم  الش   بين   ه  في موازنت   (هـ172) الآمدي   تبدو مساهمة   :الآمديُ ُة

ُُالعلماءُ اُإلاُ هُ هاُالتيُلاُيفقهُ اُوقواعدُ هُ لهاُأصولُ ُصناعةُ ُسبةُللآمديُ بالنُ ُعرُ فالشُ " لّفتة للانتباه بشكل خاص.

ُالكلمُ ُإنُ " الآمدي: يقول   .1"بشأنهُالمناسبةُ ُالحكامُ ُمُ يلتقدُالحةُ الصُ ُةُ المرجعيُ ُصون،ُوهؤلاءُوحدهمُهمُ المتخصُ 

ُالشُ أجناس ُُالكلمُ  ُفيُمعرفةُ ُرُ م،ُمثلُماُهوُالمنهاُصناعةُ ُنوعُ ُكلُ ُ،ُومعرفةُ والمنطقُ ُوالخطابةُ ُعرُ ،ُومنها

ُالرُ ُأنواعُ  ُأو ُالخيل ُأو ُالثياب ُأو ُولكلُ هُ أربابُ ُصناعةُ ُقيق...فلكلُ الجواهر، ُوقواعدُ هُ أصولُ ُصناعةُ ُا، ُ ا،ُهُ ا
عراءُعلىُبعض،ُالشُ ُبعضُ ُفيُتفضيلُ ُعليهُالئمةُ ُتنظرُفيماُأجمعُ ُنُ أُ عرُهوُالشُ ُبصناعةُ ُإلىُالعلمُ ُريقُ فالطُ 

 العرب   من طرائق   ة  مستمد   عر كما يراها الآمدي  الش   علم   ل  مث  . والقضايا التي ت  4ةُذلكُفقدُعلمتُ.."عرفتُعلُ ُفإنُ 

علىُُنموذجاًُُمُ ليقدُ ُللبحتريُ " الآمدي   ر  ينتص   المنظور التقليدي   هذا . ضمن  هاذكر   ق  ا. والتي سب  عليه   ف  المتعار  

                                                             
 .127: ص ،(1911) عصفور 1
 .19-13-14: ص ،(2111) بوفلاقة  2
 121: ص(، 2111) سويدان 1
 .179: ص ،(1939) الآمدي 4



22 
 

امُأوُتحاملهُعليهُبيُتمُ لنقدهُجاءُ،ُوُهُ اتباعُ ُيجدرُ ُالذيُالعربُعندُ ُعرُ الشُ ُعمودُ ُالملتزمُ ُقليديُ عرُالتُ هذاُالشُ 

  .3"وتلفيهُعنهُ ُهذاُالعمود،ُوهوُماُينبغيُالابتعادُ ُلىعُالخارجُ ُالابتداعيُ ُالمقابلُ ُليبينُالنموذجُ 

ي المتنب   بين   ه  في وساطت   هـ(122)القاضي الجرجاني   مساهمة   تعكس   :القاضيُالجرجانيُ عندُُةُ عريُ الشُ   •

والّقتداء،  للمفاضلة   الذي احتدم   الخلاف   من مسألة   الجرجاني   ة. وينطلق  عري  للش   الخاص   ه  ر  وتصو   ه  رؤيت   ه  وخصوم  

ُ،ُبشرفُ والحسنُ ُفيُالجودةُ ُعراءُ الشُ ُبينُ ُلُ فاضُ ماُتُ إنُ ُبُ رُ العُ ُتُ وكانُ " :ه  قول   للجرجاني   الوساطة   في كتاب   د  ر  لذا و  

ُنُ مُ لُ ،ُوُ غزرُ أفُهُ دُ ،ُوبُ بُ رُ اقُ فُ ُهُ بُ ،ُوشُ ابُ فأصُ ُفُ صُ وُ ُنُ مُ ل ُُبقُ مُالسُ سلُ ،ُوتُ هُ تُ واستقامُ ُاللفظُ ُ،ُوجزالةُ هُ تُ المعنىُوصحُ 

ُلُ صُ ،ُإذاُحُ ةُ والاستعارُ ُبالبداعُ ُلُ حفُ لاُتُ وُ ُةُ قُ ابُ طُ ،ُوالمُ جنيسُ بالتُ ُتعبأُ ُنُ كُ تُ ُمُ لُ ،ُوُ هُ أبياتُ ُدُ ارُ وُ شُ ،ُوُ هُ الُ أمثُ ُرُ ائُ وُ سُ ُتُ رُ ثُ كُ 

ُعُ هُ لُ  التي يحصرها بأربعة  ه  تكوين   ل  وامع وأ ه  متطلبات   د  ن  تست   لديه علم   عر  . فالش  2"القريضُامُ ظُ ن وُُ ُ،عرُ الشُ ُودُ مُ ا

ُعلومُ ُعلمُ ُعرُ الشُ ُ"إنُ ة المتحقق. يقول: عري  تعين في نسبة حضورها مدى الش   ُبعُ الطُ ُفيهُ ُشتركُ يُ ُالعربُ ُمن

ُفمتىُاجتمعُ هُ منُأسبابُ ُواحدُ ُلُ كُ ل ُُةًُوقوُ ُهُ ل ُُةًُمادُ ُربةُ الدُ ُتكونُ ُثمُ ُ،كاءوالذُ ُوايةُ والرُ  فهوُُالخصالُ ُهُ ذُ هُ ُهُ ل ُُتُ ،

ُوبقدرُ المبرزُحسنُ المُ  ُتكونُ ُهُ نصيبُ ُ، قاد ا الن  ه  م  روحات التي قد  هذه الط   . إن  1الحسان"ُنُ مُ ُهُ مرتبتُ ُمنها

 على صيغة   للعثور   (هـ423)وينبغي انتظار المرزوقي ،م  ه  أبحاث   في تضاعيف   ةً منبث   تةً والباحثون جاءت مشت  

أبي تمام من  شرح مختارات   في تقديم   ،عرالش   في عمود   فكانت مجتمعةً  ،ةعري  الش   ات  روح  لهذه الط   ملتئمة   منتظمة  

وصيتها والمسائل خص اهرة ليلحظ  الظ   هذه   عند   المرزوقي   قف  يتو   .الحماسة المعروفة بديوان   عر العربي  الش  

فيضع عمود الشعر مقياساً  ،أو نظرته إلى مقوماتها ة  ة العربي  عري  الش   ه  ل لتكوين رؤيت  ويتوص   ،المطروحة بشأنها

ُاللفظُ ُجزالةُ وُ،ُهُ تُ المعنىُوصحُ ُشرفُ ُيحاولونُ ُالعربُ ُ"كانُ : . يقول المرزوقي  مترابط   ن  بي   ة في طرح  ة العربي  عري  للش  

ُوالتحامُ فيُالتشبيهُ ُفيُالوصف،ُوالمقاربةُ ُالصابةُ وُ،ُهُ واستقامتُ  ُمنُلذيذُ ُرُ اُعلىُتخيُ هُ والتئامُ ُظمُ النُ ُأجزاءُ ُ،

ُومناسبةُ الوزنُ  ُومشاكلةُ هُ ل ُُللمستعارُ ُستعارُمنهُ المُ ُ، ُللقافيةمُ هُ اقتضائُ ُةُ شدُ للمعنىُوُُاللفظُ ُ، فهذه سبعة  .4"ا

 . لةً لذكرها ههنا مفصّ  المجال   سع  لّ يت   ه  ا معيار  منه   باب   ل  ك  ل  ، و  ر  ع  الش   عمود   هي   أبواب  

ُ قاد ى تأثر الن  حت   عر  يفتقدون تعريفاً واضحاً متكاملًا للش   العرب   ظل   :المسلمينُالفلسفةُ ُعندُ ُةُ عريُ الشُ _

في القرن  العرب   ه  لاعهم على كتاب الشعر لأرسطو الذي ترجم  واط   ،اليوناني   والفلاسفة والمتكلمين بالمنطق  

ففقدت ترجمة الثاني وبقيت  (ويحيى بن عدي ،بن يونس ىمت  أبو بشر ) ه  . ترجم  ابع الهجري  الر   العاشر الميلادي  
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وا بعده، ن أت  هجاء، وهو ما أخذ به الفلاسفة والعلماء مم  بالمديح والكوميديا بالالذي ترجم التراجيديا  ،ترجمة الأول

للكون والمجتمع  من رؤية   به   وما يرتبط   (المسرح)المميز  ي  والفن   ففاتهم جميعاً معرفة حقيقة هذا النمط الأدبي  

ُعرُعندُالقدماءُإلىُطائفةُ الشُ ُمفهومُ ُ"وامتدُ . 3ة في أساليب القول والتعبيربذلك من خصوصي   صل  والفرد، وما يت  
،ُةُ ةُالعربيُ العقليُ ُالذيُكانُيتنامىُفيُالحياةُ ُاليونانيُ ُرواُبالفكرُالفلسفيُ العربُالذينُتأثُ ُقادُ والنُ ُمنُالفلسفةُ 

،ُفلسفيُ ُعلىُأساسُبلغيُ ُدُ حدُ عرُالذيُأصبحُيعرفُبجوهره،ُويُ الشُ ُأثرهُفيُمفهومُ ُالفلسفيُ ُلهذاُالمدُ ُوكانُ 

  .2"والتخييلُوالتخيلُ ُكالمحاكاةُ ُعرُ الشُ ُفيُتعريفُ ُجديدةُ ُمصطلحاتُ ُتُ دخلُ ُأنُ ُذلكُ ُاءُ منُجرُ ُوكانُ 

من  ه  لًّ بتعريف  متحو   عر  الش   طبيعة   في تحديد   المحاكاة   مفهوم   من أدخل   ل  أو   لعل   :الفارابيُعندُ ُةُ عريُ الشُ   •

ُ"فقوامُ : يقول( م212هـ 112)هو الفارابي  _الذي هو محاكاة_ ه  أو بجوهر   ه  بطبيعت   ه  إلى تعريف   والقافية   الوزن   ز  حي  

ُالقدماءُهوُأنُ ُهُ وجوهرُ ُعرُ الشُ  ُممُ مؤلُ ُلاًُقوُُيكونُ ُعند ُوأنُيكونُ فاً ُالقول، ُيحاكيُالمرُالذيُفيه مقسوماًُُا

نُ ُ،هُ جوهرُ ُفيُقوامُ ُبهاُفيُأزمنةُمتساويةُ،ُثمُسائرُماُفيهُليسُبضروريُ ُبأجزاءُينطقُ  يصيرُُأشياءُ ُاُهيُ مُ وا 

ل .  لم يجعل الفارابي القافية من جوهر الشعر، ب1وأعظمُهذهُفيُقوامُالشعرُهيُالمحاكاة"ُ،عرُأفضلبهاُالشُ 

والتقسيم  ،أقامه على شيئين أساسيين هما المحاكاة أي تقليد العمل أو الطبيعة في مفهوم أفلاطون ومن تبعه

كثيراًُمنُالممُُذلكُأنُ ُ،ُوسببُ هُ وقوامُ ُعرُ الشُ ُمنُجوهرُ ُالقافيةُ ُ"فالفارابيُلمُيجعلُ المتساوي الأجزاء أي الوزن. 

رؤية  إن   4عر"إلىُالشُ ُةُ ذاُنظرةُعالميُ ُيكونُ ُأنُ ُعنايةُبنهاياتُالبيات،ُفهوُيريدُ ُالتيُاطلعُعلىُأشعارهاُأقلُّ

المنطق. واعتماد الشعر على  فرعاً من فروع   ه  بوصف   ه  محاكاة لّ تنفصل عن رؤيته ل   ه  عر على أن  الفارابي للش  

 ،محاكاة أيضاً  ويشترك معها فيكون مع فنون أخرىحيث يتشابه  ،المحاكاة يربطه في الوقت نفسه بسياق آخر

منها عن الآخر بصفة عامة وعن الشعر بصفة خاصة هو  مثل النحت والتمثيل والرسم، إلّ أن ما يميز كلاً 

  .التي يستخدمها كل من هذه الفنونالأداة أي وسائل المحاكاة 

ُابنُسيناعريُ الشُ  •  ه  ب   ه  ف  ا عر  اً مم  قريبتعريفاً  عر  الش   ف  عر  ي   ه  فإن   (م3218هـ 428)سينا ا ابن  أم   :ةُعند

إلى  نشير   وينبغي أن  . 1وعندُالعربُمقفاة"ُمتساويةُ ُمنُأقوالُموزونةُ ُفُ مخيلُمؤلُ ُكلمُ ُعرُ الشُ "يقول:  ،الفارابي

 المنحى النفسي   ح  وهذا يوض   ،بالمحاكاة التخييل   ل هو استبدال  الأو   ،ابن سينا الفارابي وتعريف   فرقين بين تعريف  
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أمراًُُتُ ليسُ ُالقافيةُ " إلى أن   ، ونخلص  رضاً غ القافية   يجعل   م  سينا ل   ابن   أن   و  اني ه  سينا، والث   ابن   عند   ب  المغل  

ُفيُالشُ ريُ جوه الخرىُُعرُوالفنونُ بينُالشُ ُقةُ لالعُسيناُمثلُالفارابيُتلكُ ُابنُ ُ،ُويدركُ عرُبلُالتخييلُوالوزناً

ُيشيرُ  ُغيرُأنُ محاكُ ُرُ صوُ والمُ ُاعرُ الشُ ُمنُ ُل ًُكُإلىُأنُ ُعندما ُيختلفُ ُ، كاًُدرُ كانُمُ ُهُ فيهُعنُالفارابيُأنُ ُما
علىُالمحاكاة،ُُقصُتقومُ سمُوالرُ اُالدبُوالموسيقىُوالرُ اُبماُفيهُ هُ كلُ ُالفنونُ ُالتيُترىُأنُ ُةُ الرسطيُ ُةُ ظريُ للنُ 

ُمنهاُ...ويرىُابنُ ُلُ فيُكُ ُبهاُالمحاكاةُ ُلُ التيُتتوسُ ُأوُالداةُ ُالمحاكاةُ ُوسيلةُ ُهوُ ُاًُعنُالآخرُ ماُيميزُفنُ ُوأنُ 

ُأنُ  ُرأىُالفارابيُأوُاللغةُ ُفيُاللفظُ ُلاُتكونُ ُالمحاكاةُ ُسينا نُ ُ،فقطُكما ُتكونُ وا  ُالكلمُ ُلُ بُ منُقُ ُما ُشيئينُهما

ُبإيقاعُ ُالمحاكاةُ ُماُتقتصرُ ،ُوربُ والوزنُ  كماُهوُفيُالموسيقىُحسبُُ،بهُ ُأوُغيرُمقرونُ ُعلىُاللحنُمقروناً
ُالفنونُ ُسيناُأنُ ُابنُ ُوهكذاُيدركُ ُ.الرقصُكماُهوُفيُفنُ ُ،اليقاعُفقطعلىُُالمستخدمة،ُأوقدُيقتصرُ ُالدواتُ 

عر، في الش   به المحاكاة   سينا إلى ما تتم   ابن   . ويتطرق  3غمُمنُاتفاقهاُفيُالجوهرُوهوُالمحاكاة"علىُالرُ ُتتباينُ 

فيُالنفسُُرُ يؤثُ ُاللحنُ ُ،ُفإنُ بهُ ُ:ُباللحنُالذيُيتنغمُ ثةلُثبأشياءُُيويحاكُماُيخيلُ ُمنُجملةُ ُعرُ "والشُ  :فيقول  

ُلاُيرتابُبه....وبذلكُالتُ  ذلكُ.ُوبالكلمُُأوُغيرُ ُأوُغضبُ ُاُلحزنُ هُ فيُنفسُ ُمحاكيةًُُفس ُالنُ ُأثيرُتصيرُ تأثيراً

واللحن،  والكلام   الوزن   ل  ب  من ق   عر  في الش   سينا تكون   ابن   عند   . فالمحاكاة  2وبالوزن"ُمحاكياً.ُنفسهُإذاُكانُمخيلًُ

ُوالوزنُ ُلُ المخيُ ُالكلمُ ُومنُهناُيرىُأنُ "، ةبالمأساة اليوناني   ق  يتعل   و أمر  وه ى،المغن   عر  بالش   هذا يتعلق   أن   ويدرك  

ُعرُ أوفيُالشُ ُالعربيُ ُعرُ بالفعلُفيُالشُ ُقُ بذلكُإلىُماُهوُمتحقُ ُيشيرُ ولعل ه ُاللحن،ُُدونُ ُعرُ قدُينفردانُفيُالشُ 
ُوالوزنُ ُفيُالمزامير،ُغمُ النُ ُمنهاُمفرداًُعنُصاحبهُمثلُوجودُ ُواحدُ ُكلُ ُوجدُ ي.ُ"وهذهُقد3ُُ"ىُعموماًُغيرُالمغنُ 

ُتجتمعُ ُللفظُ فيُاُوالمحاكاةُ ُ،قصفيُالرُ  ُوقد ُالموزونة، ُغير ُالثُ ُأعنيُالقاويل ُمثلمُ ُثةُ لُهذه ُيوجدُبأسرها ا
ذا كان  4الجزيرة"ُهذهُ ُأهلُ ُالتيُاستنبطهاُوهيُالشعارُ ُ،ىُالموشحاتُوالزجالسمُ وعُالذيُيُ عندناُفيُالنُ   . وا 

ذلك  يدرك   ، فهو  واضح   ذلك بشكل   د  يحد   (م3328ه 121)رشد   ابن   واضح، فإن   بشكل   إلى ذلك   ر  ش  سينا لم ي   ابن  

 وهناك   ،سممثل الر   ،بالألوان والأشكال ل  التي تتوس   المحاكاة   فهناك   ،الفنون اختلاف   الذي ينبني عليه   الأساس  

  1.في الشعر ق  محق  ل بالأقاويل كما هو ل بالأصوات كما هو في الموسيقى، ومنها ما يتوس  التي تتوس   المحاكاة  

ُإذاُغيرُالقولُ فهوُالمغير،ُُعريُ الشُ ُالقولُ ُإنُ ": ه  بقول   عر  الش   رشد   ابن   ف  يعر   :شدرُ ُابنُ ُعندُ ُةُ عريُ الشُ   •

إلىُالمجازُأوُُالخروجُمنُالحقيقةُ  اًُووجدُلهُفعلُالشعر.ُويقصدُبالتغييرشعراًُأوُقولًاُشعريُ ُيُ مُ سُ ُالحقيقيُ 
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ُعامُ ُبصورةُ ُةُ والبديعيُ ُةُ البيانيُ ُورُ الصُ  ُالاستعارةلاسيُ ة، ُوالموافقةُُ:يقولُ،ما ُبالموازنة ُتكون ُالتغييرات "بأن

ُوالنقصانُوالتقديمُُ،والبدالُوالتشبيهُوبالجملةُبإخراجُالقولُغيرُمخرجُالعادة مثلُالقلبُوالحذفُوالزيادة

وبالجملةُمنُالمقابلُإلىُالمقابلُُ،السلبُإلىُاليجابوتغييرُالقولُمنُاليجابُإلىُالسلبُومنُُ،والتأخير

  3بجميعُالنواعُالتيُتسمىُعندناُمجازاًُ..وماُعداُهذهُالتغييراتُفليسُفيهمنُمعنىُالشعريةُإلاُالوزنُفقط"

ه محاكاة، وهذه نتيجة يمكن أن نستخلص من أقوال هؤلّء الفلاسفة في تعريفهم للشعر أنهم أجمعوا كلهم على أن  

 .عر لأرسطو والمنطق اليوناني  الش   رهم بكتاب  لتأث  

ُعرُ الشُ " :فيقولعر ة الش  تعريفاً لماهي   (حازم) يضع  : (م3281هـ 684) :حازمُالقرطاجنيُعندُ ُةُ عريُ الشُ  •

ُ،ُلتحملُ هُ تكريهُ ُدُ صُ إليهاُماُقُ ُهُ كرُ إليها،ُويُ ُهُ تحبيبُ ُدُ صُ ماُقُ ُفسُ إلىُالنُ ُبُ يحبُ ُمقفىُمنُشأنهُأنُ ُموزونُ ُكلمُ 
ُبحسنُ ُة رُُ اُأوُمتصوُ هُ بنفسُ ُةُ مستقلُ ُ،ُومحاكاةُ هُ تخييلُلُ ُسنُ منُحُ ُنُ ،ُبماُيتضمُ منهُ ُأوُالهرب ُُهُ بذلكُعلىُطلبُ 

،ُنُإغرابُ مُبماُيقترنُبهُ ُدُ ذلكُيتأكُ ُك.ُوكلُ ،ُأوُبمجموعُذلهُ شهرتُ ُةُ أوُقوُ ُهُ صدقُ ُةُ الكلم،ُأوُقوُ ُتأليفُ ُهيأةُ 

ُاقترنُ للنُ ُحركةُ ُبُ والتعجُ ُالاستغرابُ ُفإنُ  ُالخياليُ هُ بحركتُ ُتُ فسُإذا ُقويُ ةُ ا ُوتأثرهاهُ انفعالُ ُ، إن عبارة حازم" " ".2ا

بين عبارتي حازم  الفرق   أن   بيد   عري  الش   للفن   ه  تعريف   في معرض   قدامة   نا بعبارة  ر  " تذك  مقفى موزون   م  لاك عر  الش  

 عر  فالش   ،قدي  الن   ه  ر  عر في تصو  الش   لمفهوم   قدامة هي صياغة   عبارة   إن  ـ : ما يلي أهمها في جوانب   ن  وقدامة يكم  

من  حازم هي جزء   عبارة   عر، في حين أن  ة الش  لتحديد ماهي   ا معيارين أساسين  م  ه  بصفت   والقافية   بالوزن   د  يتحد  

عريف المذكور سابقاً، الت   إذا فصلناها عن باقي عناصر   هذه العبارة   فهم   ر  يتعذ   ه  فإن   أوسع وأشمل. ومن ثم   تعريف  

 إن  ـ من الوزن والقافية.  من ذلك وأكثر   أدق   بل هو   ،قدامة   كما يزعم   وقافية   وزن   د  مجر   حازم ليس   عند   عر  إذ الش  

الذي  و  ح  ا على الن  ه  أغوار   يسبر   م  ل  ة، و  عري  ة الش  في الماهي  ل يتوغ   لم   ه  القصور لكون   بعض   ه  يشوب   (قدامة) تعريف  

   ة.ته التأثيري  عر، ألّ وهو قو  ة الش  ل ماهي  يشك   آخر   إلى عنصر   (حازم) والقافية يشير   الوزن   حازم. فبعد   عند   ه  نجد  

، عري  الش   بها الخطاب   ع  ة التي يتمت  ة التأثيري  منها بهذه القو   جزء   ة أو تحقيق  عري  ة الش  الماهي   تحقيق   حازماً يربط   إن  ــ 

عليها  ص  ين   اعتبارات    بموجب  إلّّ  عري  الش   ص  في الن   قان  كريه. ولّ تتحق  والت   حبيب  فعلي الت   قادراً على إنجاز   ه  وتجعل  

 ة  أو قو   ،الكلام تأليف   هيأة   بحسن   ة  ر  ها أو متصو  بنفس   ة  مستقل   ومحاكاة   ه  ل   تمثيل   ن  س  من ح   ن  في قوله: بما يتضم  

 ن  إ ي من حيث  عر في المتلق  تأثير الش   ةبفاعلي   عند حازم مرتبط   فالتخييل   ،1"أو بمجموع ذلك ه  شهرت   ة  أو قو   ه  صدق  
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به حازم بالتخييل،  ... وهذا ما يقصد   عري  الش  ا في الخطاب ه  ة التي يصادف  هني  الذ   ور  الص   تركيب   عيد  ي   هذا الأخير  

تترتب  ة  خيلي  الت   ة  العملي   ه  خيل. وهذ  ى بالت  سم  ت   اعر  ا في ذهن الش  ه  وخلق   ة  هني  الذ   ور  الص   تركيب   عملية   في حين أن  

 أو الّرتياح   باعتقاد   والّقتناع   ن  معي   إلى القيام بعمل   ه  اً تدفع  ي تأثيراً إيجابي  في المتلق   ر  ا أن تؤث  إم   عليها مضاعفات  

م  إلى موقف    . لقد كان  3أو موقف أو اعتقاد   ن  معي   من شيء   فور  إلى الن   ه  مع   ض  اً يتعر  تأثيراً سلبي   ه  في ر  ا أن تؤث  ، وا 

شبيه ة والت  في صورتها الأرسطي   فمزجوا بين المحاكاة   ،نقلًا مباشراً للواقع المحاكاة   دون  القدماء يع اد والفلاسفة  ق  الن  

صادراً عن هذه  يكون   أن   السابق، لّبد   ه  تعريف   في نص   عن المحاكاة   ث  عندما يتحد   ة. فحازم  العربي   ه  في صورت  

 الأرسطي   القديم بشقيه   التأثير   من   عناصر   يحمل   عن المحاكاة   ه  حديث   ، وعلى هذا الأساس فإن  المختلفة   راسات  الد  

أو  الغموض   ذلك   ه  ب   يقصد   ه  عر، فإن  ابق للش  الذي ورد في تعريف حازم الس   الإغراب   ا مصطلح  القديم. أم   والعربي  

 ة. بصفة عام   الأدبي   الكلام   أليفالتي ت الغرابة  

لكن  ا،ه  قوانين  و  ة  عري  الش   لقواعد   ه  ومن خلال   ،عرض لمفهوم الش  تعر   القديم   قد العربي  الن   بأن   القولُ ُوفيُالنهايةُيمكنُ 

 ه  ل   يضع   أن   وحاول   ،يرهاوغ ،عرالش   أو عمود   ،عرالش   ، وعيار  عر  الش   وعلم   ،عرات أخرى كصناعة الش  ي  سم  بم  

الباحثين في  آراء   ت  ، وتشت  إلى آخر   عصر   ، ومنإلى آخر   من ناقد   ت  اختلف   التعاريف   أن   . بيد  مختلفة   تحديدات  

هذه  به من مقارنة   عمود الشعر. وما نخرج   ه  المرزوقي بجمعها من خلال أطروحت   ام  ق إلى أن   ،ثنايا الكتب

ُادُفينقُ ُةُ بينُعدُ ُعةًُجدتُمتوزُ حازمُالقرطاجنيُوُ ُعليهاُتعريفُ ُالتيُاشتملُ ُالعناصرُ ُهوُأنُ  عاريف المختلفةالت  
كماُهيُعندُحازمُتقريباً.ُُمجتمعةًُُتُ جدُ هاُوُ أنُ ُةُبيدُ القديمُوبعضُالفلسفةُالمتأثرينُبالرسطيُ ُقدُالعربيُ النُ 

ُوهيُمقارباتُ ُ،الغرابيُوُعنُالمتلقُ ُثُ عندماُتحدُ ةُعريُ الغربُفيُرؤيتهمُللشُ ُنقادُ القرطاجنيُحازمُُولقدُسبقُ 

ُالنُ ُثُ تحدُ  ُيمكنُ ُالغربيُ ُقدُ عنها ُوما ُووضعُ عريُ بالشُ ُالمساكُ ُمحاولةُ ُأنُ ُإليهُ ُشيرُ نُ ُأنُ ُالمعاصر. ُقواعدُ ُة

وذلكُُ؛ةهاُزئبقيُ ادُبأنُ قُ النُ ُمنُ ُكثيرُ ُعندُ ُةُ عريُ الشُ ُتُ فُ صُ ولهذاُوُ ُ،رابالمساكُبالسُ ُبمثابةُ ُدُ عُ يُ لهاُُثابتةًُُوقوانينُ 

ُنسبيُ ُ_إبداعاًُوتلقياًُ_ُُ،ُوالجمالُ جماليُ ُموقفُ ُيهُ فيُإبداعهُوتلقُ ُالدبُ ُلنُ  ُباختلفُ ُهُ حولُ ُاس ُالنُ ُيختلفُ ُأمر 

فهوُُ،إلىُآخرُ ُمنُعصرُ ُيختلفانُ ُهُ تُ ومزاولُ ُعرُ الشُ ُةُ نظريُ ُأنُ ُم.ُوالحقيقةُ هُ وثقافتُ ُمُ هُ مُوتربيتُ هُ مُوأذواقُ هُ مشاعرُ 

ُمستويات ُمن ُفيه ُيدخل ُبما ُالتجدد ُدائم ُوهو ُكانُ ُيعيشُبالتغيير، ُوما ُجديد، ُوفن ُلزمنُ ُجديدة ُمنًُُكافياً
ُيمكنُ ُالزمنةُ  ُيكفيُ ُلا ُيتميزُ ُأن ُكان ُما ُلهذا ُوالقداسةُ بالثُ ُلخرى. ُُبات ُالُمرحلةُ في ُكالقصيدةُ ُمراحلُ من

ُةُ الموسيقيُ ُاتُ هذهُالمحطُ ُعلىُذلكُ ُليلُ راً.ُوالدُ متغيُ ُةُفيُأوروباُأصبحُ أوُالكلسيكيُ ُعرُالعربيُ ةُفيُالشُ الخليليُ 
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فعيلةُأوُماُالتُ ُمروراًُبقصيدةُ ُ،ةالندلسيُ ُحاتُ بدءاًُبالموشُ ُمراحلُ ُةُ تُبعدُ مرُ فقدُُ،ةُ العربيُ ُالتيُعرفتهاُالقصيدةُ 

ُالحرُ بالشُ ُفُ رُ يعُ  ُقصيدةُ ُ،عر ُإلى ُثمُ النُ ُوصولًا ُشعريُ ُالحديثُ ُجاءُ ُثر. ُوأصبحت ُالرُ ُةُ عن ُالقصة، ُأو ُواية

ُُبالقصيدةُ ُلاُتختص ُُةُ عريُ الشُ  ُكانتُأمُةُ عامُ ُبصورةُ ُةُ الدبيُ ُفيُالخطاباتُ ُحاضرةًُُبلُأصبحتُ فقط، ُقصيدة ،

ُةُ عريُ الشُ ُمصطلحُ ُوُلمُيعدُ 1ُت.."ةُقدُتلشُ الجناسُالدبيُ ُبينُ ُالحدودُ ُ،ُذلكُلنُ سرحيةُ..مُروايةُأمُقصةُأم
عر،ُالشُ ُفنُُّهاُأساس ُونُ يعدُ ُفس،ُالتيُكانُالقدماءُ للنُ ُكةُ ةُالمحرُ عريُ الشُ ُللعناصرُ ُوصفُ ُدُ مجرُ ُالخيرةُ ُفيُالآونةُ 

ة،ُبلُثريُ النُ ُشعراً،ُمثلُالتخييلُوالوزنُوالمجازُوالمحاكاة،ُأوُمقابلًُلمصطلحُ ُعرُ الشُ ُوالتيُبدونهاُلاُيصبحُ 

ُواتسعُ ُرُ تطوُ  ُشعوريُ ُةُ جماليُ ُقيمةُ ُإدراكُ ُكلُ ُليشملُ ُهُ مجالُ ُمفهومه، ُأيُ ُةُ أو ُأيُ ُ،شيءُفي حدثُمنُُأو

ثرُأوُفيُعرُأوُفيُالنُ موجوداًُفيُالواقع،ُأمُمتخيلًُفيُالشُ ُثُ أوُذلكُالحدُ ُيءُ الشُ ُالحداث،ُسواءُأكانُذلكُ 

ُثمُ ُ،سمالرُ  ُنقرأُ ُمن ُشعريُ ُأصبحنا ُوشعريُ عن ُالمكان، ُوشعريُ ة ُالزمان، ُاللُ ة ُوشعريُ ة ُالرُ غة، ُة ُةوشعريُ واية،

 .2ورة"الصُ 

دثينُقادُالعربُ النُ ُعندُ ُةُ عريُ _ُالشُ  ُ:ُالم ح 

  ُةُعندُكمالُأبوُديبعريُ الش:ُ

حسب ما أورده في  ه  مفهومه للشعريّة، وموضوعها انطلاقًا من أسس غربيّة، فالشعريّة عند   (كمال أبو ديب) د  يحد  

صّيصة   في الشعريّة)  كتابه  نات  مكو   التي تنمو بين   من العلاقات   شبكةً  ص  في الن   د  نّها ت جس  إ، أي ة  علائقي   ( خ 

ياق الذي في الس   ه  ، لكن  شعريّاً  أن يكون   من دون   آخر   في سياق   أن يقع   منها يمكن   أنّ كلا ً  ا الأساسيّة  ه  ت  لية، سم  أو  

 ة  ى فاعلي  إل ل  ا، يتحو  ه  ذات   ة  الأساسي   مة  ا الس  ه  أخرى ل   نات  مع مكو   المتواشجة   ه  ، وفي حركت  العلاقات   فيه هذه   تنشأ  

ا في ه  لها قيمت   الإبداع الأدبي   نات  مكو   بين   (أبو ديب)عند  فالعلاقات   ن، إذ1”اه  على وجود   اً ، ومؤشّر ة  خلق  للشعري  

أجزاء مترابطة  فيما بينها،  من مجموعة   نةً مكو   متجانسةً  بنيةً  في النّص  ة، التي ترى عري  بصبغة الش   العمل   صبغ  

ة، التي عري  للش   ه  لتعريف   ة  البنيوي   ة  الخلفي   ، وهنا تكمن  ة  عري  الش   صفة   الأجزاء في إنتاج   ا ببقيّة  ه  علاقات   من خلال   هم  تس

ع الأشياء  ا، بل في تمو ه  ذات   يصة في الأشياء  ها ليست خ صيرى أن   ظ  الم   إن   .العلاقات من   في فضاء   ض  من  لاح 

من خلال  ات  ساني  من الل   ه تنطلق  ت  ونظري   لسانيٍّ  على أساس   ه  ت  يبني نظري   ه  ابقة، أن  الس   في المقولة   (ديب وأب) كلام  

ل مي  ه  دعوت   العوامل  التركيز على البنيويّة اللغويّة من دون   من ثم  صوص، و الن   مع   عامل  في الت   ةً وسيل ة  ا إلى تبنّي الع 
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في  ة  الغربي   بالنظريّات   (ديب وأب) تأث ر   ر، ولكن  سوسيغربيّة رائدها  إذن هي ركيزة   (أبو ديب) ، فبداية  ة  الخارجي  

 عند جون كوهين، إذ إن   الّنزياح   بمفهوم   ر  قد تأث   ه  ر، بل نجد  يسوس ات  لساني   عند   لم يتوقف   ة  عري  الش   لمفهوم   ه  نظرت  

من طرف –حيل ، ي  (مسافة التوتر) الفجوة الشعريّة، وكذلك لمفهوم   م  لمفهو  (ديب أبو) ه  الذي يطرح   البدئي   التحديد  "

 ةً دال   ياق لتكون  في الس   ة من نصٍّ الأوّلي   المكوّنات   عبر تحو ل   جون كوهين، وذلك   عند الّنزياح   على مفهوم   –نمعي  

ثر، من الن   عر  الذي يحظى به الش   لغي الّمتياز  ، ي  الفجوة   مفهوم   ومن خلال   (أبو ديب) ، غير أن  ة  عري  على الش  

تأث ره بكوهين لم يمنعه من انتقاده في  ولكن   3متوازيان)سويان معياريان( هما أصلان  عر، إن  للش   اً معيار  ثر  الن   فليس  

جزء من نظريّته عن الّنزياح، خاصة في تمييزه بين الشعر والنثر طبقا لمفهوم الّنحراف على الرغم من أنّهما 

نّما يلغي "كلاهما يقعان تحت مظلّة الأدب، ويرى أن  ما ي لغ ى هنا ليس فقط المفاضلة القي مة بين الشعر والنثر، وا 

، وفي هذه النقطة بالذات، 2انحراف عن الأصلنثر بما هو أصل، والشعر بما هو ، اللأصل الّنحراف(ا) مفهوم

إضافة إلى أنّ نظريّته مرتبطة بنظريّة "، 1"يتمثّل التقاء أبو ديب مع تودوروف في نقد الأخير لجون كوهين"

ويستثمر أبو  .4"لّستبدال والتركيبالتماثل عند جاكبسون من خلال تأكيده على ضرورة الّنزياح وفقًا لمحور ا

ن الفجوة نتيجة لنوعين من الّختيار، وهو  ديب مفهوم الوظيفة الشعريّة لجاكبسون، ويتأكد ذلك من خلال تكو 

على المحور الّستبدالي، واختيار  –بسون مع محور التأليف نظريّته الشعريّة اختيار عليه جاكالمحور الذي بنى 

للشعريّة فإنه يكمن في عدّها إحدى وظائف الفجوة   (أبو ديب)ا عن الجديد في رؤية على المحور السياقي أم

مسافة التوتر، التي هي في معناها العام تعني خروج الإبداع الأدبي عن كل ما هو متوقع من طرف القارئ، 

التوتر لديه تتشك ل لّ من : مسافة جمالية الإبداع الأدبي والفجوة خيبة أفق المتلقي( وهذا هو سرّ )ـوهي ما يسمّى ب

إبداعي خلفية فكرية ينطلق  نصٍّ  ، فلكل  مكونات البنية اللغوية وعلاقاتها فقط، بل من المكونات التصو رية أيضاً 

 :أي من الفجوة ن شعريّة النّصم جزءاً منها المبدع، ويظهر أثرها لّمحالة في هذا النص، وبالتالي فهي تشك ل 

قد حاول الإفادة من كل النظريّات الغربيّة التي تعمقت في  (أبو ديب)ظ مما سبق أن مسافة التوتر، والملاح  

 دراسة  الشعريّة، مت جهًا نحو الجوانب الإيجابيّة في كل نظريّة، محاولّ الجمع بين النظري والتطبيقي

  ُةُعندُأدونيسعريُ الش:ُ
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للشعريّة من فراغ، فقد  بدأ من حيث انتهى الشكليون، لم تكن بداية أدونيس عربيّة كذلك، ولم ينطلق في دراسته 

شراك القارئ فعليًّا في تلقّي النّص، وفي  وتبنى موقفهم في تفجير اللغة، وتشظّي دلّلّتها، وفتح آفاق النّص، وا 

ت ن مقولّإقد الألسني منذ حقبة مبكرة، إذ تفسيره، ويبدو أنه أفاد مما احتدم في ساحة النّقد الفرنسي حول النّ 

وقد اهتم في كثير من ” درجة الصفر للكتابة( تجد صداها في أعمال أدونيس النقديّة،) رولّن بارت في كتابه

الشعريّة العربيّة( الذي تعر ض فيه للشعريّة والشفويّة )ـنّه سمّى كتابه بإه النقديّة بموضوع الشعريّة حتى كتابات

لمتمثّلة في السّماع، الإعراب، و الوزن، لكن السلبي في هذا النّقد من خلال خصائصها ا فيالجاهليّة، وأثرها 

الخطاب أنّه بقي ينظر للنّصوص الشعريّة اللاحقة بالمقياس نفسه الذي نظر به للشعر الشفوي، إذ لّ يعد كل 

رضه كلام  شعرًا إلّ إذا كان موزوناً على الطريقة الشفويّة الأولى، وبذلك استبعد من مجال الشعريّة كل ما تفت

القرآني مركزًا على الأفق الذي فتحته  ص  ق لعلاقة الشعريّة بالن  التأم ل، الّستقصاء، الغموض، كما تطر   الكتابة:

هكذا كان النّص " :الشعريّة العربيّة() فيقول في كتابه ،بنية هذا النّص المعجز الكتابية أمام الشعريّة العربيّة

جذور أدونيس يرى أن  ،  إن  3"وفيه، تأس ست الن قلة من الشفويّة إلى الكتابةالقرآني في تحوّل جذري و شامل: به 

عامة، كامنة في النّص القرآني، فالدراسات القرآنيّة وضعت الحداثة الشعريّة العربيّة خاصة، والحداثة الكتابيّة 

لظهور معايير جديدة لكتابة القصيدة  أسسًا نقديّة جديدة لدراسة النّص ممه دة بذلك إلى شعريّة عربيّة جديدة، نتيجة

 الشعريّة مع كل من بشّار بن برد، مسلم بن الوليد، أبو نواس، أبو تمّام وغيرهم.

لهذه  اً أساس من مبدأ الّنحراف   مت خذاً  أدونيس يفرّق بينهما غة العاديّة فإن  عريّة والل  غة الش  بين الل   ا عن الفرق  أم  

ة الحداثيّة هي دعوة إلى التحوّل عن السياق العادي، والّبتعاد عن الواضح السائد، عري  الش   غة  الل   لأن   ؛المفارقة

في القارئ عنصر التخييل، كما أنه يقوم بخنق أبعاد النّص حتى يكون أحادي  لّ يبعث   الوضوح   بحجّة أن  

 ق  ل  لخ   هو ضرورة   ، فالّنحراف  الكشف   ومتعة   ساؤل  الت   ا لذّة  ه  في قارئ   المحد ثة تثير   الشعريّة   اللغة   التفسير، إن  

 ا المتنك رة عن المطابقة.ه  عريّة الحديثة في لغت  الش  

عن  ة  غة، وب نفي الشعري  الل   استعمال   ، بل في طريقة  في الوزن   ليس   والن ثر   الش عر   بين الفرق   أن  )أدونيس( و يرى 

غة، فهو الل   ة استخدام  عبير، أو كيفي  الت   ، وهي حصر الشعريّة في طريقة  ة  المضاد  تيجة أدونيس إلى الن   الوزن يصل  

ن  هذه الل   فحص   عر لّ من خلال  الش   إلى لغة   يصل   بشعر،  المقايسة الخاطئة بما ليس   ما من خلال  غة في ذاتها، وا 

 ةً إبداعي   كتابةً   د  ع  عند أدونيس ت   ة  عري  ا سبق فالش  ن. مم  ة إلى المعنى ب نفيها عن الوز عري  الش   إسناد   يحاول   ه  ن  إأيّ 
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 ه  ي در ك ما لّ يدرك   إلى أن   حر يهدف  لوناً من الس   عر  دّ الش  ع  ة وي  الغائي   رولّن بارت، وهو يرفض   ما فعل   على نحو  

 العقل.

 مزيّة  الر   بالإسقاطات   غنيّة   لغويّة   إشارات   إلى التي تتحوّل   الألفاظ   تخصيب   ن  الرؤيا يحس   عن طريق   فالإبداع  

 فيها، وفق   غة والولوج  بالل   على الّلتحام   القائمة   الحركيّة   تلك   إلى امتلاك   ف  بالمؤل   ، كما يدفع  للواقع   الموازية  

إلى   المفردة   تتحوّل فيه   جديدة   في تفاعل منتج لدلّلّت   يبقيان الرؤيا والنّص   إن  "المعرفيّة للمبدع. حيث  المرتكزات  

زالة ما حجبته عنّا الأ   لذلك كانت الرؤيا هي القدرة على الكشف .3"نص سريع الّنشطار في  ، تسهم  لفة  والخلق وا 

ا ه  . كما أن  والجماليّة   بالطاقة الدلّليّة   ل  المحم   ف  ا المكث  ه  لها كيان   مألوفة، وخلق صور   غير   دلّليّة   علاقات   نسيج  

ت لهذه العلّة جاء  "نحو مناطق المجهول.  غوي  الل   على التكثيف   الّتكاء   عن طريق   مغايرةً  جديدةً  نكهات   ضيف  ت  

 ة  الأحادي   القراءة   ترفض   لة  ومتحو   مفتوحة   لبنية   س  المعنى، وتؤس   القصد إلى صيرورة   من دلّلة   الألفاظ   ج  خر  ت  الرؤيا ل  

 .2"بدلّلّت احتماليّة مضاعفة ها مشحونة  لأن  

 ومصطلح   د  محد   مفهوم   لّ ثبات حول   ه  ن  أ، والعرب   الغرب   عند   ة  عري  الش   سبر أغوار   إلى من بعد رحلة القول   وصفوة  

 هي   وإلى النثر، أ تتعدّاه   وعر فقط أبالش   وهل هي متعلّقة   ،للشعريّة، وكذلك الّختلاف في موضوعها مضبوط  

 بين   للجدل   اً مثار  التي بقيت   المصطلحات   ، فمصطلح الشعريّة من أبرز  ككلٍّ  موجودة ومتولّدة عن الخطاب الأدبي  

 اً متميّز ، اً دمتفر   اً أن يكون أدبيّ  خوّل للعمل الأدبي  التي ت الخصائص   نّ الشعريّة هي مجموعة  ا  د والمترجمين. و االنّق  

 عن الأعمال الأخرى.

ُ:القدماءقادُالغربيينُةُعندُالنُ عريُ _ُالشُ 

  ُعندُأرسطو:ُُةُ عريُ الش 

إذ  ،المحاكاة   من   ضرباً  ه  حين عد   (الشعر فنّ )أرسطو  من كتاب   انبثق  في الش عر  التفكير   أن   قاد  الن   من   نفر   زعم  

 عر  الش   ه  الذي يترك   بالفعل الأثر   فقصد   ،المحاكاة والخلق والفعل ،مراحل ثلاث   وفق   اعر  ها الش  غ  يبل   ه  عند   المحاكاة  

ا ه  ر  تطو   راحل  ا ومه  أصول   ع  وتتب   ،والغنائي   والتمثيلي   كالملحمي   ،عرالش   أنواع   بين   الفروق   ح  وض   ، ثم  فس  في الن  

 ات  والشخصي   الحبكة   من جهة   عن المأساة   في الكلام   الملهاة والمأساة، كما أسهب   ما بين  لّسي  ها بين   الخلاف   وأوجه  

 وتحديد   أدبيٍّ  نوع   في الأصل عن تمييز كل   ة الذي ينجم  عري  معنى الش   في توضيح   إسهام   ذلك   وفي كل   والأسلوب  
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ن وض   أن   ، وواضح  ه  ر  تطو   ل  ب  وس   ه  وأساليب   ه  خصائص    لم يتلمس   ه   أن  ة إلّ  عري  بالش   للتفكير   ة  واحي العام  الن   ح  أرسطو وا 

 عن  ، ولم ي  ة  ي  ياغة الفن  الص   عن الفروق بين أدوات   التي تنجم   ة  الإيحائي   القدرة   بإبراز   عن  ا في الأدب ولم ي  ه  جوهر  

 كبيراً  اهتماماً  أولى المأساة   ه  أن   ة، وصحيح  ي  ياغة الفن  الص   أدوات   بين   الفروق   عن   التي تنجم   ة  الإيحائي   القدرة   بإبراز  

عنها  نجم  تلّ  الوسائل   تلك    أن  والّنسجام، إلّ   والإيقاع   غة  بالل   لة  المحاكاة المتمث   عن أدوات   ل الكلام  حين فص  

مع هذا  ه  ، لكن  ه  موضوعات   ة  لتأدي   الوسائل   بتلك   ل  يتوس   الأدبي   النتاج   إذ   ،ةعري  الش   ا في الأعمال  ه  وجود   د  ة لمجر  شعري  

 إلى جوهر   ة. من أجل ذلك كانت جهود النقاد المحدثين أقرب  اليوم شعري   اد  ق  الن   يه  المستوى الذي يسم   لّ يبلغ  

ُة الحديثة. قدي  قافة الن  الث   من منجزات   ة منجز  عري  الش   بأن   القول   ة. ولهذا يمكن  الشعري  

ُ:المحدثينةُعندُالنقادُالغربيينُعريُ _ُالشُ 

ُ:ةُعندُتودوروفعريُ الشُ ُ•ُ

 عر  الش   تشمل   ه  عند   ، وهي  طبيقي  والت   نظيري  الت   قد  اجه في الن  من خلال جميع نت د  تتحد   (تودوروف) عند   ة  عري  إن  الش  

ذاته،ُفماُُفيُحدُ ُةُ عريُ كماُيرىُتودوروفُهوُموضوعُالشُ ُالدبيُ ُالعملُ ُوليس ُ"، المجتمعين برابط الأدبية، ثر  والن  
ُإلاُ عُ لاُيُ ُعندئذُ ُعملُ ُ.ُوكلُ الدبيُ ُالذيُهوُالخطابُ ُوعيُ النُ ُهوُخصائصُهذاُالخطابُ ُهُ قُ تستنطُ  ُُتجل يااُلبنيةُ د 

بالدبُُىة(ُلاُي عنُ عريُ )الشُ هذاُالعلمُ ُإنُ فُذلكُ ُ.ُولكلُ اُالممكنةُ هُ ُإنجازًاُمنُإنجازاتُ إلاُ ُالعملُ ُليس ُُ،ةُ وعامُ ُدةُ محدُ 

،ُأيُالدبيُ ُالحدثُ ُفرادةُ ُالتيُتصنعُ ُدةُ المجرُ ُالخصائصُ ُبلُبالدبُالممكن،ُوبعبارةُأخرىُي عن ىُبتلكُ ُالحقيقيُ 

ما هو العمل ن  ا  ، و موجود   الذي هو عمل   الأدبي   ثر  الأ ليس   (تودوروف) عند   ة  عري  الش   موضوع   إن   ."1ةالدبيُ 

ل  حتمل؛ أي الم  ة  الأدبي   ة  ظري  على الن   ه  تركيز   من خلال   (تودوروف) قد حاول  و  .لّ نهائية اً نصوص د  العمل الذي ي و 

 قاط الآتية:ة في الن  عري  الش   مجالّت   د  يحد   أن  

 صوصالن   تحليل أساليب   –  2للأدب  تأسيس نظريّة ضمنية   – 3

 .الأدبي   ة التي ينطلق منها الجنس  فرات المعياري  الش   إلى استنباط   ة  عري  تسعى الش   – 1

بالخطابات، أي مجموع ما  التي تهتم   العلوم   ضمن   ه  عند   تندرج   فهي   أوسع   ة مجالًّ عري  للش   (تودوروف)لقد أعطى 

من  الأدب   داً صلة  والمسرح، مؤك  ينما، إلى الس   ، إضافةً اليومي   ين، والمنطوق  ، والد  ياسة  ، والس  الفلسفة   ن  ع   ب  ي كت  

 الأخرى. ة  مزي  الر   بالخطابات، أو لممارسات   متميز   هو خطاب   حيث  
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 :جاكوبسونُعندُ ُةُ عريُ الشُ  •

ُالوظيفةُ ُجُ عالُ الذيُيُ ُاتُ سانيُ اللُ ُنُ مُ ُهاُذلكُالفرعُ اُعلىُأنُ هُ تحديدُ ُنُ مكُ يُ ُةُ عريُ الشُ " أن   (رومان جاكوبسون)يرى 

ُمُ هُ فيُعلقاتُ ُةُ عريُ الشُ  ُوتهتمُ غةُ الخرىُللُ ُالوظائفُ ُعُ ا لاُفيُُ،ةُ عريُ الشُ ُبالوظيفةُ ُ_للكلمةُ ُبالمعنىُالواسعُ _ُ،

عطىُتُ ُ،ُحيثُ عرُ الشُ ُخارجُ ُبهاُأيضاًُُغة،ُوتهتمُ علىُالوظائفُالخرىُللُ ُالوظيفةُ ُهُ هذُ ُهيمنُ تُ ُوحسب،ُإذُ ُعرُ الشُ 

ُتلكُ ُهُ لهذُ ُةُ الولويُ  ُأو ُحسابُ ُالوظيفة  مقصد   أن   نستنتج   المقولة   ه  هذ   خلال   ومن   ،1"ةعريُ الشُ ُالوظيفةُ ُعلى

 ات.ساني  الل   من فروع   فرع   ة  عري  الش  أ.  :هي   ة  أساسي   نقاط   في ثلاث   ص  يتلخ   ة  عري  الش   ن  م   (كوبسونجا)

 ة  بالبنيوي   ا علاقة  ه  ل   ة  عري  الش   أن  غة، بمعنى الأخرى لل   ا بالوظائف  ه  ت  وعلاق  ة عري  الش   الوظيفة   ج  عال  ت   ة  عري  الش   -ب

 غة.الل   علوم   ن  ات وغيرها م  يميائي  والس   ة  والأسلوبي  

 تودوروف، –تقريبًا  –إليها  ثر. وهكذا ينظر  ى في الن  حت   ل  عر وحسب ب  في الش   ، ليس  ة  عري  الش   بالوظيفة   تهتم    -ج

 لما لهذه   ، والفلسفي  ياسي  الس   الخطاب   ا فيه  م  ب   ،والمكتوب   أو المنطوق   بالخطاب   التي تهتم   العلوم   ا ضمن  ه  ج  إذ يدر  

 عر  بالش   يلّ تعتن الغربي  ا ه  في مفهوم   ة  عري  الش   ا إلى أن  ن  ه  وهذا ينب   2ي  الأدب بالخطاب   الوطيدة   لة  الص   ن  م   الخطابات  

 (جاكوبسون) عند   عر  بالأدب، فالش   صلة   ها ذات  أن   الأخرى بالحسبان من منطلق   الكلام   فنون   اً أيض ، بل تأخذ  ه  وحد  

، وطرائق ات  عنى بالآلي  الذي ي   الأدب   ا علم  ه  وموضوع   ،ة  الأدبي  عند ه  فتعني  ة  عري  ا الش  ، أم  ة  جمالي   وظيفة   ذات   لغة  

 ركيب.ياغة والت  الص  

في  ة  عري  الش   مفهوم   ر  وقد تطو   ،ة  عبيري  ا الت  ه  للكلمة في سياقات   ي  فن   هي  تشكيل   ثر  الن   وفنون   عر  الش   أن   نطلق  م   ن  م  و  

ُقراءةُ ُةُ علىُكيفيُ ُزةًُمركُ ُهُ اهتماماتُ تُالذيُكانُ ُالفرنسيُ ُالبنيويُ ُيارُ التُ ُظهورُ ُهُ إفرازاتُ ُمنُأبرزُ ُولعلُ "أوروبا، 
ُبدايةًُُصوصُ النُ  ُفملمسةُ ُللمرموزُالذيُصاغُ ُجديدةًُُبحسبانها ُمنُطريقُ ُلاُتكونُ ُص ُالنُ ُذلكُالثر،ُوهكذا

نُ ُ،الرؤيةُ    ،3"الدبيُ ُللأثرُ ُوعشقاًُُص ُللنُ ُاًيُىُتشهُّماُتتوخُ ُ-عادة–ُالقراءةُ ُلنُ ُ؛والقراءةُماُمنُطريقُالكتابةُ وا 

 ن  ع   بديل   د  وليست مجر   ،ا كلمةً ه  بوصف   ك  در  ت   الكلمة   ى في كون  تتجل  "ها في أن   ة  عري  الش   الوظيفة   (جاكوبسون) د  يحد  

 اخلي  والد   ا الخارجي  ه  ا وشكل  ه  ا ودلّلت  ه  وتركيب   الكلمات   ى في كون  وتتجل   ،للانفعال ى، ولّ كانبثاق  سم  الم   يء  الش  

                                                             
 .13: ص ،(1911رومان )  1
 .9: ص ،(1917) تودوروف  2
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التي  ة  عري  الش   الوظيفة   ق  وتتحق   .3”ةوقيمتها الخاصّ  بل لها وزنها الخاصّ  ،عن الواقع   مختلفة   أمارات   د  مجر   ت  ليس  

 الجانب   برز  ها ت  ، لأن  والحاسمة   المهيمنة   الوظيفة   _حسب جاكوبسون_ها ، ولكن  غة  لل   الوحيدة   الوظيفة   د  ع  لّ ت  

الوظيفةُُوهوُماُيطبعُ ُركيزُعليهاُلحسابهاُالخاص ُ،ُوالتُ اُرسالةًُهُ سالةُبوصفُ الرُ ُاستهدافُ " ة فيللأدل   المحسوس  

 من الممارسات   بنمط   سواء، وهي تختص   ثر على حدٍّ عر وفي الن  في الش   ق  التي تتحق   هذه الوظيفة   2"غةةُللُ عريُ الشُ 

 دة.متعد   ةدال   بممارسات   العلاقة   ة ذات  غوي  الل  

القول،  من فنون   ه  من غير   ا لتميزه  ه  تبيان   ن  ، يمك  عر  الش   فاصلة تخص   حدود   وجد  تلّ  ه  أن   (جاكوبسون)وهكذا يرى 

تستعملها  نفسها أدوات   ه  ، فهذ  عر  الش   د  تحد   أن   تستطيع   ة  ناغمي  الت   الأدوات  لّ و  ولّ الجناسات   ة  عري  الش   فلا الأدوات  

، لغويٍّ  أجزاء رئيسة تتوافر في اتصال   من ثلاثة   ل  ا تتشك  ه  ووظائف   غة  الل   ، ويرى كذلك أن  اليومي   ، والكلام  الخطابة  

 إن   القول   ة نستطيع  عري  في مفهوم الش   (جاكوبسون)إليه  وهي مرسل، ومرسل إليه، ورسالة. ومن خلال ما ذهب  

من  ة جزء  عري  الش   ن  إ، أي ة  عري  من الش   مجالًّ وأشمل   أوسع   ة  الأدبي   رنا أن  ، إذا ما تصو  "الدبيّة"على  ذلك ينطبق  

الواسع. هذا غير الّستعمالّت  الأدب   الذي ينتمي إلى حقل   عر  الش   من جنس   مشتقةً  ة  عري  الش   عد  ة، وذلك بالأدبي  

ُ"لقد "قصيدةُالنثر"ثر، بقولهم إلى الن   ه  تتعد   ، ثم  الأمر   في بادئ   عر  بها الش   ص  التي خ   "القصيدة"الحديثة لمفهوم 

ماُُاًُونثرُُظمُ النُ ُمطابقًاُلقواعدُ ُماُكانُ ُكلُ ُقصيدةًُُبُ حسُ يُ ُزاع،ُوهكذاُكانُ للنُ ُغيرُقابلُ ُشرعيُ ُوجودُ ُللقصيدةُ ُكانُ 

هذا الخلط  فيبدو أن   1"عليناُإعادةُتعريفهاُالتناقضُتفرض ُُقصيدةُنثريّة(ُالظاهرة)ُعبارةُ ُأنُ ُكذلك،ُغيرُ ُليس ُ

ى في ة حت  عري  لتتناول الوظيفة الش   ة  عري  الش   مفهوم   بسون إلى تعميم  بجاكهو ما أدى  ،عر  الش   ر  تطو   ه  الذي بلغ  

أن  غيرات، بعد  من الت   ا العديد  ه  خلال   عر  الش   ، طالما شهد  ة  انتقالي   مرحلة   نفسه. في ظل   الأدب   خارج   ضوعات  مو 

 وتي  الص   ثر بمستوييه  الن   ن  ع   يتميز   عنها، وكان   ة المقننة التي لّ محيد  بالموسيقى الخارجي   يلتزم   من قبل   كان  

النثر هو اللغة  من منطلق أن   4"وحد هُعرالشُ ُطويلًُمعاييرُنظمُ ُاًُةُقدُعنتُزمنشعريُ ُكلمةُ " ، إذ كانتلّلي  والد  

غة، في الل   جماليٍّ  من أجل تخليق   أو شذوذ   عن المعيار   هو انزياح   عر  المألوف، والش   ابت  الث   ائعة، أو المعيار  الش  

ُفيُذاتهُةًُخاصُ ُصفةًُُليس ُ"المستهدف  الجمال   إذ إن   لقدرتهُعلىُإيقاظُُالذيُنعطيهُ ُالاسمُ ُهُ ولكنُ ُ،بالشيء
 وهنا تكمن الوظيفة الشعريّة. 1"بالجمالُفيُالنفوسُعورُ الشُ 

                                                             
 .19: ص(، 1911) رومان  1
ابق 2  .12: ص ،المرجع السَّ
 .11: ص(، 1919) كوهين  1
 .11: ص المرجع السّابق، 4
ابق 3  .19: ص ،المرجع السَّ
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 :جونُكوهينُعندُ ُةُ عريُ الشُ  •

دراسة الأدب، أو اللغة الأدبيّة، فهو  ، وليس  ة  عري  الش   غة  ، أو الل  عر  الش   ه  موضوع   علم   (جون كوهين) عند   ة  عري  الش  

ُاتُ اللسانيُ ُهُ الذيُأصبحتُبُ ُهُ المبدأُنفسُ ُ–علماًُُةُ عريُ الشُ ُكيماُتكونُ ُ–وقدُاقترحُ" عرعلم الش   يرنو إلى تأسيس  

أطروحاتُواللسانياتُفيُُةُ عريُ هذاُالتضايفُبينُالشُ ُ،باللغةُنفسهاُ،ُأيُتفسيرُاللغةُ (مبدأُالم حايث)ُعلماً،ُأي

ةُبوصفها:ُعلمُعريُ فيُتعريفهُللشُ ُاًُويبدوُذلكُجليُ ُ،ةةُوالسلوبيُ عريُ خرُبينُالشُ آكوهينُلاُيخلوُمنُتضايفُ

عر أيضاً على الش   ة القديمة التي تقتصر  ة العربي  عري  من الش   قريبة   الش عري ة  عند ه  و  ،1"أوُالسلوبيُ ُعريُ السلوبُالشُ 

في  الحديثة، وقد اعتمد  ة دفعها إلى الأسلوبي   القديمة، محاولًّ  البلاغة   من دراسة   ه  في أعمال   ، وقد انطلق  ه  وحد  

 كل  هو الش   ثر  ثر، فالن  عر بالن  الش   مقابلة   من خلال   ه  عند   د  يتحد   والّنزياح  … أعماله على مفهوم الّنزياح أو العدول

يعنيُُهُ عندُ ُفالانزياحُ " .لغة النثر(أو ع دولًّ عن المعيار) اً انزياح عر  يعد  الش   غة، وبالنّظر إليه  العادي لل   المألوف  

،ُلذلكُتبحثُقليدُالشعريُ عنُهذاُالتُ ُاًُوانزياحُانحرافاًُُ،ُويقتضيُأنُيكونُ العرفُالعامُ ُهُ دُ يحدُ ُشعريُ ُتقليدُ ُوجودُ 

ُالساليبفيُتميُهُ ةُعندُ الشعريُ  ُالشُ " ،هو انزياح ه  عند   شعر   ، فكل   2"ز  ثرُبصورةُعنُالنُ ُاًُاحمنزُُعرُ فهوُيع دّ

ُويشملُذلكُالنثرُالدبيُ-هنا–مطلقة،ُفالنثرُ  بين   للفرق   ه  ، وفي نظرت  1"هوُكلُاستعمالُلغويُغيرُشعري،

ليستُمسألةُوزنُأوُإيقاعُلنُاليقاعُيوجدُفيُالنثر،ُوبينُالنثرُاليقاعي،ُ" المسألة   يرى أن   ثر  ن  وال عر  الش  

يقترحُأنُيكونُالتمييزُبينُالشعرُوالنثرُلغوياا،ُوالوزنُاليقاعي،ُلاُيوجدُأيُفرقُعلىُالطلق،ُوتبعًاُلذلكُ

يكمنُفيُنمطُخاصُمنُالعلقاتُالتيُيقيمهاُالشعرُبينُالدالُوالمدلولُمنُجهة،ُوبينُالمدلولاتُأنفسهاُ

ُأخرى ُجهة ته تتسم بالتجزيئيّة، وعدم الشموليّة عر فقط جعل شعري  على الش   (جون كوهين) تركيز   إن   .4"من

، بل من عب ر كل ها لأجناس الأدب ، أما إذا سألناه من هو الشاعر في نظره؟ فالشّاعر عنده ليس من فكّر أو أحس 

اعر الش   أن  يعني الكلمة، وذلك  في اختراع   تكمن   ، والعبقريّة  كلمات   مبدع  هو بل  أفكار   وأبدع، فهو ليس مبدع  

غوي، الل   ها إلى الإبداع  عبقريّته كل   ع  ، وترج  أفكار   وليس خالق  ، كلمات   ه خالق  حساسه، إن  ا  لّ بتفكيره و  ه  عنده بقول  

، الناس   م  كما يتكل   م  لّ يتكل   ه  عند   اعر  الش   ، إن  عري  الش   ة بالموضوع  ة الخاص  عري  بالش   (جون كوهين) وهذا ما يسميه  

 ظاهرةً  ة  عري  الش   ، وهو يعدّ اللغة  عري  الش   الأسلوب   هي علم   ة  عري  والش   ،اً ا أسلوبه  يمنح   ، وهذا الشذوذ  شاذّة   ه  فلغت  

كما يتحدّث  لّ يتحدّث   عليها هي أنّ الشاعر   ز  التي يرك   الأساسيّة   للمصطلح، والقاعدة   بالمعنى العام  ة ً أسلوبي  

                                                             
 .31: ص (،2111تاوريرت )  1
 .111 :ص(، 1999) الزبيدي 2
 .113 :ص(، 1999ناظم ) 1
 .33-34: ص ،(2111) تاوريرت 4
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وهو الذي  ،عريّة(ى )الش  سم  ي   اً أسلوب غة  الل   هو الذي يمنح   العادي   غير   ، وهذا الشيء  ة  عادي   غير   ه  الناس، فلغت  

 اتجاه   ذات    شعريّة  شعريّة كوهين ما هي إلّ   لنا أن   ضح  وهكذا يت   .الأسلوب الشعري   خصائصه في علم   يبحث  

 واللغويّة. الأدبيّة   الخطاب   من أنواع   ه  غير   دون   عر  بالش   على الّنزياح، وتهتم   ، تعتمد  لساني  

ُُ.الخطابُ ُومُ فهُ ثانياً:ُمُ 

ُالعرب:ُعندُ ُطابُ لخاُمفهومُ ُ_

وشددنا ملكه وآتيناه " :، حيث يقول تعالىة  القرآني   على الآيات   ت  على التًفاسير الت ي قام   من القرآن واعتماداً  انطلاقاً 

 2"ني بالخطابفقال أكفلنيها وعز  " :، ويقول تعالى3"الخطاب وفصل   الحكمة  

 ولّ يلتبس   به   خاطب  ي   ن  م   الذّي يتبيّنه   ص  الملخ   الكلام   من   ن  البي   "إنّه   :ه  بقول   (الخطاب   فصل  ) مخشري  الز   يفسّر  

، ةوقصدي   ووضوحاً  بياناً  إلى معنى الخطاب   ت  هي التّي أضاف   "الفصل" كلمة   أن   من هذا التّفسير  ويتّضح   . 1"عليه  

، مخاطبةً  بالكلام   ه  خاطب   وقد الكلام   مراجعة  خاطبة   والم   يقول: "الخطاب   منظور ابن   نجد   ة  العربي   ا في المعاجم  أم  

 .4"وهما يتخاطبان   وخطاباً 

أن  معناه   أو اليمين وقيل بالبينة   م  حك  ي   منظور :"هو أن   الخطاب، قال ابن   ، في فصل  أيضاً  العرب   وفي لسان  

 ن  م   ل  أو   لام  لس  ا عليه   أمّا بعد، وداود   :الخطاب فصل   وضدّه، وقيل  ، ويميّز بين الحكم والباطل   بين الحق   يفصل  

  .1"في القضاء الفقه   (الخطاب   فصل  ) ، وقيل  "أمّا بعد" :قال  

 : "لفظ  ه  بأن   الكلام   ف  عر  ي   جنّيٍّ  ابن   نرى ،للكلام   مرادفاً  ن استخداماً يالأصولي بعض   ه  واستخدم   المفهوم   رج  وبعد أن د

 دون   ل  م  على الج   واقع   والكلام  ... اره  عن غي   الغنيّة   ،اه  بأنفس   المستقلّة   ل  م  ه، وهو الج  لمعنا   مفيد   ،ه  بنفس   مستقل  

 ه  هذ   ا أهل  ه  ا، وهي التّي يسمّي  ه  غير   عن ا المستغنية  ه  برؤوس   القائمة   الألفاظ   عن   عبارة   أيضاً  ، والكلام  المفردات  

  6ا"ه  تراكيب   على اختلاف   ل  م  الج   ةالصّنع
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  17 السابق، ص: المصدر  3
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ا أم   الدّيني   المفهوم   عن   لم تخرج   العربيّة   ، والمعاجم  الأصول   علم   بحقل   اقترن   الخطاب   مفهوم   أن   ممّا سبق   ضح  يت  

 يوازيبه  خاصّاً  اً دلّلي   حقلاً  ل  وشك   المفهوم   من تراث   فاد  أفقد  ،من الكلاميين للخطاب الذي نبع   ر  المتأخ   المفهوم  

 .الخطاب   ي سيخدم  الذ ديد  الج الحقل   ومعطيات   ويزيد عليه بما يتوافق   ،المعنى الأصلي  

 المعضلة   كانت   إذ ،للخطاب المفهوم الحديث   من   قترب  ت جديدةً  أبعاداً  ويتّخذ   ة  طريق   يواصل   المفهوم   أخذ   ثم  

 ة.وغربيّ غريبة  بمدلولّت   استبدالهب المصطلح واستمراره قائمةً  في استقرار   ة  الأساسي  

ا أم  ، لّلة  والد   القصد   واضح   ن  معي   م  ك  تنطوي على ح   أن   لّبد   الرّازي مقولة  ين الد  فخر  عند  و  رشد   ابن   عند   فالخطاب  

 فيوعند الكفوي  ه  عند   كما ورد   المصطلح   إلى استقرار   "الكشّافُاصطلحاتُالفنون"في كتابه  يشير  ف التّهامي  

ُمفهومُ  .(الكفوي) ه  د  ا أور  م  ل   اً وتكرار  إعادةً  د  ع  ي   ه  كلام   ذلك أن   الهجري   القرن التاّسع   ُأنّ ُالنّقدُ ُالخطابُ ُ"إلّا ُفي

ُمحصورةًُُللمفهومُ ُالقديمةُ ُةُ العربيُ ُالنّواةُ ُإذُظلّتُ ُ،يمالقدُالعربيُ ُللمفهومُ ُوتطويراًُُاًُامتدادُليس ُُالحديثُ ُالعربيُ 

ُدونُ هُ فيُإطارُ  ُالمفهومُ هذُنوالمحدثُالعربُ ُالنّقادُ ُلُ واستبدُ ُيرُ أوُتطوُُرعايةُ ُا ُتكمنُ يُ الغربُا ُوهنا ُةُ الشكاليُ ُ،

منُالذيُتغلغلُفيُُمباشرُ ُبتأثيرُ ُغريبةُعنه،ُوذلكُ ُ،ُوشحنهُبدلالات ُهُ حقلُ ُأيُاجتذابهُالقسريُّخارجُ ُالساسيّةُ 

  .3"هُ ضُ وقوُ ُالعربيُ ُالخطابُ ُلمصطلحُ ُةُ الشّبكةُالدّلاليُ 

ُالغرب:ُعندُ ُالخطابُ ُمفهومُ ُ_

 على النّقد   يتّكئ   الحديث   ي  العرب النّقد   أن   ذلك   ، وعلّة  ة  جوشي بروابط   ه  بموروث   للخطاب   الغربي   المفهوم   ل  يتّص

ُسنجدُ نُ "إ بذلك الموروث   صل  تت   مفاهيم   الغربيّ، وينقل   ُغُ ُيُ العربُالثّقافيُ ُطابُ الخُما ُةُ المحمولاتُالغربيُ ُبُ لُ قد

تكوّنُفيُالصول،ُوهوُُوتخلّصُأوُكادُيتخلّصُمنُالمحمولاتُالعربيّةُلهما،ُكماُ،طابُوالنّص ُلمصطلحيُالخ

الآنُفيُالثّقافةُالعربيّةُُالمستعملةُبجاهزُالمفاهيمُ ُماُيتّصلُ ُلمعظمُ ُاصطلحيُ ُإقصاءُ ُهُ بأنُ ُهُ وصفُ ُأمرُيمكنُ 

   .2"الحدّيثة

ُخطابُفيُالمنهج (رينيه ديكارت) يأتي كتاب   هضة  الن   وفي عصر   ،عند أفلاطون ظهر  ل ما أو   الخطاب   فمفهوم  

 .المثقّفين ة  لعام   ه  صوت   ع  سم  وي   الكنيسة   رجال   أن يتجاوز   (ديكارت) فقد أراد   ،البارزة هذا العصر   علامة   "ليشكّل  

 ةسيميولوجي   اً أبعاد ه  واتّخاذ   الخطاب   مفهوم   ظهور   اتأسيساً للخطاب، أم   ه  في كون   ديكارت تكمن   كتاب   ة  ي  وأهم  
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من ، "تمع تعد ظهور مؤلفات "مشيل فوكولمجوعلاقته با .المحدّدة للخطاب العميقة   ه  رؤيت  بذلك  ة فقد ارتبط  لّ مستق

عشر عقلانيّة  عند الحدود التي صنعت منذ مطلع القرن السابع يقف  افة العربيّة الحّديثة، إذ إنّه هات للثقّأهم الموج  

 طريقةً  د  ع  لم ي   إنّ الخطاب   .الخطاب بوصفه مفهوماً مرتبطاً بالإنسان ومؤسّساته نظر إلىوقد  .ديثةالحضارة الح

ن  وتعرف وتعبّر تتأمّل   واعية   لذات   ات  فكريّة  مترابطة، أو تحليلاً لي  ، أو مجموعة  عمأو حديثاً  للتّعبير    أصبح   ما، وا 

 ل  وهذا التّحو   ،ه  فيها مرتكزاً ل   تجد   علاقات   ومجموعة   ،فيه الذّوات   حقلًا تتّصل   إمكاناً وشرط  وجود  ونظاماً، أصبح  

في  ةً أنشأ نظري   ن  ل م  الذي هو الأخر أو   (شيل فوكويم)الفرنسي  هرائد د  يع ،البشر أقاويل   في تناول   السيميولوجي  

  .3مستقلّ" كميدان   مقال  ال وصف  

ُليس ُُ،ُفهوُ الخطابيّةُ شكيلةُُ التُ ُذاتُ ُىاُتنتميُإلهُ بوصفُ ُمنُالمنطوقاتُ ُ"مجموعةُ  :ه  بأن   الخطاب (فوكو) ويعرّف  

ُقابلةًُُبلغيّةًُُوحدةًُ ُصوريّة ُُتتكرّرُ ُلنُ ُأو ُما ُنهإلى ُيمكنُ لا ُظهورُ ُالوقوفُ ُاية، ُواستعمالُ هُ على ُخللُ هُ ا ُا

ويركّز فوكو " .2"هادُ وجوُ ُشرطُ ُتحديدُ ُالتيُتستطيعُ ُاتُ المنطوقُمنُ ُمحصورُ ُعنُعددُ ُبلُهوُعبارةُ ُالتّاريخ...

ُ(منطوق)ُلفظُ ُعديدةُ ُ"فقدُاستخدمتُفيُمناسباتُ  يقول: الخطاب، أجزاء   أبسط   وهو   على المنطوق   ه  في تعريفات  

ُالجزءُ ُأُ )مثلُماُيتجزُ ُيهاُالخطاباتُ التّيُأسمُ ُوعاتُ جمملاُعنُتلكُ ُهُ أوُلميّزُ ...ُالمنطوقات ُُلعددُ ُبهُ ُاُلشيرُ إمُّ

معُُعلقات ُُويقيمُ ُهُ بذاتُ ُيستقلُ ُلنُ ُقابلُ ُ،لاُيتجزّأُ،ُأوُجزءُ أخيرُكعنصرُ ُوهلةُ ُلوّلُ ُالمنطوقُ ُعنُالكلّ(ُويبدو

ُمشاُعناصرُ   على تحليل   ه  عمل   خلال   (فوكو)في الخطاب كما أنّ  جزء   أبسط   المنطوق  .....ُ"هُ ل ُُةُ بهأخرى

فوكو  إنّ محاولة   ه  تحرّك   يالت إلى الأسس   ، وصولًّ وبنائي ته الخطاب   ة  هيكلي   إلى اكتشاف   كان يهدف   الخطاب  

، ولكن ه  وحقيقت   الحديث   أساس   لكشف   تليس وهي ببساطة  ، ه  وتحليل   الخطاب   لدراسة   الرّئيسي   على السّبب   التركّيز  

في الحقيقة  ي توجد  الت الدّعامة   وهذه   ،ه  في مكان   ه  الميكانيكيّة التي تحفظ   أو الدّعامة   على الأصح لّكتشاف الدّعم  

  .3"دعماً اجتماعيّاً و ثقافيّاً  كون  ت اهن  ة وذلك بمعنى أا، وأيضاً اكتشاف ما وراء المنطقي  ه  نفس   لّكتشاف  

 يكشف   الخطاب   ، ولكن  الخطاب   ئ  نش  ت   الذّات   ، موضّحاً أن  (ل فوكويميش) ، تحدّث  بالذّات   الخطاب   علاقة   وعن  

على  التّعبير   صيغ   مختلف   هنا، على إحالة   ه  ي نقترح  الذ التّحليل   يعمل   من أن   "وبدلًّ  :ا، يقول  ه  ويبعثر   الذّات  
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إلى  الذّات   حيل  الذّات كما ي   تبعثر   عن ا تكشف  ه  نفس   الصّيغ   تلك   يجعل   ه  فإن   دة للذّات  التركّيب، أو الوظيفة الموح  

  .3" اه  بخطاب   ا عندما تتلفّظ  ه  التي تشغل   قف  والموا الأوضاع   مختلف  

 والآخر   اً ا منتج  ه  أحد   د  ع  ، لّ ي  وتلقّيه   الخطاب   في تشكيل   ا أطراف  هن  على أ (فوكو)ا ه  التي يطرح   العناصر   "إن  

ن    الخطاب   ة  مرجعيًّ  ، إذ لّ تعود  ة  تبادلي   وتلقّيه في عملية   الخطاب   معاً في إنتاج   تشترك   ما هي أطراف  مستهلكاً، وا 

ن   ،وي  ح  الن   البناء   أو إلى قواعد   ،دق المنطقي  أو إلى الص   ،سةأو إلى المؤس   ،اتإلى الذ   ة الخطابي   الممارسةما إلى وا 

ن  على أساس الس   بين الممارسات   العلاقة   م  فه  على أن لّ ت   ،ةالخطابي   وغير   العلاقات  على أساس   مابب والنتيجة وا 

  .2"ةبادلي  الت  

بما  مسبوق   غير   تمع  والمج لطة  ه للس  وتمثيل   تحليليه   ات  آلي   وتحليل   الخطاب   في تعريف   (ميشيل فوكو) جهد   إن  

ذا كان مجموع  كل ها الإنسانيّة مجالّت المعرفةفي أساساً ضروريّاً للفلسفة  ل  شك   ه  ة، بل إن  ي  قيمة وأهم   يوازيه    ، وا 

  .1الخطاب تمثيل   عناصر   ا عنصراً مننهكو  باللّغة   اهتم   ه   أن  إلّ   ،خاصٍّ  بشكل   إلى الأدب   ه  لّ يتوج   ه  ال  أعم

ُ:والقولُ ُ_ُالخطابُ 

ُالشّعري""ا بهفي كتا القول   مفهوم   (منى العيدي  ) ت  لقد استخدم    :تقول   حيث   ،الخطاب   لمفهوم   مقابلاً  فيُالقول

قول و  ،خطاب سياسيّ  مقابل قولنا، قول أو شعري   خطاب   :بعضهم، وحسب أيضاً نقول: قول شعري   اليوم   "ونحن  

، مضيفين إلى أو الخطاب   القول   هو مشترك   إلى جذر   مشيرين بذلك   ،قول أو خطاب تشريعيّ و  ،خطاب سرديّ أو 

أو للخطاب، كأنّ  للقول   تخصيص   على ا يدل  ذلك مم   أو غير   ،أو السياسي   الشّعري   صفة   هذا الجذر المشترك  

، وفي مكان تاريخيٍّ  في أمان   يعيش   على مستوى الحاجة لإنسان   اً أي وجود ،اً اً أو سياسي  للقول وجوداً عام  

إلى  أن تعمد   ها ما تلبث  لكن   ،المتميّزة ة  قافي  ا الث  ه  لها حقول   في أجناس   القول   ص  تخص  ، ومن هذا المستوى ياجتماعيٍّ 

ذا كان الخطاب  الفوضى له صفة   هو ما الكلام   ، وعليه فإذا كان  ، والنّص  ، والخطاب  عن الكلام   القول   تمييز    ، وا 

، النّفس   ارة  الفوضى، وحر  ا طابع  ه  ، ل  ة  نطقي   كتلة   نبرة   _ه  إضافة إلى هذا كل  _ القول   ، فإن  رسالة  ب إلى آخر   ه  هو التّوج  

يمنى )وتنتهي  .لاقأن ي   يريد   بل هو فعل   ،النّص   ، ولّ هو تماماً الجملة   هو تماماً  ليس   قول  و ، بشيء   النّطق   ورغبة  
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ذو  ، وهوريخيٍّ تا ، وفي زمان  اجتماعيٍّ  في مكان   يعيش   م  ا متكل  ه  يمارس   "...فاعليّة   :إلى تعريف القول، بأنّه   (العيد

   .تمعلمجفي ا بين النّاس   الّجتماعيّة   العلاقات   طابع   ه  هو نفس   ، هذا الطّابع  تناقضيٍّ  طابع  

 هو في لغة   ماإن   الكلام   ن  ، أوأوضحناه   بما شرحناه   "وقد ثبت  : (يٍّ جن   ابن  ) ، يقول  عن القول   الكلام   العرب   كما يميّز  

على  ل  م  الج   ناعة  الص   هذه   والتّي يسمّيها أهل   ،اه  عن غير   المستغنية   هابرؤوس   القائمة   الألفاظ   عن   عبارة   العرب  

، وعلى الجملة، الواحد   على الجزء   قد يقع   ه  فاً، وأن  تصر   الكلام   من   عندنا أوسع   القول   أن   تركيبها، وثبت   اختلاف  

   .لّ لفظ وجرس" ورأي   وعلى ما هو اعتقاد  

ُ:عريُ الشُ ُوالنّص ُُالخطابُ _ُ

 اختلاف   بسبب   وذلك   ،بينهما اً بائن اً اختلاف ك  هنا يرى أن   ن  م   وهناك   ،ه  نفس   هو الخطاب   النّص   يرى أن   ن  م   هناك  

 .ةالمنهاجي   الإجراءات   وتطوّر   ة  ي  النّظر  الخلفيّات  

 لتّراكم  وا بمعنى الإظهار   فالنّص   ،تحتوي على المفردتين معاً  ة  العربي   غة  الل   أن   "بيد   :(د مفتاحمحم  ) النّاقد   ويقول  

 وأنّه   اية  نهو  بداية   ه  ل   النّص   تعني أن   هافإن   ،معاصرة   المعاني إذا ما نقلناها إلى لغة   ، وهذه  ومنتهى الشّيء   والتّعيين  

ب وثانيهما خاط  م   أحدهما طرفين   بين   يقوم   فهو   ا الخطاب  ، وأم  ه  ما خفي وتعيّن   ر  ظه  ت   متراكمة   ل  م  ج  عن  عبارة  

ذا ما تجاوزا المعنى الل  يتخاطبان   ماهن  إ حينئذ   قال  في   ،اوران  وقد يتح   خاط ب،م    ،صطلاحي  الّ المعنى إلى غوي  ، وا 

 وهو   ،ه  وجود   ع  م   اجتهاد   لّ ه  مقطوعاً فإن   مقطوع ، فإذا كان   وغير   مقطوعاً به   _ يكون  الأصولي   _بمعناه   النّص   فإن  

على  وبناءً  .الوظائف ن  م   اه  أو غير   أو الخبر   أو الإخبار   أو النّهي   الأمر   به   قصد  الأصوليين مثل الخطاب ي   عند  

 ما ورد   فإن   وعلى أساس هذا التّقريب   النّص   من   أعم   فالخطاب   نإذ .أيضاً  النّص   م يشمل  ه  عند   الخطاب   ن  هذا فإ

  .3"ة  والفرنسي   ة  الإنجليزي   في الثقّافتين   مع ما رأيناه   يكاد  أو  يتطابق   ة  ة الإسلامي  العربي   في الثقّافة  

ُ،يتلقّىُالخّطابُيالذُالسّامعُ ُوجودُ ُالخطابُ ُ"يفترض ُ :على النّحو التاّلي والخطاب   لنّص  ا بين   (أبرير) ويميز  

يتأسّسُأوّلاُوقبلُكلُُإلىُمنُيتلقّاهُعنُطريقُعيّنةُقراءة،ُأيُأنُّالخطابُنشاطُتواصليُبينماُيتوجّهُالنّص ُ

غيرهُأيُأنّهُمرتبطُُالخطابُلاُيتجاوزُسامعهُإلىُ-بينماُالنّصُمدوّنةُمكتوبةُُ،المنطوقةشيءُعلىُاللّغةُ

ُ ُالنّصبلحظة ُبينما ُيُ_الكتابة_ُإنتاجه، ُمكانُوزمانفهو ُكلّ ُفي ُقرأ ُبينماُُالخطابُنتيجة، ُالشّفويّة، اللّغة

ُالنّصوصُتنتجهاُالكتابة.
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منُُويكونُ ُ،سامعاًُُالخطابُيفترض ُُإلىُأنُُّيشيرُ ُبريرأبشيرُفُ،للخطابُوهذاُالتميّزُيستندُإلىُالمفهومُاللّغويُ 

،ُولاُاُالمعجميُ هُ بمفهومُ ُالخطابةُلىعُىلاُيتعدُ ُهُ اُيعنيُأنُ ممُ ُهُ إلىُغيرُ ُهُ عُ سامُ ُولاُيتجاوزُ ُةُ الشّفويُ ُاللّغةُ ُإنتاجُ 

نُ المظهرُالدّلاليُ ُإلىُلاُيتجاوزُ ُاًُويُ نحُ ُمظهراًُُ،ُالّذيُيرىُفيُالخطاب ُالحديثُ ُاهاُإلىُالاصطلحُ يتعدُ  لاُُكانُ ُ،ُوا 

  3"ةُالمشكّلةُللنّص ُركيبيُ التُ ُالتّيُتنطويُعليهاُالوحداتُ ُوالبنىُالثّقافيّةُ ُالزّمنُ ُآثارُ ُيخلوُمنُ 

 بواسطة   اللّسان   نظام   توزيع   عيد  ي   لسانيٍّ  غير   كجهاز   النّص   د  : "نحد  ا للنّص  ه  في تعريف   (جوليا كريستيفا) وتقول  

 أو المتزامنة   ،عليه   السّابقة   ،وظات  الملح عديدة   أنماط   وبين   ،المباشر   إلى الإخبار   يهدف   تواصليٍّ  كلام   بين   الرّبط  

  2"ة  إنتاجي   اً إذ فالنّص   ه  مع  

من الممارسات السيميولوجية نّه موضوع لعديد إإذ " ؛غة، ولهذا التّعريف أهميّة كبيرةسطح اللّ  عند   لّ يقف   فالنّص  

في  للانحصار   قابلة   ها غير  ، لكن  اللّغة   بفضل   ة  ن  ا مكو  هن  بمعنى أ ة  لغوي   غير   ا ظاهرة  هن  أ على أساس   اه  د  مالتي يعت

 ه  بهذ   د  لّ يتحد   بينما النّص   ،ل  م  من الج   سلسلة   بأنّه   الخطاب   في تحديد   يتمثّل   آخر   اً هناك فرق أن  كما ، 1ا "تهمقولّ

، ، إلى آخرهاأو التركّيب   أو القضيّة   الجملة   م  مفهو  عليه   الذّي يقوم   ه  على المستوى نفس   النّص   لّ يقوم   إذ   ،لسّلسلةا

 ل.م  من الج   لعدد   الكتابي   النّموذج   وحدة   ومن   متميّزاً من الفقرة   يكون   معنى أن  ذا البه على النّص   ويجب  

ن  مع كتاب   يتطابق   أن   كما يمكن   ة  مل  مع ج   يتطابق   أن   يمكن   فالنّص    إن  ى حت   ه  وبانغلاق   ه  باستقلال   د  ليتحد   ه  ، وا 

ولكن أن  ،اللّساني   سق  الن   ع  م   ألّّ يتطابق   يجب   نسقاً  وهو يكوّن   ،مغلقة بمعنى ما غير   النّصوص   بعض   كانت  

  .4ه  نفس   في الوقت   وتشابه   تجاور   علاقة  ها ن  معه: إ في علاقة   وضع  ي  

 :بما يلي قياساً على النّص   الخطاب   تحديد   إذن يمكن  

 الخطاب   ه  ي يحمل  الذ إلى الهدف   ل  أن يتوص   لّبد   متلقي الخطاب   إن   2.  منطوقاً أو مكتوباً  الخطاب   يكون   3

 الخطاب   4 .والتّعيين للوصف   قابلة   م  ظ  على ن   ينطوي الخطاب   1 .ه  وتأويل   ه  تحليل   بعد ذلك   ، ليستطيع  وينطوي عليه  

 التّوصيل   هدف   ه  ل   اً، ويكون  فردي   الخطاب   مصدر   يكون   1 .ل  م  من الج   من سلسلة   تتكوّن   لغويّة   عن وحدة   عبارة  

 . أو القارئ امع  في الس   والتّأثير  
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 لبحث   اً موضوع يكون   "فالخطاب   :يقول   ، حيث  الخطاب والنّص   بين   اً هناك فروق أن   (إبراهيم الل   عبد  )كما يرى 

 حليل والتّأويل غير  للت   حقلاً  منه   الّذي يجعل   للقارئ النّموذجي   موضوعاً  الّذي يكون   فهو   ا النّص  ، أم  القارئ  

 على قيمة   لّ تتوفّر   شفرات   على يحتوي النّص   والوصف   للتّعين   قابلة   م  ظ  على ن   ، وفيما ينطوي الخطاب  المحدود  

 بالقارئ   صل  فيت   ا النّص  أم   ،الواصف   بالباحث   يتّصل   والتّأويل، إنّ الخطاب   للاستنطاق   تعرض   م  ل   إن   اه  ت  ابذ

 3المؤوّل"

ُالخطاب:ُةُ شعريُ ُتحليلُ ُثالثاً:ُمرتكزاتُ _ُ 

 استكشاف   الذي يحاول   ،الحديث   غة  الل   علم   على نموذج   قائمة   ة   منهجيإلّ  ما هي   في معناها العام   ة  عري  الش  _ 

 .اه  ي إلى إدراك  المتلق   ه  والتي توج   ،فيها والأنساق الكامنة   ة  الأدبي   صوص  الن   أنظمة  

 .اً نوعي   اً كلاميّ  بوصفه فناً  للأدب   دة  مجر   ة  نظري   وتسعى إلى وضع   ،الأدبي   الخطاب   عن قوانين   ة  عري  الش   تبحث  _ 

 .اه  ع  ة وتنو  الأعمال الأدبي   وحدة   إبراز   ة  عري  الش   تحاول   _

 .اه  عن موضوعات   عبير  بها للتّ  ل  تتوس   ةً إجرائي   أداةً  وتستحيل   ،ة  عري  للش   أساساً  ة  الألسني   د  ع  ت   _

 التي تقوم   القواعد   بيان   استهدافهابمقدار  سيولوجياً  لها جانباً  مع أن   ة  الأدبي   الأعمال   تأويل   لّ تستهدف   ة  عري  الش   _

  .صوصالن   ة  عليها شعري  

 غة.الل   وفلسفة   فسي  الن   حليل  كالت   ،كثيرة إلى علوم   ا المختلفة  ه  بأذرع   ة  عري  الش   تمتد   _

 رد والحوار. كالوصف والس   ،ةات الأدبي  قني  الت  على  الأدبي   الخطاب   خصائص   اه  في بيان   ة  عري  الش   تعتمد   _

قافة الث   من منجزات   الإفادة   ، تحاول  ةً نقدي   البهاء زهير مقاربةً  عند   الخطاب الغزلي   ة  في شعري   البحث   ل  يمث   _

 ة  الأدبي   المقولّت   وضع   والإبهام، سنحاول   الغموض   ب  ولتجن   .الأدبي   الحوار   مجال   توسيع   ، بغية  المعاصرة ة  الأدبي  

 جواهرها، للمضي في مساءلة   القديمة، واستكناه   صوص  ة الن  ي  أهم   ز  بر  فيما ي   الفكر الحديث   عن   ت  التي نجم  

إبراز سماتها جها، أي في توه   ت  في وجودها، والعوامل التي أسهم   التي تستحكم   وتفسير القواعد   ،ة  اهرة الأدبي  الظ  

 ة. عري  الش   مفهوم   حول   قافة  في الث   ما هو متداول   سياق   وخصائصها المميزة، ضمن  
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ُي:انُ الثُ ُلُ صُ الفُ 

ُريُ ه زُ ُُاءُ هُ البُ ُدُ نُ عُ ُيُ ل زُُ الغُ ُابُ طُ الخُ ُالُ كُ شُ أ ُُُُُُُُُُُُُُ

 الإشهاري   ـ الخطاب  3

 التداوليّ  ـ الخطاب الإيصالي  2

ُ: الإبداعيّ  ـ الخطاب الشعري  1

 أ_ الخطاب الغزلي الصريحُُُُ

 ب_ الخطاب الغزلي المضمر:     

 الإيحاء بالإضمار 

 الإيحاء بالتصوير 

 ُُالإيحاء بالقص

 

 

 

 



41 
 

ُ :الشهاريُ ُـُالخطابُ 1

 ،ة  ل  اخ  تد  م   لّت  لّد  على تحتوي  وهي   ،ما سيط  و   ر  ب  ع   ك  هل  ست  إلى م   نتج  م   ن  م   سالة  ر   ه  أن  ب   ي  ار  ه  الإش   اب  ط  الخ   ف  عر  ي  

 أي إن ه   ؛أخرى أو ينفي قيمةً  قيمةً  خ  رس  ي   والإشهار   .الإشهار   عليه   ز  حف  ي   وكاً ل  ا س  ه  بوصف   لاك  الّسته يمة  ا ق  ه  أبرز  

في  هو عليه   امم   ،وجمالًّ  حيويةً  ر  أكث طاب  خ  لال خ   ن  يبدو م   افتراضيٍّ  واقع   قديم  ت اولًّ ح  م  بأخرى،  قيمةً  يستبدل  

 حزحة  بز  وم  ق  ما ت   كثيراً  ورة  الص   تلك   لكن   ،ة  الواقعي   الحياة   ن  م   زءاً ة ج  البصري   ورة  الص   ن  م   جعل  ت وسيلة   ه  إن   ،الحقيقة

  .3اتع  م  جت  لم  ل   والأخلاقي   الفكري   صيد  الر  

 م  خد  ويست   ،ما ة  لسلع   رويج  الت   ه  شأن   من   إعلاني   هو خطاب  و   ،ة  غير لغوي   و  أ  ة  ي  و  غ  ل   ائل  س  و  ب   الإشهاري   اب  ط  ى الخ  د  ؤ  ي  

ا ه  خصائص   أو بيان   عروضة  الم   علة  س  في ال الجودة   إلى مواضع   ه  نظر   للفت  و  ،ب  خاط  في الم   ة للتأثير  عد   وسائل  

 الخطابات   بعض   تكون   كأن   ،في الأصل له   ع  ض  ما و   في غير  أي  ؛ب  خاط  الت   في لغة   منه   ب  في جان ويقع   ،اه  وقيمت  

الذي  الإشهاري   الخطاب   ومن شأن   .من الأشكال م شكلاً أو تقد   فكرة   أو ترويج   مسألة   عرض   حين   ةً إشهاري   ة  غوي  الل  

في الخطابات  ن  كما هو الشأ ،والإغراء للإغواء   الًّ ومج الغريزة   المرأة تثبيتها بوصفها سلعة تثير   صورة   يتناول  

في الخطاب  ة المرأة  يصدق على صور   مر  أوهو  ،2منتجات مختلفة صورتها لترويج   الحديثة التي تستغل   ة  الإشهاري  

 . ي  الماد   الغزلي  

ما لّسي  ة، عري  الش   بالأسواق   ، فاقترن  ة  الجاهلي   منذ   العربي  عر   الش   نشأة   رافق   الإشهاري   الخطاب   ومن المعروف أن  

 ة  في الجاهلي   العرب   ت  كان   ة  يني  احية الد  الن   ن  فم   ة.والّقتصادي   ة  الديني   احية  الن   من   العرب   ت  م  قريشاً تزع   لأن   ؛ةفي مك  

 فأقامت   ،لعوالس   جارة  بالت   قريش   مت  تحك   ة  الّقتصادي   احية  الن   ن  للحج، وم   عام   في كل   ة  بمك   العتيق   البيت   د  تقص  

من فرط  ؛عرللش   ةً خاص   وكانوا قد جعلوا منابر   ،قسو  والت   للميرة   العرب   التي كانت تجذب   ة  جاري  الت   الأسواق  

 .ه  قوم   مآثر   د  ع  في   ه  د  قصائ   أو إلقاء   ه  بخطبت   يقوم   اعر  أو الش   الخطيب   وكان   ،ه  ب   م  ه  اهتمام  

 بروز   ة  الغزل، وكيفي   بموضوع   الإشهاري   الخطاب   صلة   بيان   الغزلي   إلى الخطاب   ننظر   ونحن   روري  الض   ومن  

 من   وع  صوص التي انطوت على ذلك الن  الن   ، من خلال  ة  البصري   ور  بالص   ف  عر  ما ي   ضمن   ة  الإشهاري   ه  خطابات  
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، مختلفين   في سبيلين   ت  ض  ، م  والحديث   في القديم   الباحثون   ع  جم  الغزل كما ي   اتجاهات  أن  إلى  الخطاب. وهنا نشير  

، ة  المعنوي   المرأة   وصفات   ب  الح   صف  و عبير عن للت   ة  ة أو الإيصالي  عري  الش   بالخطابات   ل  : يتوس  معنوي   هما: غزل  

 :ي  ماد   وغزل   .المعنى ع  م   ل  يتعام   فهو   ..أو حزينة   ، سعيدة  هائجة   ر  اع  ش  من م   ه  ق  وما يراف   ه  وصفت   ب  الح   أو حال  

 الحسّي ة   ة  الجسدي   اه  صفات   ر  شه  وي   المرأة   د  س  ج   اعر  الش   يصف  ، فسمية  الت   ن  م   ح  ض  كما يت   ة  وماد   كل  إلى ش   المرأة   ل  يحو  

 عر  د في الش  القصي د  مقص   عن نهج   ث  يتحد   و  ه  و   (ينوريّ الد   قتيبة   ابن  )ه وقد تنب   .يفي المتلق   ثير  التأ بغية   ه  في شعر  

ُ،والآثارُ ُنُ مُ والدُ ُارُ يُ الدُ ُبذكرُ ُاُابتدأُ مُ إنُ ُالقصيدُ ُدُ مقصُ ُأنُ ُيذكرُ ُالدبُ ُأهلُ ُبعض ُُسمعتُ "فقال:  ،ةي  لهذه الخاص  

ُالظُ هُ أهلُ ُلذكرُ ُسبباًُُذلكُ ُليجعلُ ُ؛فيقُ الرُ ُواستوقفُ ُ،بعُ الرُ ُبُ وخاطُ ُ،فبكىُوشكا ُذلكُ ُلُ صُ وُ ُ..ُثمُ .عنهاُاعنينُ ا

ُ،الوجوهُ ُإليهُ ُفُ يصرُ وُ ُ،القلوبُ ُهُ نحوُ ُميلُ ليُ ُ؛وقُ والشُ ُةُ بابُ الصُ ُوفرطُ ُ،راقُ الفُ ُمُ ل أُ وُُ ُ،الوجدُ ُةُ اُشدُ كُ شُ فُ ُ،سيببالنُ 

ُفيُتركيب ُُاللُ ُلُ عُ اُقدُجُ مُ بالقلوب،ُلُ ُ،ُلائطُ فوسُ النُ ُنُ مُ ُقريبُ ُسيبُ النُ ُالسماعُإليه؛ُلنُ ُإصغاءُ ُوليستدعيُبهُ 

لفُ ُ،الغزلُ ُةُ محبُ ُنُ مُ ُالعبادُ   1ُبسهمُحللُأوُحرام"ُفيهُ ُقاًُمتعلُ ُيكونُ ُيخلوُأنُ ُأحدُ ُيكادُ ُفليس ُُ،ساءالنُ ُوا 

 استغلال   ما من حيث  لّسي  ، الإشهاري   الخطاب   في باب   يدخل   سيب  الن   ن  ع (قتيبة   ابن  ) كلام   أن   الواضح   ن  م  

 أن   لّحظ   الجهة   هذه   ن  م  ف   ،ه  فيحظى بقبول   ه  خطاب   ه  من خلال   م  يقد   وسيلةً  ليكون   ؛ب  اط  خ  للم   النفسي   الجانب   اعر  الش  

 وهذا يعني أن   ،الغزل  ة ومحب   ،ساءالن   إلف   في تركيب العباد   ل  ع  تعالى ج   الل   لأن   ؛امعينلدى الس   مقبول   سيب  الن  

الذي  سيب  أو الن   ل  ز  الغ   فإذا كان   ،فسي  الن   ه  من تركيب   جزء   ه  لأن   ؛ر فيه  يؤث   ثم   ن  م   و  ه  و   ،امعالس   لجذب   وسيلة   الغزل  

اس وابتغاء الن   لّستمالة   ،للعن الط   م  يتكل   بعد أن   (قتيبة   ابن  ) ا يقول  على نحو م   ،ه  ت  يدي قصيد   بين   اعر  الش   ه  ع  يض  

 ه غزلًّ؟ كل   ص  الن   إذا كان   والقبول   أثير  مستوى الت   يكون   فكيف   ،فيهم أثير  الت  

إلى  المرأة   تلك   ل  تتحو   وحين   ،المرأة   هو   ه  موضوع   لأن   بالقلوب؛ لّئط   الغزل   ، إذ  الخطاب موضوع   ة  ي  هنا تأتي أهم  

على  م  ه  طلاع  لإ الجمهور   ع  على مسام   الجميلة   ة  كلي  ا الش  ه  صفات   شهر  ي   إعلان  إلى  الخطاب   ل  يتحو   ة  مادي   صورة  

 ه  وامتلاك   الجمال   في حيازة   غبة  ي بالر  المتلق   يشحن   ه  لأن   تحريضي   جانب   ه  ل   فيها، وهذا الخطاب   الجمال   مواطن  

 عند   د  ج  الجميلة. ولّ ن   ة  ي  الحس   فات  الص   ه  ل   شهر  الذي ي  الخطاب   ،ه  نفس   بالخطاب   عمتّ ، أو على الأقل الت  ه  ب   ع  مت  والت  
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 ،الحبيبة الحقيقي   باسم   صريح  الت   عن   ع  أيضاً يتور   ة، ونراه  الجسدي   المحبوبة   صفات  فيه ب   ر  شه  غزلًّ ي   رزهي البهاء  

 : 3وفي هذا يقول ،إليها إشارةً  شير  وي   ي عنها تكنيةً فهو يكنّ 

ُاُــــــــــــــــــبُ ــــنُ ُهُ ـــل ُُونُ ـكـــيُومُ ــــــــيُهُ ــألاُإنُ ُُُُُيُُُُُـــــــــــقُ ـت ـُلــنُ ُهُ ـي ـُذيُفُ ـالُومُ ــــــيــالـبُرتُ ـــــــشُ ـوبُ ُُ

يُ ُُُُُُُىُُُُــــــــــــمُ ـحُ ـــوالُانُ ـبـالـبُزتُ ـاُجُ ـإذاُمُ ُض ُرُ ـفعُُ ُاُــــــــبُ ــنُ ــي زُُ ُرُ ـــكُ ذُ ـت ـُىُفُ ــسُ ـنُ تُ ُأنُ ُاكُ ــــــــوا 

ُاــــــب ـُجُ ـحُ ـمُ ُالُ ـمُ ـجُ ـالـاًُبـونُ ــصُ ـمُ ُهُ ـــــعُ دُ وُ ُُُُُُُُُُُةُ ارُ ـــــــــــــــشُ ىُإُ ــمُ  ـسُـمُ ـالُذاكُ ُنُ ـمُ ُكُ ـيـفُ ـكُ ـــتُ ــسُ ُُ

ُاــب ـُقُ ـلُ ىُوُ ـنُ ــكُ ىُوُ ـمُ ـــسُ ُنُ ــمُ ُلُ ـثـمُنُ ــكُ ــتُ ُُُُُُُُُُُُهُ ــــــــــــاتُ ـفُ ـصُ ُنُ ـمُ ُدُ ـاحُ وُ ُفُ ــيُبوصـل ُُرُ ـــشُ أُ ُُ

ات، وكذلك ف  الص   تلك   ، ولّ يشهر  ه  ة لمحبوبت  ي  الحس   فات  الص   عن ذكر   ه  عر  ، لذلك ينأى بش  ، تقي  ه ورع  وهو في حب  

 ف  ص  ي   حين   ه  لكن   ،والأدب العام   وق  عن الذ   الذي يخرج   ا إلى الحد  ه  ا ووصف  ه  ذكر   حين   ه  ف  بعواط   لّ يصل   ه  فإن  

ومن ذلك  ،فاصيلفي الت   ما خوض  ، ودون  استحياء  على  الوصف   ذلك   ن  م   لشيء   ق  ، يتطر  هو  والل   نس  الأ   مجلس  

 الر مل( )من مجزوء     : 2ه  قول  

ُبُ ـــــــيُ دُ ـــــن وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُمُ ـــــــم  ُاـــــــــي ـُضُ رُ ُالُ ــــبُ ــالُمُ ــــــعُ ـــــانُ ُُُُُُُُُهُ ــــــــنُ ـــــت 

ُاُـــــــــــــــريُ ــثُ ــالُرُ دُ ــبُ ــــالُنُ ارُ ـــقُ ُُُُُُاًُُُـــــــــــــــأسُ كُ ُلُ مُ حُ يُيُ نُ اءُ ــجُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاُـــــــــيُ نُ اُهُ ــهُ ـــب رُُ ــــــــاشوُ ُتُ ــــــن أُ ُُُُُُُُاُُـــــــــهُ ذُ خُ ُتُ ل قُُ ُ،اهُ ذُ خُ ُالُ قُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاُـــــيُ مُ الحُ ُرُ ــكُ ــــىُسُ وُ ــــــالهُ ــبُ ُُُُُيُُُُُرُ ــــــــــكُ سُ ُقُ وُ يُفُ نُ د زُُ ُتُ لاُ ُُُُُُُُُ        

ُاُــــــــــــــيُ بُ صُ ُخُ ــــيــ ـُالشُ ُكُ رُ ـــــتُ تُ ُُُُُُُُُُاراًُــــــــــــقُ اُعُ ــــــهُ ـيانُ ـــــقُ سُ ــفُ ُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاُــــــــــــــغيُ ُدُ ــــــــــشُ رُ ـــالُكُ ــــيرُ ت وُُ ُُُُُُُُُُاًدُُ ــــــــــــــشُ رُ ُيُ ـــــــالغُ ُكُ ي رُُ ت وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاُــــــــــــــــــيُ ــــل إُ ُُهُ ـــنُ ـــمُ ُوُ أ ُُس ُأُ ــــــكُ ـــــُُُُُُُُُُـالـُهُ ـــــــليُ يُإُ نُ مُ ُلُ زُ تُ ُمُ لُ ُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُاُــــــــيُ حُ المُ ُقُ ـــــــلُ ـــاُطُ ــــــنُ ــل ُُـحُ ــُُُُُُُُُُــــــبُ اُالصُ دُ ــــــىُبُ تُ اُحُ ذُ كُ ـهُ ُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاُــــــــــــــــــــاُلاُيتهيُ ـــــهُ ـــــــــلـثـــــــــمُ ُُُُُُُُُُلُ ــــــــــصُ وُ ُلةيُ اُلُ ـــهُ ـــاُلُ ـــيُ ُُُُُُُُُُُُُُُُ

هنا  اب  ط  الخ   ثير  يف ،ه  جمال   بتصوير   يقوم  ، لعة  الط   جميل   ببدر   ه  هيام  على الملأ  ظهر  ، ي  اً هنا إشهاري   فبدا الخطاب  

 للخطاب  فإن   ه  نفس   ، وفي الوقت  الجمال   في غاية   صفات   يذكر   ه  لأن  ، ع  ام  الس   في نفس   ذة  الل   ة  في إثار   اً غ  بال   اً أثر 

، لذا الذي انطوى عليه   الأنثوي   الجمال   مقدار  ب اب  ط  بهذا الخ   ينفعل   ع  ام  الس   كما أشرنا آنفاً؛ لأن   تحريضيةً  طبيعةً 

 إلى الجمال والمتعة.  ه  ت  ما يغني حاج   ه  ل  عن تمث   اجمة  الن   المتعة   ن  م على قدر   يحصل   ه  فإن  

 أصحاب   ، وعند  ةً عام   العربي   في الغزل   اً ع  واس   اتجاهاً  ل  مث  ي   ه  ؛ لأن  الغزل   شعراء   ند  ع كرار  الت   كثير   وهذا الخطاب  

 )من الر مل(   : 3زهير البهاء   يقول   ،ةخاص   ة  العمري   المدرسة  

ُمُ ــــفُ ُُُاُُُُُُـــــــــــــنُ دُ ــنُ ــعُ ُيُ ـــب ـُي ـبُـحُ يُوُ ــانُ رُ ــــتُ ُوُ ـــلُ ُُُُُُُُُ ُيُ دُ ـــــــــيُ ُنُ ي  ُــبُُنُ ـــمُ ُيُ ــبُ الظُ ُلُ ــثُ ـــر 

ُيُ ـــــطُ ُض ُرُ اُال ـــــنُ ي وُُ ـــطُ ُدُ ــــاُقُ ــــانُ رُ ــــــت وُُ ُُُُُُُُُُهُ ــــــفُ ــلُ ـــخُ ُوُ دُ ــــــعُ أ وُُ ُوُ ـدُ عُ ــىُيُ ـــضُ ـمُ وُ ُُُُُُُُُ

ُيُ ــــــــــشُ ُتُ ـــلُ ـــقُ ُيُ ـــنُ مُ ُبُ ــلُ طُ ــاُتُ مُ ُالُ ــقُ ُُُُُُُُُُُلا ُُتُ ــــلُ ــقُ ُيُ ـــنُ عُ ُعُ ــجُ رُ ـــاُتُ ـــمُ ُالُ ـقُ ُُُُُُُُُ

ُيُ ــــــــــلُ ُإُ لاُ ُيُ ــــــــــــــنُ عُ ُهُ ـــــيُ تُ ـــــالُاهُ ـــنُ ـــث وُُ ُُُُُُُُُُل ًُـــــجُ ـــيُخُ ــنُ ــمُ ُرُ ــمُ ــحُ ــىُيُ ـــنُ ــثانُ فُ ُُُُُُُُُ

ُيُ ـــــــــــــلُ ـــعُ ُانُ ـــــــاُكُ ــــــمُ ُلُ ــــــعُ فُ أ ُوُ ـــــل ُُهُ آُ ُُُُُُُُُُهُ ـــــمُ ث لُ أُ ُُنُ أ ُُاسُ ـالنُ ُنُ ــــــــيُ بُ ُتُ دُ ـــكُ ُُُُُُُُُ

في  شهر  ي   ه  إذ إن   ،الإشهاري   تجلي اً واضحاً للخطاب   البهاء زهير الغزلي   هي أكثر شعر   عة  المقط   هذه   ما تكون  ب  ر  

 . اه  ومسع   ه  ومطلب   ه  ه وقصد  ت  بني   في هذه الأبيات   الغزلي   ه  خطاب  

لّ وع من الخطاب ، وما ينطوي تحت هذا الن  هذا المنهج   لّ ينتهج  في معظمه زهير  البهاء   شعر   أن   ظ  لاح  الم   من  و 

ة مناها آنفاً؛ وعل  اهد التي قد  و في بعضه مقطّعاته أو قصائده، كالش  ها يعدو كونه عدداً قليلًا من الأبيات التي بث  

 صفات   ن  م   البهاء   عليه   ل  ب  أيضاً، ما ج   ذلك   ة  ل، وعل  ز  في الغ   العمري   هج  الن   هج  نكان قد  اً ء زهير البها   ذلك أن  

 فات والأخلاق دلّلة واضحة.الص    على تلك  دالّ ً  ه  شعر   جاء  ا، ف  ه  في صقل   ربية  والت   البيئة   ت  أسهم   وطباع  
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ن    للخطاب الأساسيين النوعين إلى المقد مة في أشرنا وقد. الغزلي   البهاء خطاب في النوع   هذا من كثيراً  نرى لّ ناوا 

ليهما ننتقل.، هماوفق   ه  غزل   البهاء   شك ل   اللذين الغزلي    وا 

ُ:ُالتداوليُ ُصاليُ اليُـُالخطابُ 2

 ل  والمرس   ل  أطراف ثلاثة: المرس   بوجود   جاكبسون إلّّ  عند   ة  واصل اللغوي  لت  ا ة  صال بحسب نظري  الّتّ  ة  عملي   ق  لّ تتحق  

تكون  مباشرة تكاد   لغة   على استعمال   الذي يقوم   الإيصالي   اب  ط  الخ   ن  يتكو   الأطراف هذه   خلال   ن  سالة، وم  ر  إليه وال

 نوع  هذا ال فضي إلى أن  ، وهذا ي  الإخبار والإفهام ن  م   إلى أكثر   لّ تهدف   الخطاب   غاية   لأن   ؛الفن   خالية من أدوات  

 د  ، وهنا تتحد  اجتماعيةً  ظاهرةً  اه  ، أو بوصف  توصيل   ا أداة  ه  بوصف   اللغة   فيه   س  در  ت   مباشر   تداولي   نفعي   من الخطاب  

سياق  وضمن   د  ة اللغة وفي زمن محد  بوساط إليه   ل  رس  إلى الم   ه  أفكار   ينقل   أن   الذي يريد   ل  بالمرس   الخطاب   ة  عي  مرج

 الإبلاغ   سالة التي تستهدف  المقصود من الر   كامل   تنقل   ها أن  من شأن   ة  خاص   ة  خطابي   سمات   ح  يوض   ، بأسلوب  ما

كماُُفعلُالكلم،ُرورةُ هوُبالضُ ُالخطابُ ُكانُ ُاإذ"فـ ،(اشيد. منذر عي  تودوروف و )ى نحو ما يرى عل والإيصال  

ُبأدواتُ ُقدُيكونُ ُاليصالُ ُلنُ ُ:لاًُلسببينُأوُ ُ؛القاعدةُعنُهذهُ ُيشذُ ُيصاليُ الُالخطابُ ُفإنُ ُ(،تودوروف)يقولُ

  اً وحضوره في الخطاب بوصفه باث   المرسل   هيمنة   وعليه فإن   ،3"اًُإيصاليُ ُاًُتُهدفليسُ ُاللغةُ ُلنُ ُ:وثانياًُُ،ةُ لغويُ ُغيرُ 

 لغة   نقل لّ ل  المرس   فكرة   هنا نقل   الإيصال   فهدف   .هاأهداف   ة  الإيصالي   ة  العملي   ق  لتحق   وضوحاً الإيصال  عملية   يزيد  

 من خلاله.  ه الّجتماعي  وجود   ق  ل الذي يتحق  بالمرس   منوط   الإيصالي   وعليه فالخطاب   ،2الخطاب

 الجوانب   تهدفة، طالما تداوليّ  ة  يهدف إلى غاية إيصالي   في بعض وجوهه الغزلي   هل الخطاب  هنا  المهم   والسؤال  

بمعنى آخر هل  ،إليه ل  للمرس   ه  أفكار   ل في الخطاب ليبث  المرس  إلى حضور  _ حنا سابقاً كما وض  _  ة  الإيصالي  

 أساساً؟  ة  تداولي   له وظيفة   الخطاب الغزلي  

 ها إبلاغ  غايت   ،ةة نفعيّ إيصالي   منه خطابات   كثيرة   جوانب   يجد في الحضري   ل  على تفصيلات الغز  لع  المط   إن  

ل الذي التركيز على المرس  بمقدار ة بطبيعة الحال يّ لى اللغة الفنّ ع التركيز   وهنا لّ يتم   ،ما إليه رسالةً  ل  المرس  

أو  ،الحدثعلى  ز الّهتمام  ليترك   ة تماماً عري  الش   بصورة تختفي فيها الوظيفة   ،ةة تداوليّ نفعي   لغاية   الخطاب   يصوغ  
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ن بدا منظوماً في خطاب   الواقعة التي ينقلها الشاعر   ه لّ ينطوي إلّ أن   ،الشعر وبإمكاناته المعروفة بأدوات   ه الذي وا 

ل إليه مرس  ال من خلاله إعجاب   يثير   يريد أن   اً إبداعي   خطاباً  م  في هذه الحال لّ يقد   ه  لأن   ؛ةعري  على الوظيفة الش  

ن   ،وروعة الأسلوب بجمال اللغة    الخطاب   أن يكون   الطبيعي   ، ومنما بموجبها موقفاً  يثبت   ه فكرةً ما يريد إبلاغ  وا 

ه من كخلو   الفن   يخلو من عناصر   يكاد   ،للتعبير عن معنى مباشر ؛نظم للتراكيب في الغزل مجرد   الإيصالي  

المباشر الذي  بالخطاب الغزلي   وهذا هو المقصود   ،ة وفي مقدمتها الشيفرة والرسالةي  لخطاب الأساساعناصر 

 )من الخفيف(  : 3اء زهير مرتجلاً البه حه قول  يوض  

ُبُ ــــــــــــيب  ُـ ُـُيُحدُ نُ عُ ُبُ ـــيبُ حُ ـالُولُ ــسُ رُ وُ ُُُُُُُُولُ ــــــــسُ رُ ُبُ ـيـبحُ ـالُنُ ـيُمُ ــانُ ــت أُ ُُدُ ـقُ          

ُبُ وُ ـــــــــــــل ـُطُ ــمُ ُبُ ــــالُ ــطُ ُمُ وُ ــي ـُاُالــــــن أُ ـُفُ ُُُُُُُاُُـهُ ــيُ  ــفُُكُ ـت ـُئُ ــجُ ةُوُ ــاجُ ـيُحُ  ــفُُاءُ ـــجُ          

ذا ما دق   ها إيصال   ، يحوي فكرة أراد الشاعر  مباشراً  خطاباً  الذي ينشئ   لللمرس   هذا الخطاب نجد حضوراً قنا في وا 

كبير ، ولّ في الأبيات إبداع   . فليس  ا، الوزن والقافية، حاملًا لهالشعري   سوى القالب   ، لّ يعتمد  بشكل مباشر  

لى ما هنالك من آلي   وبلاغة   وصور   عر من خيال  ات الش  ة تبرز من خلال استخدام آلي  شاعريّ   ات. وا 

 يـبُ يُ ــصُ ــاُنُ يُ ــنُ دُ ــالُنُ ــمُ ُمُ ــهُ ــفُ ُحُ ُُُُُُل ُــمُ ـالُُرُ ــمُ ــسُ ـــيُالفُ ُحُ ــلُ ــُتُ لاُ      )مجزوء الكامل(: 2ه  ومن ذلك قول  

ُب ُــيُ ــشُ ـــمُ ـالُنُ وُ ـــيُلُ ــهُ تُ ـــــشُ ُأُ لا ُُُُُُُُُُُمُ ــــهُ ــنُ ــعُ ُرُ ـــفُ ـــن أُ ُُض ُـــيُ بُ ــالوُ                                      

هذا النوع في  ة محضة، ويكثر  إيصالي   ة، لما لهما من غاية  أو شاعريّ  إبداع   ، مثل سابقيهما، كبير  البيتان   لّ يحمل  

الموقف وما يقتضيه المقام. ومن الجدير بالذكر  مرتجلًا حسب   _في الغالب ها_البهاء زهير، التي يقول مقطعات  

 الّستجابة للمواقف، يستطيع   ، سريع  البديهة   حاضر   البهاء زهير كشاعر   عات أسهمت كثيراً في شهرة  هذه المقط   أن  

هذا من شاعرية البهاء، أو غيره، حين  حسب ما تقتضيه المواقف. ولّ يقلل  وقافية  في قالب وزن   الشعر   نظم  

 ة  لغاية إيصالي   قال  ، بل ت  أدبيٍّ  نصٍّ  إنشاء   بغية   قال  ها لّ ت  ة؛ لأن  اعري  ها تخلو من الش  بأن   عات  وصف هذه المقط  ت
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، وما واللحن من الأخطاء   حاة  ها الن  اً منها ألفاظاً جديدة، قد يظن  غة، مشتق  ، لّعباً في الل  ه  قول   فقط. ومن ذلك   ة  تداولي  

   )من الوافر( : 3يقول، بأخطاءهي 

بُ ـحُ ـيُالـنُ نُ ــرُ نظُ ـتُ ــيُُُُفُ ــــتُ ــسُ ــاُبُ ـهُ ـيُ ــــمُ سُ أ ُُـــنُ ــيُمُ وحُ ــرُ بُ                               ُـــت ُــــــــقُ مُ ُــنُ ــيُ ــعُ ــاةُ 

ُيــــــــــتُ ـــــــق وُُ ُـــرُ ـيُ ه ـُــزُ ــيُلُ ـنُ نُ وا ُ ُــفُ ــيُ كُ ـــــــاًُُُُُوُ ــنُ ــحُ ل ُُــلــتُ قُ ُــدُ ــيُقُ ـنُ نُ ـأُ بُ ُونُ ــرُ يُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُإُ ـــحُ ُلُ ــل ُـــــيُُُُُفُ ــاتُ ــهُ جُ ُــتُ ــكُ ــلُ مُ ُةُ ـــادُ غُ ُــنُ ــكُ ل وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُسُ اُمُ ذُ ـــن  ُــــيـــــتُ ــــاُق ــلــت 

قد  اعر  الش   ها أن  مفاد   دةً محد   فكرةً  تحمل   تكاد   ، فهي  له   ، ولّ إبداعاً لّ مثيل  ة  شاعري   لّ تحتوي كبير   هذه المقطعة  

ا، بل هو ه  ة ل  العام   مماثلًا لّستخدام   يكن   م  ا ل  ه  ل   اعر  الش   استخدام   حن، لكن  من الل   حاة  ها الن  يظن   كلمةً  استخدم  

 الستة. الجهات   ن  م   مشتق  

 الرّمل( )من  : 2ه  قول   كمثل   زهير   البهاء   عند   عات الغزل  من مقط   على كثير   ابقة ينطبق  الأبيات الس   عن   وما قلناه  

ُكُ ـــــــــــــــيُ ـــل إُ ُُاقُ ـتُ ـــــــشـ ـمُــــل ُُاللُ ُمُ ــلُ ــــــعُ ُُُيُُُُـــــنُ نُ يُإُ ــنُ عُ ُبُ ــائُ ــاُالغُ ــهُ ي أُُ              

 كُ ـــــــــي لُُ عُ ُتُ ـــــــــمُ لُ ـــــــسُ ُتُ قُ الوُ ُاكُ اُذُ ن أُُ ُُُُُُُبُ ــــــــــــي ـُطُ ُمُ ــيُ ــسنُ ُبُ ــاُهُ ذُ إ فُُ ُُُُُُُُُُُُُ

ُ:ُالبداعيُ ُالغزليُ ُـُالخطابُ 3

 وقناة   والرسالة والسياق والشيفرة   إليه   ل  والمرس   ل  عناصر، هي المرس   جاكبسون على ستة   عند الشعري   الخطاب   يقوم  

ما على سائر  في نصوص الأدب، من خلال هيمنة وظيفة   اللغة   وظائف   هذه العناصر   د  الّتصال، وتحد  

 أن ننفي الجانب الإيصالي   نا لّ نستطيع  الأدب. ومع أن   نتاجات   ة هي غاية  الشعري   الوظيفة   أن   الوظائف، ومعلوم  

ف من خلال وضع عن معرفة ما، تتكش   فيه معنى الإخبار والإعلام، الذي يشف   لأن   الخطاب الشعري؛في 

من  ه  أهميت   يكتسب   الخطاب الشعري    أن  ، إلّّ ى الفنيّ ، أو حتّ أو السياسي   أو الّجتماعي   في سياقه التاريخي   النص  

يدور  كلام   من تلك العناصر، وكل   واحد   على عنصر   ه  تركيز   وتآلفها، لّ من خلال   الّتصال   ج عناصر  خلال تدر  

 الوظيفة   ، وتظهر  هيمنة  الم   ة  اللغوي   الوظيفة   باختلاف   الخطاب   الستة الآنفة، ويختلف   العناصر   تلك   لك  ف   ضمن  
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ز على بروزها، ويمكن رك   الخطاب   على الخطاب، أو أن   ، بوصفها مهيمنةً في الخطاب الغزلي   أحياناً  ة  الإخباري  

 . : الصريح والمضمرء زهير إلى فرعين اثنينفي الغزل عند البها تفريع الخطاب الشعري  

 ا درس  م  ، حين  ريح في الغزل  الص   هوا للجانب  تنب   الباحثين الذين   من أوائل   (د. شوقي ضيف) لعل   الصريح: .أ

ذلك  أن   أبي ربيعة   بن   عمر   عن غزل   ه  كلام   في معرض   ر  فذك  ، الأموي   في العصر   والمدني   ي  المكّ  الغزل  

ريحاً لّ غزلًّ ص اه  بالحديث، لذا سم   والمتعة   ى اللقاء  نبيلات، لّ يتعدّ  مع نساء   مغامرات   د  مجر   الغزل  

 . 3والإثم ة  الإباحي  إلى  اعر  الش   فيه   يصل  

 بالحديث   ى المتعة  يتوخ   حديث   د  مجر   ه  من كون   (د. شوقي ضيف)  إليه   ما أشار   وز  اريح يجالص   الغزل   أن   والحق  

مستقل،  شعريٍّ  في شكل   من الأحيان   كامل، يظهر في كثير   غزليٍّ  موضوع   بناء   ه  من خلال   اعر  الش   ظر، ليبلغ  والن  

 الذي يذكر اسم   ه  نفس   ريح  الص   الغزلي   الخطاب   إلى ذلك   ضاف  ها، ي  كل   خطاب  لا على عناصر   يقوم   كل  وهذا الش  

ما  الخطاب   بوصفه مرسل   اعر  الش   يضمن   ، ثم  إليه  المرسل  مقام   تقوم   الخطاب   إنشاء   المرأة بوصفها في لحظة  

ا، ه  على نفس   ركيزأو الت   ا الإيصال  ه  غايت   هذا عن رسالة   ه  خطاب   وأحاسيس، ليشف   من عواطف   ه  في خاطر   يجول  

يح ر الص   الغزل   شعراء   الخطاب. وكثيراً ما يعمد   الإرسال والشيفرة وما إلى ذلك من عناصر   ياق وقناة  الس   إطار  في 

هم وكأن   ،سعياً  ة  ذ  الل   ريح إلى طلب  الص   الغزل   شعراء   لذلك سعىالإغواء،  ها بغرض  ن  فات  ومالمرأة  محاسن   إلى ذكر  

ة والسعي إلى ذ  الل   لها سوى طلب   لّ غاية   حياة   عن نمط   تعبير   إلى وسيلة   عر  الش   تحويل  ب ه  من خلال   يرغبون  

 رأة  الم بجمال   من الّنفعال   ابقة  الس   في العصور   الحضري   الغزل   شعراء   ه  ما عرف   هم يتجاوزون  أن   نجد  و المتعة، 

 والعبث   هو  الل   بحياة   المجاهرة   ؤثر  ي   فكريٍّ  ا، إلى جانب  ه  د  في جس   الفتنة   لى مواضع  إ والإشارة   ،اه  ن  محاس   وتعداد  

 ة. ذ  الل   ا مبعث  ه  بوصف   بالمرأة   ع  مت  ا الت  ه  مت  وفي مقد   ،الحياة   على ملاذ   والإقبال  

، بل هي ع  مت  للت   ة  أدا د  مجر   ت  ليس   ه  عند   المحبوبة   أة  فالمر  .ه  لدى البهاء زهير هذا كل   ريح  الص   الغزل   تجاوز   لقد 

 :2زهير   البهاء   يقول   .ه  وأحاسيس   ه  غرائز   ك  تحر   أن   قبل   ه  وروح   اعر  الش   قلب   التي تملك   المحبوبة  

ُي ــقل ــــــــــقُ ُُُُُُ    ـة  ــل ي ح  ُالم  ـــي د  ُف ـيُج  ق د  ُت ل ه فـــــــاًُُُُُُك الع  ــال  ـع ُالو ص  ي ــد ُم  اًُأ ز  ُأ ب ـد 
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قُ ُُُُُُُُُ ح  ُت س  ـل ـــــــه ُُُُُُُك الم س ك  ُف ـع  ـــــك ــر  ي زي د ن يُت ل ف اًُف أ ش  بُ ـــو  ُف ي ع  ُقُ ــــــــــــه ُال ك ف 

ف ـــق ُُُُُُُُُُُُُُ ُل م ش  ليك  ُإ ل يُ ـــر يُإ نُ ــــاجُ ـــاُهُ ـــيُ ُُي ـاُق ـات ـلـيُإن ـيُع  ــــي ــــــقُ ــــــي  ُل ــش  ُك 

، الإيحاء   بمسألة   ديد  الش   ق  عل  بالت   الحديثة   ة  قدي  الن   المذاهب   ن سائر  عا ه  لتمييز ذات   ة  مزي  الر   ت  سع   المضمر: .ب

 فس  الن   إلى أعماق   ذ  اها لتنف  تتخط   ، ثم  ة  ي  الماد   الأشياء   من   تبدأ   ة  ي  الفن   ورة  الص   ا أن  ه  أصحاب   معظم  إذ يرى 

 أن   ، بيد  فس  الن   في قرارة   غائرة   اللاشعور من غرائز   ما ينطوي عليه   استكشاف   ها تحاول  ، أي إن  ة  البشري  

، بالحدس المنوط   مز  والر   إلى الإيحاء   الأدباء   ، فيعمد  الغوامض   عن تلك   عبير  الت   عن   المباشرة تعجز   غة  الل  

 ه  هذ   الأديب   ، ولّ يبلغ  الباطني   الوعي   م  إلى عال   المحسوس   م  العال   ن  تنتقل م   ،ة  تجريدي   لديهم صور   ل  لتتشك  

والإبهام على  الغموض   من   شيء   إضفاء  ب ، ومن ثم  ةً خاص   الوجدان   لغة   باستعمال   إلّ   عبير  في الت   تبة  الر  

 لأن   ؛بأسمائها الأشياء   ذلك ابتعدوا عن تسمية   معالم موحية، من أجل   ز من خلال ذلك  ر بتل   ور  الص  

 ومتعة.  ة  من لذ   يء  ي الش  ا ف  تقضي على م   سميات  الت  

 ُ:اليحاءُبالضمار 

 ر  المعنى المصو   يكون   أن   ل  د  ، فب  والإيحاء   لميح  إلى الت   ليعمد   ريح  الص   عن القول   ه  في بعض شعر   ر  اع  الش   يبتعد  

 (ل  ام  الك   مجزوء   ن  )م     : 3البهاء   قول   ذلك   ن  اً، وم  مبطّناً خفي   يصبح   ه  ظاهراً، فإن  

ُُتُ ـــقُ ـــــشُ ــــعُ ُنُ ـــــاُمُ هُ ــــشُ ـــحُ وُ أُ ُُُُُُتُ ـــــق رُُ أ ُُنُ ــــيُ ــعُ ــل ُُنُ ــــاُمُ ــيُ                        

  تُ ـــــقُ ـــت ـُاُالـــمُ ُونُ ـــفُ ـــاُجُ ـــــهُ ـــلُ ُُاُُُُـــهُ ــــابُ ــبُ ــحُ أ ُُتُ ــقُ ارُ ــفُ ُذُ ـــمُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 الجفون   التقاء   ، فعدم  ه  سهر   عن طول   ليخبر   يحاء  الإ إلى (ت  ا التق  م   ا جفون  ه  اني )ل  البيت الث   في عجز   البهاء   لجأ 

 الّنشغال   ا يوحي أيضاً بحالة  ا، مم  ه  ب  صاح   لّ يزور  وم   ا، فالن  ه  ا وليل  ه  في نهار   ة  مستمر   في يقظة   العيون   يشي بأن  

من  وم  الن   على طرد   ه  بدور   يعمل   ؤوب  الد   فكير  ، وهذا الت  الأحباب   مفارقة   بعد   الأفكار   ة في تقليب  المستمر   هني  الذ  

ا، ه  أحباب   بفراق   ة  م  المتأز   ة  فسي  الن   ابقة بالحالة  الس   الإيحاءات   الّلتقاء هذا يوحي إلى جانب   اعر. وعدم  عيني الش  

 حملقة العينين نتيجة   الجفون   التقاء   بعدم   المقصود   وقد يكون  وم، الن   أثراً خارجياً هو عدم   اخلي  الد   هذا الأثر   فأنتج  
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في  العين   ت  ، فصار  ه  لمحبوبت   ه  ت  مفارق   بعد   في حالة ذهول   ما الشاعر ت رك  الفراق، وكأن   من حالة   ة  فسي  الن   الصدمة  

هذا الفن  من  تحت   ا يندرج  ومم  . ه  وحضور   المحبوب   وجود   في ظل   ة  طبيعي   كانت بحال   ، بعد أن  دائم   سكون   حالة  

 البسيط( ن  :  )م  3البهاء   بالإضمار قول   الإيحاء   الذي يعتمد   الغزلي   فنون الخطاب  

ُرُ ــــصُ للبُ ُشقُ ـــالعُ ُس ُــي لُ ُُبُ ــــلُ ـــقُ ـــل ـُل ُُقُ ـــــشُ العُ وُ ُُُُُُُُُُه رُ أُ ُمُ ــــــــــــل وُُ ُاًُـــقُ ـــــشُ ـــــعُ ُهُ ــــــبُ ُتُ ــــــفُ ــل كُُ ُنُ ــــاُمُ يُ     

ُرُ ــــــــظُ النُ ُنُ ـــمُ ُوُ ــــــجُ رُ اُأُ ــــمُ ُتُ ـــــل نُُ ُنُ إ ُُفُ ــيُ كُ فُ ُُُُُاُُُُُـــــــــهُ بُ ُتُ ـــــــــــــــمُ هُ ىُفُ نُ سُ الحُ ُكُ افُ صُ وُ أ ُتُ ـــعُ مُ سُ     

ُرُ ـــــــــبُ الخُ ُنُ ــيُعُ ـــغناُيُ ــــمُ ُرُ ـــــبُ يُالخُ ـــــفُ ُنُ ا  وُُ ُُُُاُُُُُُــــــــــــــــنُ ــــــــعُ ــــــــمُ ــــــجُ يُ ُاللُ ُنُ أ ُُلُ ــــــــــمُ يُلآُ ـــــــــــن إُُ     

تصريح،  أي   دون   ا، لكن  ه  ل   حب ه   شيء. يذكر   منها أي   ، فلا يذكر  ه  محبوبت   صفات   اعر  الش   ضمر  ي   الأبيات   ه  في هذ  

نّه   ها،أحب   يف  ي، ولّ ك  ه   ن  م   . فلا نعرف  هذا العشق ملامح   خفي كل  ي   ه  بل على العكس فإن   هذا  إلى جعل   يعمد   وا 

لّ و   في الخيالإلّ   هذا لّ يكون   ومثل   .ه  ت  ومعرف   ه  رؤيت   دون   المحبوب   أوصاف   سماع   اً ناتجاً عن ذكر  الحب  حب  

ن  الن   لجميع   معروفة   ال  م  الج   على الحقيقة. فصفات   يكون    الإنسان   اً، لكن  معياري   اً وليس  ذوقي   الجمال   كان   اس، وا 

ن  إلى هذا الإضمار   يعمد   البهاء   . من هنا نرى أن  ه  ا في خيال  ه  ورسم   سن  الح   صفات   قادر  على تصو ر   عمداً. وا 

ع  م  ي  متي   فهو هنا عاشق   صح  القول   ا سوى هذه عم   لتعمية  إلى ا هذه الأبيات عن قصد. وهو يلجأ   ه  محبوبت   سم 

ه   أن  هذا الكلام   ك  الجميلة، والتي لّ شك  ستدر   المحبوبة    ه  فؤاد   اعر، بل حينما ينطق  فم  الش   به   لها حينما ينطق   موج 

 . وعيناه  

  ُصوير:ُاليحاءُبالت 

 ر  ب  يع ، فهو  ه  شعر   من أنواع   نوع   و في أي   في كل ما نقصده   صوير  الت   قد امتاز ببراعة   اً زهير  البهاء   اعر  الش   أن   نجد  

 ة  ي  فن   وصورة   رائع   بمنطق   ،المعنى وسمو   ،الوصف براعة  و  ،البيان سن  بح   قة  منم   قواعد  ب ألفاظ مصوغة  و  بكلمات  

 ة  ي  فن   في صورة   ه  لوحت   ل  ويشك   ،سام  الر   ر  كما يصو   ه  ها في شعر  ر  صو  في ه  مع فتاة أحلام   عنيفة   مقابلات   ه  ل  و طريفة، 

بداع  و  ه  براعت   ر  ه  ظا ي  مم   رائعة   في صورة  فيها شعراً مطرباً  وينظم   ،ه  أحلام   بفتاة   لقائه   بحسن   ، ويشيد  قة  منم   في  ه  ا 

 لنا خيانة   اً ر صو  ، مه  قول   كومن ذل و يحلو بها الغناء   النغم  فيها  يطيب   ة  شعري   ة  مسرحي   أمام  نا كأن   ،صوير  الت  و  مثيل  الت  
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اس ليسمعوا بالن   يستصرخ  ف ،لّ يقوى على هذا الأمر ه  ولكن   ،ه  ب   ه  بعد غدر   ه  م  يكل   ألّّ  يحلف  للعهود، و  ه  حبيبه ونكث  

 ه  حبيب   في قسوة   بدلًّ من البقاء على هذا العذاب المستمر   ه  روح   ل أخذ  ويفض   ،اسللن   ه  ت  قضي   فهو يرفع   ،شكواه  

 الط ويل( )من     :2، يقول  3ه  ب   ه  وعبث  

ُثُ ـــــــــــــــــنــحُ أ ُُمُ ــثُ ُهُ ــت ـُمُ ـلُ ــُكُ لاُ ُفُ ـلُ ــحُ أ وُُ ُُُُُُُُثُ ـــــــــكـنُ ــيُ ُمُ ــيُثُ ــنانُ ـــُخُ يُلاُ ــنُ دُ ـــــاهُ ـعُ ــيُ ُ             

ُواثُ دُ حُ تُ عواُوُ سمُ ا ُُاسُ النُ ُرُ شُ ـــعُ ـاُمُ ـيُ ــفُ ُُُُُُُُُهُ ـــــــــــــــــــــــــــب أُ دُُ وُ ُالُ زُ ــــــُيُ يُلاُ ــــب أُ دُُ ُكُ ـل ذُُ وُ ُُُُُُُُُُُُُ

ُُُثُ ــــــــب ـُعُ ــيُ يُوُ ئاًُبُ ازُ اًُهُ ـن ـُفُ ـجُ ُرُ ـسُ ـــكُ ـي وُُ ُُُُُُُُُاًدُُ ــــغُ ُمُ ـعُ ــنُ ُ:لُ وُ ــقُ ي،ُيُ ن ـُــلُ صُ ُهُ ـل ُُلُ وُ ــقُ أ ُُُُُُُُُُُُُ

 نابض   ة رائعة في شعر  ي  المعاني في صورة فن   لنا بأدق   ه  ر  فيصو   ،بهذا الجفاء ذرعاً  ضاق  الأبيات وقد  ه  هذ   يقول  

في  ه  لنا خواطر   أن يترجم   ويستطيع   ،ه  بما حول   يحس   شاعر   موسيقاها، فهو   وأسماها في ألفاظ ترن   عابير  الت   بأصدق  

، ه  قلب   نبضات   ه  شعر  زهير في نفسه و  البهاء   اعر  الشّ  ل  ولقد سج   .القول ف  لّ يتكل   مطبوع   فهو شاعر   ،ووقار حياء  

صباه  ام  عن أي   ه  في شعر   ث  تحد  و  ،ولطف ة  تصويراً واضحاً في يسر وسهول ه  حيات   ر  ، وقد صو  ه  عواطف   وخلجات  

من ألفاظ  ه  ات  ، وبديعي  ه  وتشبيهات   ه  استعارات   كثيراً من في حنين واضح، فاشتق   ه  ام  أي   يذكر   جاً ه  بالحجاز، وظل به ل  

 )من الط ويل(  :1قصائده في بعض   يقول   ،صورة جميلة ورائعة هاوشك ل   ،ة  حجازي  

ُالرُ ــاُحُ ــيُ ُوُ  ُالــسُ ــ ـحُــم  ُُُفُ ــــطُ ـــخُ ـت ـُتُ ُهُ ـل وُُ ــحُ ُنُ ــاُمُ ــن ـُابُ ـب ـُلأ وُُ ُُُُُُنُ ـــآمُ ُوُ ـــذيُهُ ـن 

ُشعرُ ُإنُ ": بلمر ، يقول  ه  ومشاعر   ه  وأحاسيس   ه  لعواطف   صادقةً  ةً ي  فن   صورةً  زهير   البهاء   في شعر   تجد   ومعنى هذا أن  

ُوأكثرُ الوربيُ ُعرُ الشُ ُهُ يشابُ ُزهيرُ ُالبهاءُ  ُأفكارُ ُهُ أفكارُ ُ، ُالسُ ُعراءُ الشُ ُتحاذي ُالقرن ُفي ُعشرالنجليز . 4"ابع

 بكاملها حول   ا في القصيدة  ه  دوران  افق و الد   الإحساس  ة و عوري  الش   ا للحظة  ه  بتكثيف   زهير   البهاء   مقطوعات   أكثر   تمتاز  و 

 محبوبته بصورة  زهير  نا البهاء  فيها شاعر   ر  التي صو   هذه المقطوعة   ، ولنقف عند  واحدة   واحد، وفكرة   موضوع  

 : 1، يقول  ه  ورة أساساً ل  بالص   الإيحاء   الغزلي  فيها خطاباً إبداعي اً صريحاً، يعتمد   مرك بة بديعة، فغدا الخطاب   حركي ة  
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ُسادُ ـــــــنُ ـــــالحُ ُهُ ـــــبُ ُءُ يُ ـــضُ تُ ُرُ ــــــــمُ قُ ُُُُُُُُُس ُارُ ـــــــــــــــحُ ُهُ ـــــــــيــل ـُعُ ُارُ ذُ ـــــعُ ــالُعُ ـــلُ طُ        

ُســـــــــــــــــائُ ـنُمُ دُ ــاللُبُ ـــــيُ ضُ قُ ـالـكُ وُ ُمُ ُُُُُُُاُُُُوُ ـــــــــــــــــــــــقُ ــالُزُ وُ زُ هُ ــمُ ُحُ ـــــــمُ رُ ـــــــالكُ ُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُوُ ــــــــــــفُ ــجُ ــالُانُ ـــــــــــــــظُ ــقُ ـــــيُ ُحُ وُ رُ ــي وُُ ُُُُُُُ ُـــــاعُ ــنُ ُيُ بُ ــــالظُ ـــكُ ُهُ ـــــــالُ ــــــخُ ـــــتُ ن  ُس 

ـســــمُ أ ُُرُ دُ ـــــــــبُ ـــــــالُُُُُُُ ُـــــــاكُ ــنُ ُنُ صُ الغُ وُ ُهُ ــــنُ سُ ـــــــحُ ُنُ ــــــــمُ ُُُُُُُُاًُُُُــــــــــــفُ ــلُ ـــــــــكُ ىُأُ  ــ ُس 

ُُس ُــــابُ ـــــســـــالبُ وُ ُهُ ــــــامُ ــــهُ ـــىُالمُ ـــل إُ ُُءُ ُُُُُُُُُُُُـــــاـــــــــيُ ـــــالحُ ُنُ ــــــمُ ُرُ ــــــــفُ ُيُ ـــبُ الظُ وُ ُُُُُُُ

ـــعُهُ ـــــاًُلُ ــــبُ جُ عُ ُُُُُُُ ُــــــــايـــــقُ ـــالمُ وُ ُلُ ــــــاكُ ـــــــــشُ ـــــمُ ــــالوُ ُلُ ثُ ُُُُُُُُاُُُُـــــــــــــــــــمُ ــــالمُ ُمُ دُ  ــ ُس 

ُس ُــــــــــائُ ــنُ ــالكُ ُنُ ـــيُ اُزُ ــــــــيُ ُوُ ُهُ ــــــــــــل ُُسُ ُُُُُُُاُُُُُـــــــــنُ ـــكُ ـــالُمُ ــــيُ اُرُ ـــــيُ ُالُ ـــــــــــــــقُ ي وُُ ُُُُُُُ

ُيُ ــــــحُ ُرُ لاُ ُُُُُُُُُُُُُهُ ـــــــــــــــــلُ صُ يُوُ يُفُ ـــعُ طمُ ــاُمُ ــــيُ ُُُُُُُ ُــــــــــــــــآيُكُ ـــــــــنُ ــــمُ ُاًُـــــــمُ وُ ت  ُس 

ُآنــــــــــــهالدُ ُهُ ــــــــنُ مُ ُايُ وُ ــــــسوُ ُُُُُُُُُُُُُُدودهُ ــصُ ـــيُبُ ــــــشــــــوحُ ــاُمُ ـــــيُ ُُُُُُُ ُس ُــــــــــــــــر 

ُالبرُ حُ ُُُُُُُُُُُىُُُُُُوُ ــــــــــــــيُالهُ فُ ُبينكُ بينيُوُ ُُُُُُُ ُدُ رُ ـــحوُ ُوسُ سُ ــــــب  ُــــــــــــاحُ ب  ُس 

ُس ُــــــلابُوُ ـــــــــــــهوُ ُفُ ــــــــــاعُ ــــــــــــضُ المُ ُدُ ُُُُُُُُُُُُُُُُيُالزرُ فُ ُراحُ ُكُ دُ ــــــاكُخُ لذُ فُ ُُُُُُُ

وأرق ها  ور  بأبهى الص   ح  تصد  و  ه  بمحبوب   البهاء   ف  غ  عن مدى ش   عب ر  التي ت   ور  الص   بأجمل   ابقة  الس   المقطوعة   تمتلئ  

صوير. فالمحبوب ة  قمر  والت   في منتهى الإبداع   جمالي ةً  فن ي ة ولوحةً  ، فتغدو قطعةً ه  غزل   بخيوطها البهاء   التي يحيك  

المحبوبة  لوحةً منسوجةً  لقد غدت   ،ه  ا وحسن  ه  جسد   ا، وغزال  في جمال  ه  م  وقوا اه  ت  ا، ورمح  في رشاق  ه  ا وبهائ  ه  في نور  

د   المحبوبة   من   ل  قاب  الذي ي   حب ه   لرسم   ور  الص   من   العديد   حشد   ا. كذلك فإن  البهاء  ه  وأعذب   ور  الص   من بديع   بالص 

 اعر  الش   ل  ب  من ق   ا. هذا الحب  المستميت  ه  صيد   يروم   ن  هنا وهناك مم   الغزالة   والهرب، كما تهرب تلك   عد  والب  

خالفت كل  ر. حرب  ذ  بقي ولّ ت  حرب  طويلة  الأمد، حرب  عقيم  لّ ت   صار كأن ه   ه  محبوبت   ل  ب  من ق   بالهرب   ل  والمقاب  

 . ه  ت  من محبوب   ا يلقاه  غم مم  سعيداً مسروراً على الر   في هذه المقطوعة   البهاء   نا نلمح  الحروب. فإن  
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 ُ ُاليحاءُبالقص: 

ة ي  فن   نتاجات   لتشمل   اه  جميع  ة الأدبي   الأنواع   ا تجاوزت  م  ، ورب  ة  الأدبي   الأنواع   بين   الفوارق   إلى إزاحة   ة  عري  تسعى الش  

 عري  الش   ب  الخطا الواسع، جعل   هذا المنزع   ة  عري  الش   وغيرها. ونزوع   مثيل  والت   والموسيقى والأزياء   سم  كالر   ،مختلفة

 ت  في الأساس استقل   نثري   ها جنس  لأن   ،ةالأدبي   احية  بالن   ما القصة التي لها علاقة  لّسي   مختلفة   يستقي من مناهل  

 ه  ب   الًّ يستميلون  أسلوباً فع   وجدوا في القص   م  د  الق   منذ   عراء  الش   أن   بيد   ،عرالش   نات  ا عن مكو  ه  ق  تفر   نات  بمكو  

وقد  ،واضح   على نحو   إليه   ل  والمرس   ل  بين المرس   واصل  الت   في تحقيق   م  سه  ت   ة  تأثيري   من طاقات   ه  ا ل  م  المستمعين، ل  

 ، فأصبحت  ة  عري  الش   إلى ذلك العناصر   ة ذاتها، تضاف  ثري  الن   ة  القص   عناصر   ة  عري  م الش  ه  في قصص   عراء  الش   استعار  

ا ه  لغت   من ناحية   ل  ا فحسب، ب  ه  تكوين   عناصر   ع  تنو   من ناحية   ، ليس  ة  ثري  الن   ة  القص   ن  تعقيداً م   أكثر   ة  عري  الش   ة  القص  

، من أجل ذلك ة  الأدبي   الأشكال   أعقد   ن  م   بب  إيحاءً، فكانت لهذا الس   وأشد   كثافةً  أكثر   عراء  الش   على يد   ت  التي أمس  

 الخطاب.  ضمرات  م   من وسائل   ةً مهم   وسيلةً  ة  عري  الش   ة  إلى القص   ظر  الن   أصبح  

 ة  بقص   المعنى وضوحاً، والإيحاء   بها، يزيد   أو الإيحاء   ة  اً؛ فالقص  جد   ة  مهم   ة  شعري   سمة   عر  ش  ال في ة  القص   وتوظيف  

لدى  قافي  الث   والمخزون   الموروث   ويبعث   ،العقل   ومدارك   فس  الن   كوامن   ك  هادئة راكدة، فيحر   ر  ي لقى في مياه  ج  ما ح  

 ي. المتلق  

ي؟ هذا الإيحاء والمتلق   اعر  لدى الش   يني  الد   الموروث   من   ةً قص   وحى بها في الغزل  الم   ة  إذا كانت تلك القص   فكيف  

 اجتماع   ، عند  متداخلة   من عواطف   ه  ا يثير  م  أثراً فيه؛ ل   ، وأبلغ  ه  ي وعقل  المتلق   نفوذاً إلى نفس   أكثر   ص  الن   سيجعل  

 ة  وخف   ق  ل  الخ   بل  ون   اشة  الجي   بالعاطفة   مفعم   حاذق   شاعر   ه  ، يصنع  رقيق   غزل   ين وتواشجهما في أبيات  والد   الحب  

ُُُُُُإُ ــاظُ ــاُنُ نُ ــاُأُ ــمُ ـىُفُ افُ وُ ُنُ إ ُُكُ ــرُ غـيُ وُ : 3زهير البهاء   ، يقول  وح  الر   ُـــعُ ــــــــامُ ــاُسُ نُ ــاُأُ ـــمُ ىُفُ ــادُ نُ ُنُ ا  وُُ ُــهُ ــيُ لُ ـــــر 

 ــعُ اضُ ـرُ المُ ُـلـيـهُ عُ اًُمُ ـدُ ق ـُُـتُ مُ ـرُ ح ـُُــدُ ق وُُ ُُُُُُُهُ ـــــمُ أ ُُــهُ ــتُ ــقُ ل أُ ُُىُحـيـنُ ــــــوسُ ــيُمُ ـأنُ كُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ب  لهذا الح   ه  إخلاص   ا، ودوام  ه  ل   ديد  الش   ه  وحب   ه  عاطفت   بصدق   ه  محبوبت   يخبر   أن   ابقين  الس   في البيتين   اعر  الش   يريد  

 في البيت   وهو الحاصل   المباشرة   على الكلمات   بأسلوبين: الأول: بالّعتماد   الفكرة   هذه   البهاء   لها. فينقل   ه  ووفائ  
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. ه  وجنود   رعون  من ف   عليه   ابوت؛ خشيةً في الت   ه  أم   ه  لام، حينما ألقت  الس   موسى عليه   ة  اني بالإيحاء بقص  ل، والث  الأو  

 ، جاء  ة  عري  الش   للذروة   ه  بفكرت   اعر  الش   البهاء زهير، ولكي يصل   في نفس   ما يجول   تماماً  لم تقل   المباشرة   فالألفاظ  

 ت  ورد   ة  القص   ؛ إذ إن  الإسلامي   يني  الد   الموروث   دنا موسى، التي استلهمها من  سي   ة  اني مستخدماً قص  الث   بالبيت  

 ه  ؛ لكي يعيد  ه  غير أم   المرضعات   صدور   تعالى عليه   الل   م  دنا موسى الذي حر  سي   ة  قص   القصص، لتروي   في سورة  

 ها ولّ تحزن. فتقر عين   ه  إلى أم  

 إلّ   ساء  عليه الن   ت  م  ر  الذي ح   ب  ح  الم   ، حال  ه  مع حال   فيما ينسجم   ة  هذه القص   في استخدام   البهاء   وقد أبدع  

فلا ا، ه  مغمورة بإمتاع، يستولي على مشاعر   وهي   فس  الن   ك  ، ويحر  العاطفة   هو الذي يهز   البارع   صوير  محبوبته، فالت  

 طريق   عن   لم تأت   العلاقة   ه  هذ   . لكن  ه  بأم   ضيع  ، مثل علاقة الر  ه  نفس   المحبوب   بغير   القبول   علاقة أسمى من عدم  

طفلًا  ، بل أراد  رضيع   طفل   أي   د  ر  واعياً لهذا، لذا لم ي   هنا كان   اعر  ، فالش  ه  أم   غير   صدر   قد يقبل   ضيع  ، فالر  واحد  

ُعليهُ "وحرُ تعالى:  الل   . قال  ه  أم   تعالى عليه ما سوى صدر   الل   م  ، طفلًا حر  ه  رضيعاً بعين   ُُنُ مُ ُالمراضعُ ُمنا قبل 

 .  3ناصحون"ُهُ ل ُُلكمُوهمُ ُيكفلونهُ ُبيتُ ُكمُعلىُأهلُ فقالتُهلُأدلُ 

، فالذي ح   أي   البهاء   حب   ه  شب  ي   بذلك لم   ، ساء  الن   قلوب   م   أمه، قد حر  العالمين على موسى، إلّ   نساء   صدور   م  ر  حبٍّ

  زهير. البهاء   ، على قلب  المحبوبة   ه   هذ  إلّ  

 ت  قد اكتمل   واحدةً  ةً قص   من هذا القبيل   نا نجد  ، فإن  ه  غزل   الحبكة، في معرض   ة  درامي   ة  لقص   البهاء   ا إنشاء  أم  

 اعر  الش   بين   وداع   موقف   رةً مصو   ة  القص   ه  هذ   ت  كبير. جاء   عاطفيٍّ  بشحن   في هذا المقام   ت  ا، وقام  ه  عناصر  

، أو المحبوب   عن وداع   ث  ا تحد  م  زهير كل   هاء  بال اً عند  صدقاً عاطفي   نا نلمح  كر أن  الجدير بالذ   ، ومن  ه  ومحبوبت  

 البهاء   يقول  . ينبين المتحابّ  ال، وكذلك عن العتب  ذ  والع   عن الوشاة   ث  ، أو تحد  الأليم   راق  الف   مشهد   ر  صو  

 الط ويل():2زهير

ُيـــــعُ ـــــاجُ ــفُ ُنُ ــــيـب ـُالـبُ ُتُ ــــنُ اًُأُ ــــقُ ــحُ أ ُُيُ ـبُ ـــيـبُ ــحُ ُُُُُُُُُاُُـــــــــــــــــهُ ــــــــــــاعُ دُ وُ ُتُ د رُُ اُأُ ــــــــمُ ــل ُُةُ ـــــــــــــــلُ ـائُ ــق وُُ     

 ــُسُ ُثُ ـديـحُ ُقُ دُ ــــــصُ لاُيُ ُبُ اُرُ ـــــــــيُ فُ ُُُُ ُيـــــعُ ــامُ ـسُ ـيُمُ ـىُفُ رُ ــاُجُ ـــيُمُ ــبُ ــلُ ــقُ ُاعُ ر ُُدُ ــقُ ـلُ ُُُُُُُُُُُهُ ــــــــــــــــت ـُمعُ ـ
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ُعُ ـــــــــــــابُ ــــــــصُ الُ ــــاُبُ ــــــــن ـُن ـُي ـُبُ ُهُ ــــــــت ـُب ـُقُ ــنُ ُدُ ــــــق وُُ ُُةًُُُُُُُُُــــــــــنُ ي زُُ ـيُحُ ـــــــكُ ـب ـُتُ ُرُ ــت ـُسُ ـالُاءُ ر وُُ ُتُ ــــــــامُ ـــق وُُ ُُُُ

ُعُ ـــــانُ ـقُ ـمُ ـالُولُ ـــضُ ــفُ ُنُ ــــــمُ ُهُ ـــــتـقـتـالــىُفُ وُ ــهُ ُُُُُاًُُُُُُُُــــــــــــــــــطُ ـــاقُ ــسُ ــــت ـُـــاًُمُ ؤ ـُــل ؤُُ ـيُلُ ــنُ ــت رُُ أُ ــفُ ُتُ ــكُ ــبُ ُُُُ

ُعُ ــــــــــــائُ ـــــــــــطُ ُرُ ـــــــيُ ــغُ ُه رُُ ـــكُ ــمُ ُهُ ـــيُ ـــلـــيُعُ ــنّأُ وُُ ُُُُُُُُُُُُُةُ ــــــــــــــــــــــــــــــقُ ـيـقُ ــحُ ُاقُ ر ـُــفُ ـالُنُ أ ُُتُ أُ اُرُ ــــمُ ــل ـُفُ ُُُُ

ُعُ ـــــــــــــالُ ـــطُ ــمُ ـيُالـاُفُ ــــــــــهُ ارُ وُ ــن أُ ُُتُ ــ ـقُرُ ـــــشُ اُأُ ذُ إُ ُُُُُُُُُُُُُاــــــهــلُ ــثُ ــمُ ُس ُــــــمُ شُ ــُاللا ُُاللُ ُوُ ل ُفُ ُتُ دُ ــــــبُ ــتُ ُُُُ

ُعُ ــــــــــامُ دُ ــــــمُ ــــيُالارُ ـجُ ـىُمُ ر ـُســي ـُالـبُ ُحُ ــــسُ ـمُ ـــت وُُ ُُُُُُُُُُُُارةًُـــــــــــــــــــــــــــــشإ ُُيُ ـلُ ــىُعُ ـنُ ــمُ ــيُ ــالــبُ ُمُ ــلُ ــسُ ــتُ ُُُُ

ُعُ ـــــــــــائُ ــــــقُ ـــــــنُ ُاتُ ذُ ُض ُرُ اُال ـــنُ ـــك رُُ ـــتُ ُنُ ىُأُ ـــل إُُ ُُةًُُُُُُُُُُُــــــــــــــــابُ ـب ـُيُصُ ـكُ ـبُ تُ يُوُ ـكُ ـبُ تُ ُتُ ـــــحُ رُ ــاُبُ ـمُ وُ ُُُُ

ُعُ ــــــــــــــــــــــــائُ ر ُُتُ ــبُ ــنُ ــالُقُ ـــــــائُ ر ُُبُ ـــصُ ــخُ ُرةُ ـي ـُث ـُكُ ُاُُُُُُُُُُُُــــــــــــــاتنر بُ ـُعُ ُنُ ــمُ ُض ُرُ ال ُلكُ ـتُ ُحُ ـب ـُصـتُ ــــسُ ُُُُ

، أم نثراً  شعراً  سواء أكان   أليف  على الت   طلق  ي   ة_ مفهوم  ة الإغريقي  الأولى _المرجعي   اتهالدراما بمرجعي   مفهوم   إن  

 ه  غة. هذ  ات، والحوار، والحدث، والل  : الشخصي  ه  ، وقوام  ل  ليمث   كتب  على المسرح، فشأنه الأساس أن ي   ىليؤدّ 

مل والحكاية. وهذا الش   ة  للقص   ة  الأساسي   ها العناصر  ة، أي إن  ة الدرامي  التكويني   شمل   الذي يلم   العصب   هي   العناصر  

 ومن أشخاص   ،) الوداع ( الحاصل   من الحدث   بدايةً  القصصي   هذا البناء   ظهر  ابق. وي  الس   ص  في الن   ه  أمر   مجموع  

ي قد . إذن فالمتلق  ة  متصارع   ات  شخصي   من   ل  شك  م   د  معق   حدث   وليدة   ة  هذا الحدث )المحبوب والمحبوبة(، فالقص  

 أمام   غيد، فنحن  الر   الهانئة، أو سالف العيش   اللقاء   يحكي ذكريات   تمهيد   راع، دون  الص   بؤرة   أمام   مباشرةً  ع  ض  و  

                                                               والفراق.  الوداع   مشهد   ، أمام  هذا الحب   ختام   مشهد  

ة، في وقفات عد   ور  هذا الد   بروز   نلاحظ   ة  القصصي   هذه البنية   في إنشاء   والأسلوب   غة  الل   عن دور   وفي الحديث  

 أن   منه   الغرض   ليس   داء  وهذا الن   (حبيبي) داء  بالن   الموقف   ، يبدأ  : حبيبي أحقاً أنت بالبين فاجعي؟فقول المحبوبة  

ن  الم   انتباه   يلفت   الذي  الأليم   ائم، وبين الفراق  الد   واللقاء   الوصل   الذي يطلب   ب  الح   بين   راع  الص   ظهر  ي   ما أن  نادى وا 

قلبين لم يجمعهما إلّ  بين   الذي كان الحب   كل   ر  الذي يدم   اللعين   ولّ مهرب. هذا الفراق   منها بد   يعد   م  ل   غدا حقيقةً 

، هذا يشاء، ثم يأتي هذا الفراق الآثم الفجور   ها كيف  ب  يقل   الرحمن   أصبعين من أصابع   بين   العباد   قدير، فقلوب   رب  

 كريات. الأسى والذ   ويدفنها في ركام   الأرواح   ويستلب   ،القلوب أن يحرق   ه  الفراق الذي من شأن  
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الّستفهام )أحقاً؟(  نبرة   للشفقة، ومن خلال   إثارة   الحزين الذي فيه   الخائف   داء  الن   غة من خلال  ة الل  فت درامي  وقد كثّ 

، واستفسارات أخرى عن ت  مض   ام  أي   ذكريات   ه  الفراق، والذي يطوي تحت   فاجعة   لوقوع   الذي يتمنى أن يلقى نفياً 

وهذا  ،(ه  سمعت   حديث   لّ يصدق   : )فيا رب  المحبوبة   ت  فاستغاث   راج   بتمن   الّستفهام   أسلوب   ر  ، ثم كر  د  يتجد   موعد  

الوداع  ة  ة في قص  الدرامي   البنية   هذه   في إنشاء   ت  أسهم  الألفاظ التي  ومن   عاء.  الد  إلّ   ه  ل   يبق   م  الذي ل   العاجز   نداء  

 ترتبط   ها هناكثيراً، لكن   بالموت   ارتبطت   (الفاجعة)مفردة  ، ولعل  الحدث   عظم  على  هذه، لفظ )فاجعي( الذي دل  

، فاجعةً  ذاك الموت   الفراق، مهما كان   من   أهون   ما الموت يكون  المحبوبة، ورب   ه  لهذ   الفراق موت   بالفراق، حيث  

ات، ولسنا المر   آلّف   الفراق بآلّف   من   ادق أهون  الص   حب  الم   ه يغدو في نظر  لكن   ،اً وصعباً ومؤلماً مر   مهما كان  

 الموت   ويغسل   مان  الز   ى يدور  حت   الكئيب   العيش   ومرارة   مان  الز   ألم   ه  إن   ؟!الفراق بعد   ب  ح  الم   يعيش   ندري كيف  

 الكسيرة.  الفقيدة   بة  المعذ   الأرواح   وتلتئم   ،الأفئدة جراحات  

 ي أمام  في وضع المتلق   م  أسه  و  ة  القصصي   هذه البنية   في إنشاء   م  أسه   أيضاً حيث   ون  الل   عنصر   ص  وقد احتوى الن  

 بذات   ه  ي وذات  المتلقّ  نفس   تلتحم   إقحاماً خفياً، حيث   فيه   ه  عواطف   م  قح  المسرح، وت   على خشبة   ه  أمام   ل  مث  ي   مشهد  

بل  ،المعني بما يجري ه  تفصيلاتها وأحاسيسها. كأن   ة أو يستذكرها بكل  عوري  جربة الش  أو الحبيبة. فيعيش الت   ب  ح  الم  

)تبدت فلا والل ما الشمس مثلها      إذا أشرقت أنوارها ة. امي  ة الد  الدرامي   ة  المسرحي   ة  القص   هذه   شخوص   أحد   ه  كأن  

 فلو أن   ،ه  ولون   الجسد   بشكل   ق  متعل   كما ذكرنا، فهو   ة  القص   في هذه   بارز   هنا دور   ون  الل   عنصر  في المطالع(، ل  

خفيفة  ب وجهها بحمرة  مشر   البشرة   لة بيضاء  ممث   فإن المخرج سيختار   ،مثلاً  المسرح   على خشبة   سيمثل   ص  الن  

ماً يجعل لظهورها على خشبة المسرح بهاء م بها تحك  فيتحك   ،ة بالغةي  جميلة، وسيولي الإضاءة حين ظهورها أهم  

 من سمائها.  مس  الش   ما جمال وجهها أزاح  كأن   ،وضياء

من  حشد   أمام   ، فنحن  المحبوبة   جسد   حركات   على وصف   ه  في معظم   قائم   الأبيات   ه  الدرامي في هذ   كوين  والت  

 ه  ها ) راع، قامت، تبكي، نقبته، بكت، رأت، تبدت، أشرقت، تسلم، تمسح، برحت، تبكي(، وهذ  الأفعال التي تخص  

 ا. وهذا الوصف  ه  ا وتزعزع  ه  على اضطراب   ا يدل  م  مة، لة في حركاتها غير مستقر  متنق   المحبوبة   بأن   تخبر   الأفعال  

 ا، يدل  ه  بها دموع   وأيها كانت تمسح   ،بها م  اليدين كانت تسل   ز أي  الذي مي   ا، هذا الوصف  ه  جسد   لحركات   المتزاحم  

 . عري  الش   القصصي   ص  هذا الن   ، وبراعته في إنشاء  الحاضرة   البهاء   على ذاكرة  
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ثم انفراجها  ،ر وعقدةوتوت   وحدث   ات وحوار  للشخصي   من رسم   ،ردالس   من عناصر   الكثير   ة  القص   ه  تحتوي هذ  و 

 آمنة. والمضي إلى نهاية  

ُالفصلُالثالث:ُ

ُـــــلُ ـــزُ غُ ـالُابُ ـــطُ ـخُ ـالُةُ ـــي ـُنُ ـــبُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ         ي 

 وتيـ المستوى الص  3

 المستوى الدلّليـ 2

 ـ المستوى التركيبي1
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 من   واسعة   جملة   من ثم   وهي   ،ه  استعمال   تضبط   وأسس   قواعد   ه  ، ل  تركيبي   نظام   اللغة   المعروف أن   من   :تمهيدُ 

 ،كالمستوى الصوتي  ة عد   فيها، فكانت في مستويات   البنية   دراسة   مجالّت   ت  ع  ومن هنا تنو   ،موز والأصواتالر  

 هو أدنى تلك   المستوى الصوتي   إلى أن   الإشارة   وتجدر   ،والموسيقي   ،رفي  والص   ،ركيبي  والت   ،والمعجمي   ،لّلي  والد  

اني إلى المستوى الث   ه  بدور   د  ل الذي يمه  الأو   ي  الحس   الجانب   ل  لذا فهو يمث   ،وتبالص   ظ  تلف   مجرد   ه  المستويات لأن  

 الأصوات نحو   ه  توج  أساسية  وظيفة   فيه   ة  منوط ى الصوتي  فالمستو  .الموضوعات ن  الذي يكو   ،لّليّ وهو الد  

ن  ه  ل   د  الموضوع وتمه    موضوع   س  تؤس   مقصودةً  فيه إيحاءات    أن  إلّ   ،منطوق في كل   ة  ي  الحس   الحال   ل  يمث   كان   ، وا 

 فيكون في هذه الحال وسيطاً بين المنطوق والموضوع.  ظ  التلف  

ُ:ُـُالمستوىُالصوتيُ 1

ُض ُرُ عُ ُوتُ الصُ ُأنُ ُاعلمُ ": يٍّ جن   ابن   الكلام، يقول   لإنتاج   ة  لي  الأو   ة  الماد   غة، وهو  صغرى في الل   هو بنية   وت  الص  

  .1ُ"هُ تُ الُ طُ واستُ ُهُ عنُامتدادُ ُتثنيهُ ُفتينُمقاطعُ والشُ ُوالفمُ ُالحلقُ يُفُ ُهُ ل ُُيعرض ُُصلًُمتُ ُستطيلًُمُ ُف سُ النُ ُمنُ ُيخرجُ 

 بصورة   ه  الذي يظهر   وتي  الص   بالجهاز   ف  عر  ما ي   وت، وهو  الص   في إنتاج   تشترك   الأعضاء   ن  م   مجموعةً  معنى أن  ب  

 . 2الإنصات بطريق   استقباله   طق فيتم  ظ والن  لف  الت   ة  ة من خلال عملي  ي  حس  

 ،في الكلام ة  ا الأدائي  ه  ف  على وظائ   ركيز  الت   ليتم   غوي  ا الل  ه  صوص من خلال سياق  في الن   ة  غوي  الل   الأصوات   س  در  ت  

كما  الأصوات   ، إذ  الكلام   بعيداً عن ترتيب   الأصوات   لّ يرى طائلًا في دراسة   الوظيفي   الأصوات   علم   لأن   ذلك  

  .ةغوي  الل   الخطابات   بنية   ل  شك  الأخرى التي ت   للمستويات   د  أشرنا تمه  

  ُيُّوالفنُ ُالموضوعيُ ُبينُاليقاعينُ ُالتكرار: 

 لقائم  ا ، سواء في الإيقاع العروضي  ص  للن   العام   في الكيان الإيقاعي   انتشاراً  واهر  الظ   من أكثر   كرار  الت   ظاهرة   تعد  

، أو في إيقاع أصوات بيت   في كل   ه  نفس   الحرف   د  اعلى ترد في إيقاع القافية القائم   معلى المداورة والمعاودة، أ

                                                             
 9(، ص: 2111ابن جني ) 1
 9(، ص: 2111الغامدي ) 2



91 
 

لى جانب القيمة  الإيقاع العام   لتعزيز   اللازمة   ة  وتي  الص  قدرة   ال اعر  ا الش  ه  التي يمنح   ص  الن   يها التي يؤد   ة  لّلي  الد   ، وا 

 مواضع   بين   ة  الموسيقي   العلاقات   ز  ، يعز  ة  صوتي   ة  إيقاعي   ذا قيمة   يكون   ه  فإن   ،ه  في تأكيد المعنى وتقويت   كرار  الت  

 بن   قدامة  )م ، وقد تكل  موضع   ا في غير  ه  نفس   الأصوات   بمعاودة   لفةً وأ   أنسنةً  أكثر   ص  الن   في جعل   م  سه  ، وي  القصيدة  

، عن الوزن ه  حديث   معرض   في آخر   بعضاً  ه  بعض   ه  بين الكلام بما يشب   في المقاربة   عراء  الش   عن مذهب   (جعفر  

ذاُكانُ " :فقال لية   كرار  الت   لأن   ؛1ُ"أحسنُ ُعرُالموزونُ فيُالشُ ُهُ فاستعمالُ ُالمنثورُ ُفيُالكلمُ ُهُ ل ُُهذاُمقصوداًُُوا   ح 

 ة بين  ي  الكم   ة  المزي   ع  م   تتناسب   كرار  في الت   الأصوات   بين   ة  ي  الكم   ة  فالمزي  ، ةً الموزون منه  في الكلام، خاص   ة  بديعي  

على العموم  للقول   تحسين   ه  عر لّ يعني أن  كرار في الش  الت   تفضيل   إن   عر.الش  ة في الوزني   قطيعات  الت   مقادير  

أو  إيقاعي   ا طائل  ه  ل   ، فلا يكون  بجديد   ا من سياقات  ه  ق  ا سب  أو م  ا ه  سياق   لّ تفيد   كرار  وجوه الت   فبعض   ،والإطلاق

ُكرارُ ماُيقعُالتُ ُفيها،ُفأكثرُ ُيقبحُ ُفيها،ُومواضعُ ُيحسنُ ُمواضعُ ُكرارُ تُ للوُ": بقوله رشيق   ابن   ه  د  ، وهذا ما أك  دلّلي  

ُوهوُفيُالمعانيُدونُ ُفيُاللفاظُدونُ  ُأقلُ ُاللفاظُ ُالمعاني، ُفإذا ُفهوُالخذلانُ ُفظُ اللُ ُرُ تكرُ ، ُوالمعنىُجميعاً

 حين   اعر  الش   لأن   ؛اه  نفس   ورة  والمعنى على الص   فظ  الل   بتكرار   هذا الخذلّن   ما يحدث  عر قل  في الش   ه  لكن   ،2"بعينه

 ، وكذلك الألفاظ  من أفكار   عنه   المعنى الواحد وما ي شتق   بعرض   م  فهو يلتز   ،في القصيدة ة  الموضوعي   الوحدة   ق  يحق  

 ابن  ) عنه   ث  تركيب، وتحاشياً للخذلّن الذي تحد   في كل   الموضوع   مرتكزات   ل  شك  التي ت   ،بمعنى واحد   ة  ك  المشتر  

صورة في  غير   ل  بتمث  كرار الت   كرار، وعندها يبدأ  للت   ة  لّلي  والد   ة  وتي  الص   اقات  بالط   ف  صر  إلى الت   يلجأ   اعر  فالش   (رشيق  

 ياق الإيقاعي  بالس   أخرى تستعين   ، وصور  بديل  والت   ،در، أو العكسإلى الص   العجز   ، أو رد  القصيدة ومنها التوشيح  

 على مستوى الإيقاع والمعنى، ولذلك نجد   ه  غات  مسو   كرار  الت   ب  كرار، فيكتس  في الت   تابة  من وطأة الر   ف  الذي يخف  

ُرُ اعرُأنُيكرُ للشُ ُولاُيجبُ "يقول: ف الألفاظ لتكرار   غاً اعر مسو  للش   س  تم  ابق ويلالس   على رأيه   ك  يستدر   (رشيق   ابن  )

ُالتشوُ إلاُ ُاسماًُ ُكانُفيُغزلُ قُوالاستعذابُ ُعلىُجهة ُإذا على  فظة  الل   تكرار   يكون   أن   ولّ بد   ،3"أوُنسيبُ،

 . يداً أجوف  دفيصبح تر  كرار  الت   ل  م  ى لّ ي  على مستوى الإيقاع حت   صوتيٍّ  ف  بتصر   مشفوعاً  لّلة  مستوى الد  

 الموضوعي   في جانبيه   كرار  الت   يه  إلى ما يؤد   ظر  والإيقاع يستدعي الن   لّلة  ة بين الد  كراري  الت   الوظيفة   تقاسم   إن  

ياق الجديد، على الس   كرار  الت   على ما يضفيه   الفائدة   ف مقدار  توق  يوت، وعندها والص   ، أي في جانبي الفكرة  ي  والفن  

                                                             
 13الشعر)د.ت(، ص: نقد  1
 74ـ  71/ ص 2(، ج1933القيرواني )  2
 74/ ص 2المصدر السّابق، ج 1



92 
 

 خلق   عيد  الفائدة ي   هذه   على معيار   ص  على اللاحق، فالن   ابق  الس   المعاودة وترجيع   ق  تحق   فقط على مجرد   وليس  

ن   ه  ب  في تراكي ، ويتكاثر  ه  ل  أو   م  ح  من ر   ه  آخر   د  ، ويتوال  ه  نفس    ومثال.  على صورة   كان   الجديد  وا 

 ن  م   ا في كثير  ه  نفس   إنتاج   عيد  ت   فظة  الل   ، ويبدو أن  زهير   البهاء   في شعر   العلاقات   تلك   معظم   ضمن   كرار  الت   يدخل  

 )الط ويل(: 3ه  أو الألفاظ، كما في قول   الأصوات   المعنى مع إعادة   فيها نمو   يتناسق   ا، في تراكيب  ه  ات تكرار  عملي  

ُبُ ــــــــــي ـُــــجُ ــعُ ُرُ ــــــــــــيُ ــــهُ اُزُ ـــيُ ُبُ ــي ـُجُ ـعُ ُتُ ــــــــالُ ـق وُُ ُُُُُُُُُُُُُتُ ــــــــــــــــــــــــل وُُ ــعُ يُأُ ــنُ ــت أُُ اُرُ ــــــــــمُ ـل ُُةُ ــــــــــيُ ــانُ ـــــغُ وُ ُُُُُ

ُُبُ ـــــــيُ ـــشُ ــــــمُ ُاكُ ذُ ُتُ ـــــــل ـُقُ ُ؟بُ ــــي ـُـــشُ ــمُ ُ:تُ ـــــــــالُ ـق وُُ ُُُُُُُُُُُُاُـــــــــبـــــىُصُ ـلُ عُ ُاًُــــبي ـُشُ ـيُمُ ــــن ـُمُ ُتُ ر ـُــكُ ـن أُ ُُدُ ـــقُ ـل ُُُُُُ

ُبُ ــــــــــــــي رُُ ــــــقُ ــاُلُ ــــبُ ــصُ ــالــــبُ ُديُ ـــــــــهُ ــعُ ُنُ ىُأُ ــــل ـُعُ ُُُُُُُُُُاُُُُــــــــــــه رُ ـُجُ ـهُ ُعُ ـــــائُ ـــق وُُ ُنُ ــــــُمُ إلاُ ُتُ ــــبُ ـــاُشُ ـــمُ وُ ُُُُُ

ُبُ ـــــــــــــيُ صُ نُ ُهُ ـــنُ ــمُ ُبُ ـــــي ـُــغُ ــيُالــــيُفُ ـــــل ُُالُ اُزُ ــمُ وُ ُُُُُُُُُُُُُُىوُ ـــــالهُ ُفُ رُ ــي عُ ُنُ أ ُُلُ ــبُ قُ ُنُ ـمُ ُىو ـُــالهُ ُتُ ـــف رُُ ـعُ ُُُُُ

ُبُ ــــــــــــــيُ ـــــجُ وُ ُوُ ُةُ ــــــــــعُ وُ ـــــــــل ُُمُ وُ ـــــــــــيُ ُلُ ــــــــكُ ُهُ ـــــل ُُُُُُُُُُُُُُُُاًـُــــــــــــــــــــــبُ ذُ ــــعُ ــــمُ ُيــــب ـُل ـُقُ ُلُ ــث ـُمُ ُاًـُب ـُـلُ ــقُ ُرُ أ ُُمُ ـل وُُ ُُُُُ

ُبُ ــــــــــــــــــيُ ــعُ ــيُ ُ،فُ ــــــخُ ــتُ ـــســـيُيُ ر زُُ ــــــيُ ُ،هُ ــــفُ ــــــسُ ــيُ ُُُُُُُُُُُُُُُُهُ ـــــــــــــــــل وُُ ـقُ ـــــــبُ ُادُ رُ اُأُ ــــــــيُمُ ــــــــل وُُ ذُ ــعُ ُتُ ــــك رُ ـُتُ ُُُُ

ُبُ وُ رُ ـــــــــــــطُ ُالُ ــــــقُ ــــيُ ُنُ يُأُ ـــــ ــُالـــــــب أُ ُُتُ ــــــــــسُ ـــــــــل وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُة وُُ ــــــــــــــشُ ــنُ ُبُ ـــــالحُ ُة زُُ ــــــــيُهُ ـــيُفُ ــل وُُ ُحُ وُ رُ أُ ُُُُُ

ُُبُ ـــــــــــــــــيُ ــ ـطُــــــ ـيُاُوُ ذُ ُلُ ــــــــيُكُ ــــــبُ ـــلُ ـــــقُ ــــل ُُذُ ــــــــــلــــــيُ ُُُُُُُُُُُُُُُُكُ ــــــــــت ـُهُ ـت ـُمُ ُ،قُ ــــاشُ ـــــعُ ُ،عُ ـــيُ ــل ـُــخُ ُ،بُ ـــــحُ ـمُ ُُُُُ

ُبُ ــــــــــــــــــــي رُُ ــــــمُ ُالُ ـــــــقُ ـــــُيُ ىُلاُ ــــــــتُ ــحُ ُتُ ـــــــحُ رُ ـــصُ وُ ُُُُُُُُُُُُُُُيُ ــــــتُ عُ ل ُخُ ُتُ ـسُ ــبُ ــل ُُلُ ــيُبُ ارُ ذُ ــــــعُ ُتُ ــــعُ ـلُ ــــخُ ُُُُُ

ُبُ ــــــــــــيُ ـــــــــق رُُ وُ ُلُ اذُ ـــــــــــــــعُ ُظُ ــــــــــيُ ــــغُ ـــــــبُ ُتُ وُ ـــــــمُ ــيُ ُُُُُُُُُُُُاُُُُــــــــــضُ الرُ ـبُ ُمُ عُ ــن أُ وُُ ُىُ وُ ـــهُ أ ُُنُ ــــيُمُ ـــل ُُىُ ـــف وُُ ُُُُُ

ُبُ ــــــــــــــــــيُ ـــبُ ـــــــحُ ُرُ وُ زُ ـــــــــــــيُ ُنُ ُأُ لاُ إ ُُس ُــــــــــــــنُ ُأُ لاُ ُوُ ُُُُُُُُُُة ُُُُُُــــــــــامُ دُ ــــــمُ ُارُ دُ ـــــــــتُ ُنُ ُأُ لا ُإ ُُش ُـــــيُ ــــُعُ ل ُفُ ُُُُُ

ُبُ ـــــــــيُ ـــــن أُُ ــــىُفُ ــــــــقُ ــــتُ ـــيُالــــــــنــيـنـثــــيُ ـــــيُلُ ــــــن إُ ُُوُ ُُُُُُُُُُُُُُُُهُ ـــــب ـُيُ ـــجُ أ ـُىُفُ وُ ــيُالهُ ونُ ـــعُ دُ ــــيُ ــــل ُُيُ ـــــن إُ ُُوُ ُُُُُ

ُبُ ـــــــيُ خُ يُ ُمُ ـــــــــيرُ ـكُ ــالُوُ ـــــــجُ رُ ـــيُ ُنُ ـــــــــمُ ُانُ ـــاُكُ ـــــمُ ُوُ ُُُُُُُُُُُُُُهُُُُــــــــــعُ نُ صُ بُ ُتُ ـــــقُ ث وُُ ُدُ ــقُ ُاًُــمُ ــي رُُ كُ ُتُ وُ ـــجُ رُ ُُُُُ
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 ــُنذُ يُمُ ـــن إُ ُُفوُ العُ ُبُ ــــحُ يُ ُنُ ــــــــاُمُ ــــــــيُ فُ ُُُُُ ُبُ وُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ ذُ ُنُ وُ ــــــــــكُ ـــتُ ُنُ ُأُ لاُ إ ُُوُ ــــــــــفُ ــعُ ُلاُ ُوُ ُُُُُُُُُُُُُُُُبُ ــ

قبال   البهاء   على رغبة   القصيدة   ه  ذالمعنى في ه س  يتأس    حركة   من تأثير   ه  ، وعلى قلق  عليها من جهة   ه  في الحياة وا 

، وقد ياً وتحد   حماسةً  ص  اعر في الن  الش   عواطف   ف  تنجر   والقلق   غبة  الر   أخرى، وما بين   من جهة   من عليه  الز  

المعنى  تكرار   رة من دون  الألفاظ المكر   فيها بعض   ت  التي برز   في القصيدة في المواضع   العواطف   هذه   ت  ع  توز  

 القصيدة إلى ثلاثة   تقسيم   وزيع يمكن  ومن هذا الت   ،الألفاظ المعنى من دون تكرار   على تكرار   ت  ، وأخرى ارتكز  تارةً 

 ة  ك  ر  ي الألفاظ المشت  المعنى ذ على تكرار   د  ماعت عنها، وقسم   شتق  الألفاظ أو ما ي   دا على تكرار  ماعت أقسام: قسمان  

 ر  الأخيرة وفيها كر   اني، والأبيات الأربعة  الأولى ما عدا الث   لا الأبيات الستة  م  ش   لّن  الأو   لّلة، فالقسمان  في الد  

رها في الث، ثم عاد وكر  ات في البيت الث  مشيب ثلاث مر   ل، ولفظة  الأو   تين في البيت  مر   (عجيب) لفظ   البهاء  

 ،ادس  الس   في البيت   (قلبي وقلباً )القلب بصيغتها  ولفظ   ،تينالهوى في البيت الخامس مر   لفظ   ر  كر   ابع ثم  البيت الر  

في  (عجيب) ، وفي تكرار  ة اللازمة  اقة التعبيري  بالط   ه  هوض  بالمعنى وتزويد  الن   كرار  الت   ل  يحاو   الأبيات   ففي هذه  

عن  ساؤل  الت   ثير  ي   في مطلع القصيدة   الغانية   ب  ة، فتعج  للّوالد   ص  في مجاورة الن   القارئ   لّهتمام   المطلع استنهاض  

 يب في رأس  وهو ظهور الش   ى هذا السر  يتجل   أن   في المعرفة، وبعد   القارئ   يسترعي فضول   ومستتر   غامض  

منها  لفظة   كل   تساوق   في بيتين، لكن   (مشيب) لفظ   ر  تكرا في القصيدة بتكثيف   لّلة  الد   يتسارع نمو  و اعر، الش  

على ظهور  ة  لوهو الدلّ لمعنى مباشر   مباشراً  الأولى لفظاً  (مشيب)عبير، فكانت عن الآخر في زخم الت   ق  يفتر  

 الثة فكانتا تبادلًّ انية والث  الث   (مشيب)ا منفعلة، أم   ة  شعوري   أس، ولم يترافق هذا المعنى مع لحظة  في شعر الر   بياض  

 منهما بلحظة   لفظة   كل   ت  ن  ، وقد اقتر  ه  نفس   ما يحاور  إن   اعر، وهو في الحقيقة  والش   بين طرفين هما الغانية   اً حواري  

نكار، والأخرى تعبير   عن صدمة   ، إحداهما تعبير  ة  شعوري    ة في كل  عبيري  الت   غمةنال وقبول، بدلّلة   عن اعتراف   وا 

( التي في )شبت   ا لفظ  شابهتين، وأم  بين اللفظتين المت ( ، فلا تشابه دلّلياً مشيب   ذاك   ؟ قلت  تركيب: )وقالت مشيب  

 الهجر   ه  ف  خل   ر  ث  هنا أ   يب  ش  ال لأن   ؛منالز   ام وحركة  رها بالأي  في تأث   ا المباشرة  ه  ت  لّل  د   ت  الرابع فقد انزاح   البيت  

حدى للفظة )الش   باعي  الر   كرار  المعنى في هذا الت   مستويات   ، وليس صورةً للهرم والعجز، فتتضح  نائيوالت   يب(، وا 

 بقبول   ح  اعر عندما صر  الش   ، وأن  المسن شيب   ت  نكر  أفقد  اعر  الش   شيب   ت  عندما أنكر   الغانية   هذه المستويات أن  

ُهُ معُ ُقُ يتحقُ ُكراريُ التُ ُفالنمطُ " .ى للغانيةكما قد تبد   المسن   وليس بشيب   حب والمخلص  بشيب الم   فقد قبل   ،يبالش  
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ظر إلى إيقاع ى ذلك بالن  ويتجل   3،"هُ عندُ ُالوقوفُ ُالذيُيحسنُ ُإلىُالحدُ ُوصولاًُُاًُتدريجيُ ُموُ المعنىُإلىُالنُُّدفعُ 

يقاع معناها في التركيب. فظة المكر  النغمة في الل    رة، وا 

 أيضاً في تمايز دلّليٍّ  فقد جاء   ،ادس  ( و)قلبي( في البيت الس  )قلباً  )الهوى( في البيت الخامس، وتكرارً  ا تكرار  وأم  

 كل   العلاقة بين    أن  في هذين البيتين إلّ   اً رة مكاني  الألفاظ المكر   غم من تقارب  على مستوى العبارة، وعلى الر  

الهوى الذي  غير   اعر  الش   ه  عام، فالهوى الذي يعرف   خاص وما هو   ما هو   قابل بين  لفظتين كانت على درجة من الت  

 ف  عر  ي   أن   قبل   ن  الهوى م   تباريح   ت  أو فؤاد )عرف   قلب   ه  يذق   م  ا ل  الهوى م   من تباريح   قد ذاق   ه  اس، وقلب  الن   ه  يعرف  

للناس  وأن   ،مذهباً  ب  في الح   ه  ل   أن   نص   في غير   البهاء   وطالما أوضح   ،(باً قلبي معذ   مثل   قلباً  أر   م  ل  الهوى( )و  

 غمة  الن   لأن   ؛تعبيراً  وضح  من المعنى وأ قرباً  كان أكثر   ص  في هذا الن   . وهو  ه  مذهب   في الحب مذهباً غير   جميعاً 

 لّلة. الد   المعنى وتحديد   على حصر   ت  د  ساع   ة  الكلمات المحوري   في تكرار   ة  الإيقاعي  

ة، وهو للّوالد   الموضوع   على صعيد   ه  ذلك بتوظيف   أردف   ل  ب   ،في القصيدة اً ي  فن   كرار  الت   بتوظيف   البهاء   يكتف   م  ل  و  

ابع البيت الس   نيا بين  والإقبال على الد  اد س  والح   ي الواشين  المعنى في تحد   دائرة   ق  اني من القصيدة، فضي  الث   القسم  

 في سوق   أسرف   ل  ب   ،الألفاظ   إلى تكرار   يلجأ البهاء   م  الث عشر، وفي هذه المساحة من القصيدة ل  والبيت الث  

 ،عاشق   ،خليع   ،و) محب   ،(يعيب   ،يستخف   ،يزري ،ه  العطف، مثل: )يسف   خلال   ن  م   الكلمات   بين   لّلي  الد   ك  المشتر  

خلاعتي(،  ت  لبس   عذاري بل   (، أو مثل التركيب: )خلعت  ، يطيب  اح، لعوب( و)يلذ  ، أو مثل الكلمات )مز  (ك  متهت  

، ه  ت  عاطف   اعر وفيض  الش   ا قد لّ تكفي انفعال  ه  الغاية، لكن   ل  المعنى وتمث   ى تكشف  تركيب حت   من كل   فتكفي لفظة  

 تكرار   لّ يعنيه   اعر  الش   إلى الغضب، ولذا فإن   الهدوء   ا للموقف من  ه  عرض   قد تطوّر   في هذا الموضع   فالقصيدة  

 ى تهدأ  حت   من ألفاظ   الغاضب   ه  م  بحسب ما يستخد   الألفاظ   من   كمٍّ  المعنى بأكبر   تكرار   ما يعنيه   بمعنيين بقدر   اللفظ  

الألفاظ،  ر  إلى تكرا يعود   في نهاية القصيدة   اعر  الش   نرى أن   الغضب   تخبو جذوة   أن   ، وبعد  ه  انفعال   ويخمد   ه  ثورت  

في  اً ب  مرك   كرار  الت   الث من هذه القصيدة، وفيها أن جاء  الث   القسم   ت  ل  الأخيرة التي شك   الأربعة   في الأبيات   وذلك  

 شطري البيت الواحد:  بين   توازياً  كرار  الت   ق  ، فحق  عشر   والخامس   عشر   ابع  البيتين الر  

ُـــــبُ ـــــــــــــــــيُ ــــبُ ـــحُ ُرُ وُ ــــــزُ ـــــــيُ ُنُ ُأُ لاُ إ ُُــــــس ُــــــــنُ ُأُ لاُ ُــــة ُُُُُُُُُُوُ ــــــامُ ــــدُ ــمُ ُارُ ـــــــدُ ــتُ ُنُ ُأُ لاُ إ ُُـــــش ُــــيُ ُعُ ل ُفُ 

                                                             
 111(، ص: 1994عبد المطلب ) 1



93 
 

ُــبُ ـــــــــــــــــيُ ــــــنُ ــــأُ ــــىُفُ ــــــقُ ــيُالـــتُ ــــــــــثـنـيــنـــــــيُ ــيُلُ ــــن إُ ُُوُ ُُُُُُُُُُـهُ ـــــبُ ــيُ ـجُ أ ـُىُفُ ــوُ يُالهُ ـــونُ عُ ــــدُ ــــيُ ل ُُـــــيُ ن إُ ُُوُ 

الحبيب،  ، وزيارة  نس  والأ  ، ، فالمدامة  ين  ابق  في البيتين الس   العاطفي   وازن  والت   غوي  الل   وازن  وازي الت  هذا الت   ز  وقد عز  

 كما أن   ،إلى أخرى بالمعنى من هيئة   ، وتقفز  مأنينة  والط   ستقرار  توحي بالّ ، مشاهد  قى، والإنابة  الهوى، والت   ودعوة  

قد  والعموم   خصيص  تي الت  لّل  دب  نكير، أو عريف والت  بصيغتي الت   الأخيرين   ( في البيتين  )الكريم( و)العفوّ  لفظة   تكرار  

 والإيقاع   غة  ، فالل  رة  للألفاظ المكر   ة  غوي  الل   القيمة   باستثمار   وتي  الص   الإيقاع   وشذّب   ه  في خاتمت   ص  الن   هدوء   دعّم  

 توجيه   ة  مهم   الواحدة  فظة اللّ  في إيلاء   كرار  الت   م  ، وأسه  ص  المعنى في الن   يا نمو  ا قد غذ  ه  في تراكيب   الكامن   وتي  الص  

ُفيُالجملةُ ُاًُتدريجيُ ُرةُ ةُالمتغيُ لاليُ الدُ ُللعناصرُ ُالمتوازيُالمنتظمُ ُكرارُ التُ ُإنُ " القول   ا، ويمكن  ه  حركت   وضبط   ة  لّل  الد  

في  ة  لّل  الد   ع  م   يتفاعل   أن   يجب   ي  الفن   كرار  في الت   فالإيقاع   ،3"ةيُ الفنُ ُجربةُ للتُ ُغويُ المفهومُاللُ ُعلىُتعميقُ ُيساعدُ 

التي  ة  ة والفكري  العاطفي   المواقف   ملائمة   فيالمعنى،  الأبيات على تنمية   قدرة   كي تكتمل   الموضوعي   كرار  الت  

 . ه  في نص   اعر  ا الش  ه  يسوق  

 المعاني، فلا يكون   على توليد   والقدرة   د  المتجد   الإيحاء   من   ا يقترب  م   بقدر   والحشو   تابة  الر   ن  ع   كرار  الت   يبتعد  و 

ركيب ة للت  ياقي  الس   من العلاقات   د  يسترف   ا، وهو في ذلك  ه  أبعاد   وتعميق   الأفكار   وسيلةً لتفتيق   ل  للكلام فقط ب   تحسيناً 

يقاع   ركيب  الت   من أصوات   د  ما يسترف   بقدر   غوي  الل   ا في ه  ل   ة  والألفاظ المجاور   رة  المكر   الألفاظ   بين   واصل  ، فهذا الت  ه  وا 

ا ه  ارتباط   عزلة   من   رة  المكر   العناصر   ج  خر  ، وي  ص  في الن   العلاقات   نسيج   ضمن   كرار  الت   ج  تواش   يعكس   سق  الن  

 هذه   كرار  لت  ا ه  في توظيف   البهاء  ى ع  فقط، وقد و   الإيقاعي   شكيل  والت   الصوتي   ا على الأداء  ه  ، بوقف  ا بعضاً ه  ببعض  

 )من الطّويل(: 2كرار، إذ يقول  للت   الموضوعي   الحضور   عن   ا ينبثق  م  المعنى ب   تدعيم   ة، وحاول  لّلي  ة الد  الفاعلي  

1ُ ُاللُ ــــفُ ـــعُ ـ ُدُ دُ وُ ــتُ ــــالُاكُ ذُ ُنُ ــــي أُ ُُمُ ـــكُ ـنُ ـــــعُ ُا

2ُ ُبُ مُ بُ ـ ُلاُ يننُ ا ُالعُ ضُ قُ نُ ُتُ ا ُابيننُ ُدُ هُ وا

3ُ ُأُ يُ ُوُ ـ ُالُ هُ يُ ا ُأُ اذُ مُ ُابُ بُ حُ ا ُبُ رُ ا ُمُ كُ ى

4ُ ُنُ الُ عُ تُ ـ ُوُ نُ عُ ُبُ تُ العُ ُلُ خُ وا ُحُ لُ طُ صُ نُ ا

ُدُ ــهُ ـــــعُ أ ُُتُ ـــــنُ ــكُ ُمُ ـــكُ ـــنـــمُ ُلُ ـــــــيُ ــــمُ ــــجُ ُنُ ــــي أُ وُُ ُ

ُدُ نُ فُ مُ ُقولُ يُ ُوُ أ ُُاشُ وُ ُعُ مُ سُ يُ فُ 

ُبُ ن اُ  وُُ  ُوُ هدُ أ ُاللُ ُدُ مُ حُ ي ُشدُ رُ أُ ى

ُبنُ ودُ عُ وُ  ُللوُ وا ُدُ مُ حُ أ ُُودُ العُ وُ ُالُ صُ ا
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5ُ ُبُ شُ دُ خُ ُتُ لا ُوُ ـ ُةُ بُ حُ مُ ُهُ جُ وُ ُبُ تُ العُ وا

6ُ ُابيننُ ُسلُ الرُ ُةُ نُ مُ ُلُ حمُ تُ ُتُ لاُ وُ ـ

7ُ ُمُ ذُ إُ ـ ُتُ ا ُوُ اتبنُ عُ ا ُإُ نُ دُ عُ ا ُالرُ لُ ا ُىضُ ى

ُواعتُ ُمُ بتُ تُ عُ ُ.8 ُإُ ن رُُ ذُ علينا ُيكمُ لُ ا

9ُ ُمُ كُ يثُ دُ حُ ُيبُ طُ ل ُُمُ ل عُُ نُ ُمُ ل فُُ ُعتبتمُ ـ

12ُ ُرةُ يُ غُ ُطُ رُ فُ ُنُ مُ ُتبُ العُ ُاكُ ذُ ُانُ كُ ُدُ ق وُُ ـ

ُُ11ُ ُكُ تنُ ب وُُ ـ ُنُ مُ ا ُحُ وُ هُ ا ُابيننُ ُبيبينُ ى

12ُ ُنُ حُ ضُ أ وُُ ـ ُحُ يُ ُوضُ الرُ ُمُ سيُ ى ُانُ ديثُ روي

ُ

ُتُ ارُ وُ ن أُ ُُةُ جُ هُ بُ ُهُ لُ  ُدُ ق وُُ تُ ها

ُتُ ُتبُ الكُ ُرُ رُ ُغُ لاُ وُ  ُدُ د رُُ تُ التي

ُوُ ل ذُُ فُ  ُيُ بيننُ ُدُ ك ُدُ دُ جُ تُ ا

ُوُ ن لُ قُ وُُ ُمُ ت لُ قُ وُُ  ُيُ وُ الهُ ا ُدُ كُ أ تُُ ى

ُعُ ذُ أُ  ُأُ ُمُ أ ُُتبُ لك ُدُ دُ وُ تُ ُمُ رضا

ُطُ يُ ُوُ  ُدُ هُ شُ يُ ُةُ بُ حُ المُ بُ ُبُ تُ عُ ُبُ يُ ا

ُكُ تُ عُ  ُانُ مُ اب  ُالجُ حُ ا ُدُ ضُ نُ المُ ُانُ مُ ل 

ُرُ يُ فُ  ُدُ سُ حُ وُ ُاةُ شُ وُ ُعُ مُ سُ ُتُ لاُ ُبُ ا

ُ

 بتمكين   الدعوة   هذه   أفكار   تنحصر   ، وتكاد  إليه   د  والتود   ب  المخاط   على دعوة   في هذه القصيدة   الخطاب   صيغة   تقوم  

 مواضع   معظم  ا في ه  ، لكن  ص  الن   أبيات   للفظة )العتب( في معظم   ة  ر  المكر   الألفاظ   ة  بدلّل   العتاب   خلال   ن  م   العلاقة  

مستوى الخطاب في  ل  ا بتحو  ه  ت  دلّل   ل  تتحو   ل  ا، ب  ه  تكرار   مواضع   مع كل   لّ يتطابق   اً معنوي   بعداً  ا كانت تأخذ  ه  تكرار  

 ليس   ، فهو  عنه   والّستغناء   ه  تجاوز   البهاء   أراد   ،والوصل الهجر   بين   )العتب( حاجزاً  كان   ابع  البيت، ففي البيت الر  

 البيت  كذلك )العتب( في  ،(ا ونصطلح  عن   تب  الع   وا نخل  تعال  إلى التلاقي والصفح ) سبيل   ه  ب  تجن  ، لح  صلل سبباً 

وا )ولّ تخدش   ين  بين المتحاب   العلاقة   عليه دعائم   ىبن، لّ ت  ة  المحب   لصفو   ، وتعكير  للعاطفة   تشويه   ه  فإن   الخامس  

إلى  ة  لّل  الد   ل  ابع فتتحو  ا في البيت الس  ، وأم  تب  الع   ة  مستوى لدلّل   ل  أو   هد  نش (، وفي هذين البيتين  ة  محب   وجه   تب  بالع  

يوحي بتلاشي  الذي بدأ  العام   إلى السياق   استناداً  وتجديد الود  ، العتب بالصفح   ، إلى مفهوم اقتران  مستوى ثان  

هذا  خ  امن يترس  ضى(، وفي البيت الث  ا إلى الر  ن  د  ع  ا و  ن  ب  ات  ع  ا ت  في الأبيات )إذا م   عوة  الد   من صيغة   فسي  الن   وتر  الت  

...  ا إليكم  ن  علينا واعتذر   م  )عتبت   ادقة  الص   العاطفة   د  تتأك   ، ومعه  دة  المتينة المتجد   للعلاقة   إرهاص   العتب   أن  المعنى ب

ا في القصيدة؛ إذ ه  )العتب( ذروت   دلّلة   عشر فتبلغ   اسع والعاشر والحاديا في الأبيات: الت  (، وأم  د  والهوى يتأك  

ا ) و ي   ،(د  أم رضى وتود   تب  ع   )أذلك   ين  المتحاب   ي بعتاب  غن  والت   ص  ل الخال  ز  إلى الغ   ياق  الس   ل  لتحو   سبباً  ت  كان  
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 عذباً  ياق حديثاً في الس   الحبيب   عتاب   (، فصار  د  المنض   ان  م  الج   ا انحل  م  اب  ك  ت  )ع   ،(د  يشه   ة  بالمحب   تب  ع   طيب  

 القصيدة.  في بدايات   ا كان  م  ك   ظ  حف  الت   ثير  ولّ ي   المشاعر   ب  يداع  

إلى  للكلمة   ة  الإيقاعي   ة  وتي  الص   المحاكاة   تجاوز   كرار  الت   )عتب( أن   ة  ر  المكر   للكلمة   ة  ل  الأطوار المتبد   يبدو من  

للغرض،  ناسبة  الم   الإيحاءات   من   كمٍّ  أكثر   استجلاب   يحاول   كرار  الت   راكيب، وأن  الت   د عن  المعنى المتول   ه  محاكات  

ُفيُكلُ ُاً،ُيبنيُعليهُ رتكزُ مُ ُة رُُ المكرُ ُالعبارةُ ُمنُ ُيتخذُ " منها بأن   الّستفادة   الإمكانات محاولًّ  إلى هذه   يفطن   اعر  والش  

ُيصبحُ معنىُجديداًُُةُ مرُ  ُوبذا ُوشحذُ المواقفُ ُإلىُإثراءُ ُوسيلةًُُكرارُ التُ ُ،  كرار  فالت   ،1"الامتلءُإلىُحدُ ُعورُ الشُ ُ،

، وبنية   في نظام   شكيل  والت   البناء   ة  لذ   ص  الن   ث  الذي يور   الإيقاع   من وجوه   ا وجه  ه  أبعاد   ويرفد   ة  لّل  الد   الذي يمد   ي  الفن  

ُجزءاًُ"يغدو  كرار  للت   اخلي  الد   المعنى، فالإيقاع   مفاصل   المحكمة بين   ة  قاطعات الفكري  ة بالت  وتي  الص   غني الهندسة  وي  

 من   في هذا المفهوم   كرار  الت   إن   ،2ُ"ةُ لالُ الدُ ُدُ وتولُ ُ،تنموُهناُهوُحركةُ ُاليقاعُ ُ.ُإنُ اًُدلاليُ ُةُ فُ موظُ ُفيُحركةُ ُدُ يتولُ 

 تآلفات   اهر، بل هو  كل  والظ  على مستوى الش   الإنشاد   صوت   انقطاع   د  أو تتلاشى بمجر   د  تتبد   أصواتاً  الإيقاع ليس  

 . ص  الن   المعنى داخل   متلاحمة   ، والمستويات  ة  ل  المتبد   الأطوار   بين  

اها، إي   اعر إليها وتقييمه  الش   نظرة  ها ا وتشكيل  ه  استخدام   ة وطرائق  وتي  الص   العناصر   هذه   توظيف   أساليب   تعكس  و 

في  ز  نج  ي   حين   وتي  الص   عبير والّستجابة للموقف، فالإيقاع  الت   في أسلوب   ة  الإيقاعي   ة  عري  الش   ه  نبي عن ثقافت  وت  

من ناحية  ص  الن   عليه   بما سيكون   ، ووعي  ظم  للن   سابقة   عن دراية   ذلك   ين يكون  م  حك  م   وتوزيع   بهندسة   القصيدة  

 ة  إيقاعي   ه  د  في قصائ   إذ تصدح   ، والبهاء  ه  لعبارات   للكلام وتزييناً  توشيةً  كرار  الت   ، وهنا قد يكون  وتيّ كل الص  الش  

 ل  مفاص   ة في تماثل  ي  الفن   والبنية   ،اهر  الظ   سق  الن   لتنميق   وسيلةً  _كرار  ومنها الت  _ اه  عناصر   خذ  يت   ه  فإن   ،واضحة  

للثقافة  استعراضاً  ه  ا، فيبدو نص  ه  ل   لّلي  الد   عد  للأبيات على حساب الب   ي  الفن   كل  الش   م  تخ  ي   أن   أحياناً  ويحاول   ،ص  الن  

كرار لثقافة الت   استعراض   ص  الن   ر  ض  قد لّ ي  المعاني، و  عبير عن  للقول والت   ناً ميدا ه  من كون   ة أكثر  عري  الش   ة  وتي  الص  

قافة الث   إثراء   على حساب   ذلك   كان   ن  ة، وا   وتي  ة الص  ي  الفن   العناصر   بين   وزيع  والت   نسيق  الت   ة إذا أحسن  ي  اعر الفن  الش  
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، من قصيدة   أن أكثر  في هذا الش   البهاء   ب  ، ولمذه  ة  الموضوعي   القيمة   ذات   الموضوعات   ة للقارئ في إثارة  الأدبي  

 ل(الر م   )من مجزوء     : 3ه  إحداها قول  

ُسُ 1 ُقُ دُ يُ ـ ُعُ ب لُُ ي ُكُ دُ نُ ي

ُسُ 2 ُقُ دُ يُ ـ ُوُ ل ُُلُ ي ُثُ دُ حُ ي

ُأُ 3ُ ُتُ ر تُُ ـ ُيدُ هُ عُ ُرُ كُ ذُ ى

ُأُ 4ُ ُتُ ر تُُ ُمُ ـ ُُيُ دُ وُ ُظُ فُ حُ ى

ُقُ 5 ُإُ نُ بُ ُمُ ـ ُيُ دُ نُ عُ ُتُ ئُ شُ ُنُ ا

ُأُ 6 ُفُ نُ ـ ُدُ ا ُيُ دُ حُ وُ ُيُ ارُ ي

ُُُُُُُُُُُُُ

ُكُ دُ بُ عُ ُتُ شُ حُ وُ أ ُُيُ دُ يُ سُ ُ

ُتُ تُ مُ  ُُكُ دُ عُ وُ ُل يُزجُ نُ ى

ُأُ مُ ُلُ ثُ مُ  ُكُ دُ هُ عُ ُرُ كُ ذُ ا

ُأُ مُ ُلُ ثُ مُ  ُُكُ دُ وُ ُظُ فُ حُ ا

ُكُ دُ نُ عُ ُتُ ئُ شُ ُنُ إ ُُنُ كُ أ ُُوُ أُ 

ُوُ ن أُ ُُلُ ضُ فُ تُ فُ  ُد كُ حُ ت 

ُ

لّلة في الد   وهو محور   ،اتثلاث مر  دي( كرار، منها لفظة )سي  هذا الت   ات  ة تجلي  عري  الش   القطعة   ه  في هذ   تبرز  

ابع والخامس: الث والر  كما في الأبيات: الث   (العجز على الصدر ردّ )دعى ي   تكراري   نمط   القطعة، ومنها أيضاً 

 من   كما يتضح   (ك  عند   شئت   عندي، إن   شئت   )إن   ،(ك  ود   ي، أحفظ  ود   )تحفظ   ،(ك  عهد   ، أذكر  عهدي )تذكر  

ي، عندي، وحدي(، ويبدو من )عهدي، ود   على المستوى العمودي   دور  الص   نهايات   الأبيات الأربعة الأخيرة توافق  

ال الد   على روي   نيت  التي ب   القافية   من إيقاع   الأبيات   حشو   إيقاع   م  قد استله   البهاء   أن   ة  كراري  الت   ور  هذه الص   تكثيف  

 ضميراً  بالكاف   يستبدل   بأن   للقافية   د  أن يمه   من اليسير   كان   ،ضمير   روج  الخ   حرف   ن  لأمير، و الض   كاف   روج  وخ  

قد  القافية   (، فبدا أن  ك  اعر )عهدي، عهد  على الش   الذي يعود   الياء   ضمير   وهو   ،دورالص   نهايات   في بعض   آخر  

 ت  ح  ، فأصب  القافية   في موضع   ة  اقة الإيقاعي  الط   ة باستهلاك  ر  المتكر   الأصوات   تكثيف   اء  تها جر  من مركزي   شيئاً  فقدت  

ُُأنُ ُأمكنُ ُولو"ا، ه  ل   ا وترجيعاً ه  قبل   ترديداً لأصوات   القافية   ر  ُبالمعنىُودونُ ُإخللُ ُدونُ ُشطرُ ُنصفُ ُأصواتُ تكر 

  .2"قافيةرةُالصواتُالمكرُ ُتلكُ ُىُكلُ تسمُ ُأنُ ُلصحُ ُفُ أوُتعسُ ُفُ تكلُ 
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المعنى  بين   وازن  الت   من تمتين   ص  الن   ن  مك   للغرض   الموضوعي   ركيب  الت   في نسيج   ة  وتي  الص   التماثلات   انثيال   إن  

حسين، على الت   ه  قدرت   من خلال   ص  الن   إيقاع   ةخدم   ابقة  في القطعة الس   وتي  الص   يل  شكالت   اع  والإيقاع، واستط

 عائد   ه  على المعنى هو ذات   يعود   سن  ح   ، وكل  اه  على معن   عائد   ه  ذات   هو   فظ  على الل   يعود   حسن   كل   أن   والواضح  

ثراء   الأبعاد   للمعنى قد لّ يعني خلق   فظ  الل   على لفظ، وتحسين    على تنويع   القدرة   ه  هذ   ر  قد تقتص   ل  لّلّت، ب  الد   وا 

 كرار شاهد  ة للت  ي  الفن   القيمة   هذه   ، ولدور  ه  أعماق   ، ومهما ضحلت  ه  قيمت   ت  لمعنى الواحد مهما كان  ل عبير  الت   أساليب  

     :3يقول  وفيه البهاء،  في ديوان   آخر  

ُمُ 1 ُوُ ل ُُنُ كُ ُيُ لاُ وُ ـ ُيُ دُ حُ ي

ُوُ 2 ـــــكُـ ُيُ دُ نُ عُ ُكُ ب لُ قُُ بُ ُنُ  ــ

ُلُ 3 ُفُ ـ ُلُ يُ مُ جُ ُدُ صُ قُ ُكُ يُ ي

ُحُ 4 ُيدُ عُ بُ ُرُ ؤثُ تُ ُاكُ اشُ ـ

ُوُ 5 ُإُ هُ عُ ُس ُنُ تُ ُنُ ا ُ ـ يُُُُنُ دي

ُأُ 6 ُبُ حُ مُ ُدُ وُ ُتُ عُ ضُ ـ

ُمُ 7ُ ُ ُلُ ـ ُعُ ا ُُُرُ اعتُ ُكُ ي لُُ ي اض 

ُمُ 8 ُينُ عُ ُتُ بُ غُ ُنُ إ ُُلايُ وُ ـ

ُُُُ

ُلُ نُ ن إُ فُُ ُ ُكُ دُ حُ وُ ُكُ ي

ُعُ ب لُ قُُ ُنُ إ فُُ ُ ُكُ دُ نُ ي

ُاللُ ُبُ يُ ُخُ لاُ ُ ُكُ دُ صُ قُ ُ

ُبُ أ ُُتُ سُ ل وُُ ُ ُكُ دُ عُ وثر

ُكُ دُ هُ عُ ُس ُن أُ ُُمُ ل ُُواللُ ُ

ُكُ دُ وُ ُظُ فُ حُ يُ ُالُ ازُ مُ ُ

ُشُ مُ كُ ُبُ دُ أُ  ُكدُ بُ عُ ُتُ ئُ ا

ُكُ دُ عُ بُ ُيُ الُ حُ ُواسوءُ 

ُ

 اً صوتي   لهذه الأبيات امتداداً  قد قصد   البهاء   كرار، ويبدو أن  وت في الت  الص   تة الأولى إيقاع  الس   في الأبيات   ضح  يت  

)الإرصاد(  ظاهرة   في القافية، أو بتوظيف   ر  الكلمات التي تتكر   والكاف في كل   الياء   بين  وت الص   ة  على مبادل   يقوم  

الموضوع،  على حساب   القصيدة   ة  موسيقي   س  قد كر   ه  كل   في ذلك   كرار  إيقاعياً، والت   بالقافية   الحشو   ارتباط   ق  التي تعم  

كرار في أكثر من ، وتوالي التّ  2"ذنا في الأه  أثر   ا، واستبقاء  ه  نفس   غمة  ن  ال كرار والإعادة، استجلاب  من الت   والقصد  "

مع مستوى القيمة  الموضوع   إذا ما تشابك   اكتمالًّ  أكثر   صداه يصير   وترديد   ه  تشكيل   ة  مع عملي   القافية   بيت وتساوق  

 اعر  الش   د  على تود   ونوعاً  اً كم   الموضوع   في أن اقتصر   شابك  لهذا الت   تصوير   ابقة  الس   ، والقصيدة  ص  ة في الن  وتي  الص  
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كن  )في المعنى، مثل: )مولّي كن لي وحدي _ فإنني لك وحدك( ، و ت  ها تقارب  لكن   يغة  عت في الص  تنو   بعبارات  

ركيب للت   المتواضعة   ، هذه القيمة  مائر  الض   بقلبك عندي _ فإن قلبي عندك( وغيرها من العبارات المعكوسة  

في الّعتماد على  اعر  الش   إسراف   غ  في القصيدة وأن تسو   أن تطفو   الإيقاعي   ي  الفن   كل  الش   والموضوع سمحت لقيمة  

لّ  ة  بينهما عضوي   ، والعلاقة  الموضوع   يبرز   ، والإيقاع  يوحي بالإيقاع فالموضوع  "كرار، الت  في  ي  الفن   الإيقاع  

وازن على الت   الحفاظ   ص  للن   ذلك   ، فيضمن  يبنى عليه   ، وأساساً إليه   يصرف   وجهاً  أحدهما من الآخر   خذ  ، يت  3"تنفصم

 . ه  ظر عن جودة المعنى وقيمت  ة، بصرف الن  وتي  ة والص  لّلي  بنيته الد   بين   المطلوب  

لى الت   ص  في الن   والمعنوي   الموضوعي  دليل إلى الت   كرار _ من خلال ذلك_ محتاج  والت   مع دلّلة التركيب  شابك  وا 

 ، وهي امتيازات  ه  ة في بنية تركيب  قد يكتفي بامتيازاته الأصلي   ه   أن  ، إلّّ ة  الشعري   والثبات في البنية   التماسك   لّكتساب  

بما  ي  كرار على الأداء الفن  ة للت  وتي  الص   بتوزيعها بحسب المقدرة   ، تقوم  ص  للن   ة  وتي  الص   ها الّحتياجات  ب  ة تتطل  ي  فن  

 يرتبط  حينها أن  روري  من الض   يس  بذلك، فل الغرض   ن يقوم  أ ه قبل  حواس   القارئ واستدعاء   مام  اهت جذب   يضمن  

وبالتماثلات  ص  من الن   ه  موقع   لّلة، بل قد يكتفي باستثمار  الد   من العلاقات الدقيقة مع مفاصل   بشبكة   التكرار  

ن اقتصرت هذه التماثلات   ة التي هي في صميم  وتي  الص   أن يعني ذلك خواء  من دون   واحد   على حرف   بنيته، وا 

 : 2البهاء ، كما في قول  ص  في الن   ه  اء ترجيعه ودوران  ة جر  الموضوعي   لّلة  من الد   ر  المكر   الحرف  

ُوُ 1 ُقُ يُ ُكُ حُ يُ ـ ُقُ مُ أ ُُبُ لُ ا ُكُ ل ُُتُ لُ ا

ُحُ 2 ُسُ وُ الهُ ُارُ نُ ُنُ مُ ُتُ ك رُُ ـ ُاًنُُ اكُ ى

ُوُ 3 ُاًكُُ لُ سُ مُ ُعُ دُ يُ ُمُ ل ُُبُ يُ بُ حُ ُيُ لُ ـ

ُمُ 4 ُلُ يُ ُوُ ُيُ ق رُُ ُهُ تُ كُ لُ ـ ُهُ تُ يُ ا

ُبُ 5 ُأُ يُ ُاللُ ـ ُنُ مُ ُهُ يُ دُ خُ ُرُ مُ حُ ا

ُوُ 6 ُنُ يُ ُتُ ن أُُ ـ ُمُ كُ ُهُ يُ نُ يُ عُ ُس ُجُ رُ ا

ُوُ 7 ُلُ يُ ُـ ُمُ مُ ا ُيُ نُ ن إُ ُُهُ فُ شُ رُ ى

ُكُ ل هُُ ُنُ مُ ُيُ فُ ُكُ ل هُُ تُ ُنُ أ ُُاكُ ي إُُ ُ

ُكُ مُ  ُأُ مُ وُ ُاكُ نُ غُ أ ُُانُ ا ُكُ ل غُُ شُ ا

ُكُ لُ ُسُ لاُ إ ُُاءُ دُ عُ الُ ُيُ بُ ُتُ مُ شُ يُ 

ُمُ مُ ل ُُنُ سُ حُ أ ُُوُ أ ُُقُ رُ ُوُ لُ  ُكُ لُ ا

ُكُ لُ جُ خُ أ ُُوُ أ ُُاكُ مُ دُ أ ُُوُ أ ُُكُ ضُ عُ 

ُأُ مُ وُ ُيُ ب لُ قُُ ُنُ مُ ُبُ رُ شُ تُ  ُكُ ل بُُ ذُ ا

ُكُ ل بُُ قُ ُذُ إ ُُاكُ وُ سُ مُ ل لُ ُُارُ غُ أُ 
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ُوُ 8 ُمُ يُ ُـ ُهُ فُ طُ عُ ُنُ مُ ُنُ صُ الغُ ُزُ هُ ا

ُمُ 9 ُغُ ر تُُ ُاكُ اشُ حُ ُيُ لاُ وُ ـ ُارًُُ ادُ ى

ُمُ 12 ُلُ ـ ُهُ بُ شُ مُ ُنُ مُ ُكُ ل عُُ فُ ُيُ فُ ُكُ ا

ُُُُُُُ

ُعُ الذُ ُاللُ ُكُ ارُ بُ تُ  ُكُ ل دُُ ي

ُأُ مُ  ُأ مُ وُ ُرُ دُ الغُ ُحُ بُ قُ ا ُكُ ل مُُ جُ ا

ُثُ مُ  ُثمُ مُ ُمُ الُ العُ ُيُ فُ ُمُ ا ُكُ ل ُُا

ُ

 ل  التي تمث   ب  الخطا كاف   الأبيات   ، وهو في معظم  الكاف   من حرف   ابقة  الس   في القصيدة   لّ يخلو حشو بيت   يكاد  

 القيمة   اعر  للش   ل  ا تمث  ه  ورود   مواضع   في كل   الخطاب   ، وكاف  فيه   د  الذي ترد  ياق الس   بحسب   ب  خاط  الم   ذات  

اعر )ويحك، لك، إياك، أغناك، الش   اني قلب  والث   ل  في البيتين الأو   الموضوع، فهي   جوهر   ل  شك  التي ت   ة  عوري  الش  

 ادس نرجس  ك، أدماك، أخجلك(، وفي البيت الس  المحبوبة )عض   خد   حمرة  أشغلك(، وهي في البيت الخامس 

ا )عدلك(، وفي البيتين ه  عطف   امن غصن  ا )قبلك(، وفي البيت الث  ه  ابع لمى مرشف  عينيها )أذبلك(، وفي البيت الس  

 بطاقة   الحرف   ن  ح  قد ش   )حاشاك، أجملك، لم لك، فعلك، لك(، فالبهاء   ه  وكمال   ه  بجمال   المحبوبة   الأخيرين شخص  

 ب  المخاط   حضور   في ترسيخ   في القصيدة، الكامن   عد الموضوعي  على الب   ظ  كرار، وحاف  بالت   لّلة  الد   ز  ، ورم  عبير  الت  

 ورة  الص   ة  حيوي   الخطاب كانت تعكس   فيها كاف   ر  تتكر   ة  مر   في القصيدة وهو الكاف، ففي كل   عري  الش   ه  أثر   وتجديد  

ا ه  اها ودخول  تكرار   من خلال   الكاف   لأن   ؛العينين... ين ونرجس  الخد   ، كما في أحمر  ق  ياالتي تشاركها الس   ة  عري  الش  

 في حركة   ه  ت  ، وتعويض ما غاب من فاعلي  ب  ة المخاط  من شخصي   ما غمض   توضيح   ت  استطاع   ورة  الص   عميق  في 

علىُُذلكُ ُدُ ويتجسُ " ه  المعنى وتنشيط   على دعم   واحد   ككيان   تعمل   ص  في الن   رة  المكر   الأصوات   القصيدة، فمجموعة  

ُوتُ الصُ ُبينُ ُفيُالعلقةُ ُفُ المتعسُ ُاُالاعتباطيُ هُ عُ طابُ ُإلىُتجاوزُ ُغةُ حيثُتنحوُاللُ ُ،عرفيُالشُ ُالخصوصُ ُوجهُ 

 . ه  البنى في تقديم   كل   ، ويكون المعنى على ما تتآزر   3"الُوالمدلولوالمعنىُأوُالدُ 

لى جانب   ، ص  الن   مساحة   على كامل   القافية   وت  ص في بث   ت  ا أسهم  ه  أن   د  ج  ن   (الكاف) ه  في هذ   ة  لّلي  الد   القيمة   وا 

، والأخرى في الحشو   ة  ك  المتحر   ا الكاف  م  ه  في القصيدة، أحد   صوتيين   عدين  ب   الخطاب   لكاف   ف  قد وظ   البهاء   وأن  

 ه  م  ، أحك  مزدوج   إيقاع   ادى للنص  ه  والقافية ت   ا في موضعي الحشو  ه  ت  حرك   في القافية، وباختلاف   اكنة  الس   الكاف  

ُأوُالكلمات ُُالحروفُ ُلجرسُ ُةُ وتيُ الصُ ُالقيمُ ُإنُ " القول   ، لذا يمكن  ص  اغي على موسيقى الن  الط   وتي  الص   كرار  الت  

                                                             
 199(، ص: 1992فضل ) 1



72 
 

ُتُ كرارُ التُ ُعندُ  ُلا ُالكلمةُالمعبُ ُةُ عوريُ والشُ ُةُ الفكريُ ُالقيمُ ُقُ فارُ ، ُالحرفُأو ُالتطريبُلتكرير ُهذا ُومثير ُعنها، ر

 ه  ت  ي  جد   ق  ليحق   ه  بإيقاع   كرار  الت   غل  ست  ، وعلى ذلك قد ي   3"امعالسُ ُقلبُ ُهُ بإيقاعُ ُالكلمُ ُامتلكُ ُ_غالباً_ُهوُحبُ 

 . لّلّت  من د   ه  يبث   أن   ن  مك  ما ي   ع  م   ص  الن   في بناء   ه  ت  وأصال  

 كرار  الت   ، فكان  ي  والفن   الموضوعي   الجانبين   البهاء بين   في نصوص   كرار  للت   ة  عري  الش   الوظيفة   ك  مسال   ت  ع  تنو   د  ق  و  

 ة  الإيقاعي   ه  ت  على أصال   يعتمد   آخر   ، وطوراً ه  أفكار   أو في إنتاج   ه  المعنى ونمو   ر  في تطو   ة  لّلي  الد   الحركة   م  يدع   طوراً 

 ابقة أن  صوص الس  في الن   ة  وتي  الص   ة  الهندس   ت  ح  أوض   د  ق  ، و  ة  عري  الموسيقى الش   ة  وصيان وتي  الص   عد  الب   في تعميق  

 شيئاً  ة  هذه القصدي   ، فعكست  اً ي  أم فن   اً موضوعي   عبير سواء أكان تعبيراً للت   ه وسيلةً ت  بصف   كرار  الت   استخدام   د  ص  البهاء ق  

 دليل.والت   الإيقاع على الإيحاء   القصيدة وموسيقاها مع قدرة   ة  إلى إيقاعي   ه  نت ميل  ة للبهاء، وبي  عري  قافة الش  من الث  

 

 ُُُُ:ُالدلالةُالصوتيةُفيُالجناسُوالطباق

 الحروف   أو في تآلف   وتي  الص   س  ر  الج   في إيحاء   ر  لّ تنحص   البهاء   شعر   في الجناس ضمن   ة  وتي  الص   ة  لّل  الد   إن  

 ا، فيكون  ه  تراكيب   ق  وتعال   الأبيات   ا في ترابط  ه  بنيت   م  في القصيدة، وتدع   كل  الش   ها تطغى على مساحة  إن   ل  فقط، ب  

 اهر  الظ   طح  الس   ضمن   ور  هذا الد   ان  ميد   القصيدة، ولئن كان   أجزاء   بين   لاحم  والت   ط  راب  الت   من أسباب   سبباً  الجناس  

 في قول   ح  ض  المضمون، وذلك يت   ع  م   ه  من خلال   ينسجم   على نحو   كل  الش   إنجاز   أمام   السبيل   د  ه يمه   أن  للقصيدة إلّ  

 : 2البهاء
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ُغُ 1 ُعُ ر يُُ ـ ُالسُ لُ ي ُرُ ادُ قُ ُانُ وُ لُ ى

ُلُ 2 ُة رُ يُ رُُ سُ ُامُ رُ الغُ ُيُ فُ ُيُ ـ

ُوُ 3 ُبُ بُ شُ مُ ُـ ُــل قُُ ُنُ صُ الغُ ه

ُحُ 4 ُاهُ ن اُ  وُُ ُثُ يُ دُ الحُ ُوُ لُ ـ

ُأُ 5 ُهُ ل عُُ فُ ُرُ كُ شُ أ وُُ ُوُ كُ شُ ـ

ُخُ وُ رًُكُ نُ ُتُ لا ُُـ6 ُــل قُُ ُانُ قُ فُ ا

ُمُ 7 ُالقُ ـ ُهُ ارُ ُدُ لاُ إ ُُبُ لُ ا

ُيُ 8 ُتُ ـ ُفُ كُ ارُ ا ُهُ بُ حُ ُيُ ي

ُأُ 9 ُحُ دُ بُ ـ ُــالُ ب ُُس ُي لُ ُُيُ ثُ يُ دُ اً

ُيُ 12 ُلُ ـ ُمُ يُ ا ُرُ آخُ ُكُ ل ُُال 

ُيُ 11 ُلُ ـ ُطُ يُ ا ُيُ ل  ، ُشُ ل  ُد مُ وُ ا ُق 

ُلُ 12 ُدُ اهُ جُ مُ ُرُ جُ أ ُُكُ يُ فُ ُيُ ـ

ُطُ 13 ُــيُ فُ ُمُ جُ النُ ُفُ رُ طُ وُ ُيُ ف رُُ ـ

ُيُ 14 ُرُ اضُ حُ ُكُ رُ دُ بُ ُكُ يُ نُ هُ ـ

ُحُ 15 ُيُ تُ ـ ُيُ رُ اظُ ن لُ ُُنُ يُ بُ ى

ُبُ 16 ُاًنُُ اسُ حُ مُ ُقُ رُ أ ُيُ ر دُُ ـ

ُُُُُُُُُ

ُرُ ادُ غُ ُاقُ شُ العُ ُيُ فُ ُايُ وُ سُ وُ ُ

ُرُ ائُ رُ السُ بُ ُمُ لُ عُ أ ُُاللُ وُ ُ

ُرُ ائُ طُ ُهُ ي لُُ عُ ُالُ زُ ُيُ لاُ ُيُ بُ ــــُ

ُرُ ائُ ر مُُ ُتُ قُ شُ ُة وُُ ل ُحُ ل ُُ

ُرُ اكُ شُ ُهُ نُ مُ ُاكُ شُ ل ُُبُ جُ اعُ فُ 

ُرُ اضُ حُ ُيُ دُ ل ُُبُ يُ بُ الحُ وُ ُيُ ــبُ ــ

ُالبُ هُ يُ فُ ُهُ ل ُُتُ ب رُُ ضُ  ُرُ ائُ شُ ا

ُرُ ائُ سُ ُالُ ثُ مُ ال ُنُ مُ ُل ًُثُ مُ 

ُرُ اتُ فُ الدُ ُيُ ُفُ لاُ إ ُُوخُ سُ نُ ــمُ ـ

ُوُ دُ ب أُُ  ُرُ آخُ ُقُ وُ لشُ ُلُ لاُ اً

ُالحُ لُ عُ ُيُ ن إُُ  ُرُ ابُ صُ ُنُ يُ الُ ى

ُرُ افُ كُ ُلُ الليُ ُنُ أ ُُحُ صُ ُنُ إُ 

ُسُ مُ هُ ل ُكُ ُــكُ ــ ُوُ ا ُرُ اهُ سُ اه 

ُلُ يُ  ُحُ كُ ُيُ ر دُُ بُ ُتُ يُ ا ُرُ اضُ ان

ُزُ مُ هُ نُ مُ ُنُ مُ  ُوُ ا ُرُ اهُ زُ اه 

ُرُ اهُ ظُ ُحُ بُ الصُ ُلُ ثُ مُ ُقُ رُ الفُ وُ 

ُ

قادر ) بين   صريع  الت   في موضع   اقص  الن   ا الجناس  ه  ل  القصيدة، أو   من   قة  على مواضع  متفر   الجناس   حالّت   ع  تتوز  

يقاع   صريع  الت   هما إيقاع   ،في البيت مزدوجين   لإيقاعين   استثمار  وهو  (وغادر في الجناس كما  فظي  الل   س  ر  الج   وا 

 البهاء   ه  قد استخدم   وهو جناس   ،بين )أشكو( و)أشكر( ابقة، وثانيها في البيت الخامس  الس   في القصيدة   هو الحال  

 البهاء   ع  ل  و  على  القصيدتين، وهذا يدل   بين   الغرض   غم من اختلاف  ا، على الر  ه  بالألفاظ عين   ابقة  الس   في القصيدة  
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 مطي  بالأسلوب الن   ه  على عنايت   ا، كما يدل  ه  سياقات   أغراض   ت  د  ا مهما تعد  ه  بتوظيف   وعنايته   ة  ز  المنج   الجناس   بقوالب  

 البهاء.  _على ما يبدو_ في شعر   ه  من حضور   الذي لّ بد   وتي  الص  

( )شاك   بين   مختلفة   على هيئة   اقص  بالجناس الن  زت ابقة قد تمي  الخامس في القصيدة الس   البيت   نهاية   لكن  

 )أشكو( و)شكر( وهما جناسان   ه  ل   ابق  الس   للجناس   ه  في موازات   ه  ت  ي  وأهم   هذا الجناس   ميزة   و)شاكر(، وتكمن  

 وتي  الص   في الوقع   هما يختلفان   أن  غم من اشتراكهما في الّشتقاق إلّ  هما على الر  ، لكن  الواحد   يجمعهما الّشتقاق  

في  الّختلاف   لأن   ؛لاني على الأو  الجناس الث   مفاضلة   يت وفي القارئ، وهي ميزة  في الب الموسيقي   أثير  وفي الت  

قص  بحرف، بل هو في الن   حرف   ل؛ أي باستبدال  هو في الجناس الأو   اكم اً استبدالي   اً استدلّلي   اني ليس  ث  الجناس ال

فالنقصُفيُالجناسُ"الجناس في جلاء الّختلاف والمغايرة،  لجوهر   تحقيق   ( )شاكر( ، وفي ذلك  والتتميم )شاك  

 في أن   الجناس   بين   لّلي  الد   كما لّ يخفى التخالف   ،1"لصوتيُالمتباينالناقصُيلبيُحاجةُالنفسُإلىُاليقاعُا

زاد  ومن هنا أيضاً  ،الفعلين لجناس   الّسمين تحقيقاً  أن كان جناس   وفيه   ،ن والثاني بين اسمينبين فعلي جاء ل  الأو  

ة ي  ينطوي على أهم   (وشاكر شاك  )والجناس بين  ،في اللفظ ه  في المعنى على الرغم من نقص   الجناس الثاني كمالًّ 

ابع ، والر   (وساهر ،ساه  )الث عشر : الث  في البيتين البهاء   ه  قصيدة استكمل  في ال مبتدأ نمط تجنيسيٍّ  ه  أخرى، وهي أن  

في و  .ه  اعر وحد  للش   ة  يشتركان في التبعي  في أن طرفي الجناس لّ  اً عنه دلّلي   هما يفترقان  ولكن   (وزاهر ،زاه)عشر 

وطرف النجم(،  ،البيت )طرفي في مطلع   قسيم  مع الت   قد تساوق   ه  في تقسيم   الجناس   أن   ر نجد  شالبيت الثالث ع

)يهنيك بدرك.. يا ليت بدري(، وفي كلا الجناسين قد  ه  ابق ل  الس   في البيت   لّلي  الد   معنى الجناس مع التقسيم   ع  فتوز  

 يمكن  و ع، المتتبّ  عري  الأسلوب الش   مع   العام   الإيقاع   ، وانسجم  لّلي  التقسيم الد   بإيقاع   الحروف   س  ر  ج   اغتنى إيقاع  

الجناس  ع  م   اغي، وذلك بالّشتراك  الط   عري  الش   هو الأسلوب   في هذين الجناسين قد صار   التقسيم   إيقاع   إن   القول  

، وهي ه  أصوات   فت، وكث  ص  الن   مفاصل   ت  قد أحكم   ابقة  الس   ة  الجناسي   فتلك الحالّت   .اكرل )شاك( وشاقص الأو  الن  

 بط  الر   ة  ولها فاعلي   ،2"ص  قة في ظاهر الن  ة المتحق  دة للاستمراري  مجس   سبك   أدوات   د  ع  ت  "ة لفظي   ا محسنات  ه  بكون  

 ا. ه  عناصر   ة بين  الكتابي   الفواصل   واختصار  
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يء_ العلاقات على الشّ  بعض   أو المجاورة، ويعكس   راصف  على مستوى الت   الجناس   عن علاقات   ر  يعب   ما سبق  

موضع القافية، وقد  عامد خصوصاً ة أوضح على مستوى الت  جناسي   علاقات   القصيدة تبرز   عامد، لكن  مستوى الت  

 ابع، وبين  الر   في قافية البيت   (مرائر)اني، واقص بين )السرائر( في قافية البيت الثالن   ى ذلك في الجناس  تجل  

الث عشر، في قافية البيت الث   (ساهر)البيت الثامن، وبين  في قافية   (سائر)في قافية البيت الثالث، و (طائر)

ها من ميزة القافية ادس عشر، استفادت كل  في قافية البيت الس   (ظاهر)و ،في قافية البيت الخامس عشر (زاهر)و

 مع وظيفة   ، بما يتوافق  الإيقاعي   رفي  على المستوى الص   إنجاز   شبه   اللفظة منجزةً  سة بالألف في تقديم  س  المؤ 

  حد   ، وقد يتجاوز  3"الواحد باستمرار طبيعة   ص  الن   يمنح  "القصيدة، فالجناس  ضمن   مكين  بط والت  في الر   الجناس  

 أكثر في القصيدة.  بين وحدات   التجانس   لفظتين فقط إلى حد   بين   جانس  الت  

ن   ة  على الوحدة الموضوعي   مكين والحفاظ  والت   بط  الر   وظيفة   يف للجناس   المعنوي   لّ يخفى الجانب    كان   للقصيدة، وا 

عن  ل  ولّ ينعز  ، ص  في الن   اخلي  الد   المضموني   ه  ، ولّ يعدم الجناس طابع  الخارجيّ  كليّ طابعها الشّ  الوظيفة   لهذه  

قاطعات بين بإجراء الت   ه  ، وتقويت  عري  الش   إلى الغرض   الولوج   معبر   المعنى والأفكار، وذلك عندما يجد   حركة  

في  جانس  الت   تكثيف   ر  اع  الش   ل  ، وفيها يحاو  ص  الأساس في الن   عري  الش   لّلة للغرض  الد   ة للجناس ومحاور  الفاعلي  

حاكي ي   المعنوي   جانس  الت   ، بل إن  المتجانسة   الألفاظ   بين   ة  المعنوي   الفروق   سع  الأفكار، فلا تت   تكثيف   مواضع  

ة في الجناس في ي  الخاص   لهذه ل البهاء  للغرض، وقد مث   ة  المعنوي   على الوحدة   الحفاظ   لأجل   ؛فظي  الل   جانس  الت  

 ل(ام  الك   )من       :2يقولإذ  شعره. بعض  
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1ُ ُلُ وُ مُ شُ ُتُ ل قُُ فُ ُهُ لُ ائُ مُ شُ ُتُ ق رُُ ـ

2ُ ُفُ سُ ق وُُ ـ ُلُ مُ ا ُنُ ي لُُ ا ُعُ مُ طُ مُ ُهُ يُ فُ ُ

3ُ ُخُ مُ أ ُُاهُ وُ هُ أُ ـ ُه رُ صُُ ا

ُفُ هُ فُ هُ مُ ُالُ مُ الجُ ُاءُ مُ ُنُ مُ ُانُ ي رُُ .4ُُ

5ُ ُلُ ايُ نُ الثُ وُ ُيُ نُ ثُ التُ ُوُ لُ حُ . ُُُُُُلُ زُ يُ ُمُ ا

6ُ ُإُ نُ ابُ بُ حُ أُ ـ ُة رُ يُُ ثُ كُ ُاةُ شُ الوُ ُنُ ا

7ُ ُغُ ب لُ قُُ ُافُ خُ ي أُ ُُـ ُهُ ن أُ ُُعُ مُ ُمُ ك رُُ دُ ي

8ُ ُحُ صُ أُ سُ ـ ُلا ُتُ د  ُمُ يُ تُ مُ ُالُ قُ ُيُ ى

ُُُُُُ

ُالجُ وُ حُ وُ ُ ُلُ يُ مُ جُ ُمُ ثُ ُتُ ل قُُ فُ ُالُ مُ ى

ُلُ مُ فُ ُىُ أ نُ وُُ ُ ُلُ يُ بُ سُ ُهُ نُ مُ ُبُ رُ قُ لُ ا

ُرُ مُ أ وُ ُ،اوُ طُ ُ ُهُ فُ دُ ا ُلُ يُ قُ ثُ فُ ُ

ُلُ يُ مُ يُ ُفُ يُ كُ ُانُ البُ ُنُ صُ غُ ُتُ ي أُ رُ أُُ 

ُالعسُ مُ هُ نُ مُ ُيُ ل ُُ ُلُ وُ سُ عُ المُ وُ ُالُ ا

ُلُ ي لُ قُُ ل ُُيُ ر بُُ صُ تُ ُنُ ا  وُُ ُمُ كُ يُ فُ 

ُلُ ي زُُ ن وُُ ُمُ كُ يُ دُ ل ُُامُ قُ أ ُُارُ جُ 

ُلاُ تُ حُ ُرُ وُ زُ أ وُُ  ُلُ وُ ل مُُ ُالُ قُ ُيُ ى

ُ

فكار على ما الأ المعنى ببناء   على تشكيل   ه  وقدرت   ه  صنعت   ، وفيها تظهر  ه  البهاء وغزل   ق  ترف   بين   هذه القصيدة   تجمع  

 ل  الأو   نا في البيت  ع  يطال   في الجناس، فالبهاء   فظي  الل   حسين  باق، أو الت  في الط   المعنوي   حسين  الت   من ألفاظ   ه  يسوق  

على عادته في  والخمر، جرياً  بين الفضائل   على ما فيه من اختلاف   (شمول ،شمائله)بين  فظي  الل   بالجناس  

 باق  الط   في هندسة   هور  بالظ   ه  صنعت   تبدأ معالم   ، ثم  اً فكري   ه  قبل جذب   اً القارئ صوتي   لجذب   اً المطلع إيقاعي   استثمار  

والبيت  (مخفف وثقيل)والبيت الثالث بين  (نأى والقرب)وبين  (قسا واللين)اني بالمطابقة بين الث   بالبيت   بدءاً 

 ص  ة والن  ا خاصّ ه  مواضع   تفيد   ، فهذه المطابقات   (أصد و أزور)والبيت الثامن بين  ،(كثيرة وقليل)ين ادس بالس  

 اً حقيقي   محوراً  والعتاب، الذي قد يكون   ق  رف  الت   وهو   ه  المتلازم مع   لّلي  الد   بالبعد   الغزلي   الغرض   بتزويد   ةً عام  

 الذي هو الغزل.  حور الحقيقي  مفي مقابل ال اً للقصيدة لّ وهمي  

 الجناسان   ، وهذان  (العسال والمعسول)و (الثنايا والتثني)الخامس، هما  في البيت   جناسان   هذه المطابقات   ل  تخل   د  ق  و  

ماهي من الت   كاف   هما كانا على قدر  ، لكن  اً نظري   عليه الجناس   جانس الذي ينص  من الت   كاف   ليسا على قدر  

جانس، في الت   فيد  في الجناس ي   المكاني   لفظ، فاستغلال العامفي الل   هما متداخلان  بحكم المجاورة وكأن   وتي  الص  

شمائله ) ل  الأو   الجناس   ، وكذلك كان  أو حرفين بحرف   جانس من الّختلاف  الت   لما  يفقده   اً تعويضي   عنصراً  ويعد  

 حرف   ه  الذي أفاد   وت  الص   امتلاء   لكن   ،(فقلت )بفاصل ةً كانت أجنبي   انية  الث   فظة  الل   من أن   غم  على الر   (وشمول

 اللفظتين.  بين   الفاصلة   ى على المسافة  قد غط   (ينالش  )
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 بين   مباشر   معنويٍّ  من تضاد   باق  الط   ه  ق  ظر إلى ما حق  بالن   وذلك   ،والمعنى وت  بنيتي الص   قد أشبع   البهاء   يبدو أن  

بالحرف، ومدار عمل التتميم  البنائي   الّختلاف   غم من  على الر   لفظيٍّ  من تجانس   الجناس   ه  ق  ، وما حق  ه  ألفاظ  

اني قد أوفى الث   في حين أن   ة  الإيقاعي   البنية   قد أوفى بمتطلبات   ل  الأو   باق في أن  والط   بين الجناس   والتكامل  

نُ ُعلىُتحويلُ ُقومُ يلاُُفالجناس ُ"، ة  لّلي  الد   البنية   بمتطلبات   للوحداتُُةُ علىُالمعانيُالصليُ ُظُ ماُيحافُ المعنى...،ُوا 

نُ  ُمنُجهةُ ُبالمعنىُلاُيدخلُ ُهُ قُ تعلُ ُإنُ ُثمُ ُ،وبالمعنىُثانياًُُ،لاًُأوُ ُفيهُباللفظُ ُالمرُ ُقُ ماُيتعلُ التيُيجمعُبينها،ُوا 

ُمنُجهةُ ُذلكُ ُتحويلُ  ، على ةً لّلي  د   ت  وليس   ة  صوتي   ظاهرة   في الجناس   ة  غوي  الل   اهرة  ، فالظ  3"التعميةُالمعنىُبل

ضادُالفرق،ُأوُالتُ ُزُ برُ تُ ُةُ لاليُ دُ ُمنُخصائص ُُعلىُأساسُ ُمُ للعالُ ُثنائيُ ُتصنيفُ ُباقُ الطُ ُذلكُأنُ "باق عكس الط  

 زا الهيكل  هما قد مي  اهرتين في أن  كلا الظ   دور   ضح  ، وبهذا يت  2"شابهةالمُ ُمنهُعلقةُ ُتغيبُ ُفيُسياقُ ُبعمقُ ُهُ دُ وتؤكُ 

 في المعنى.  الخصوبة   ، وسياق  كل  في الش   البناء   سياق   ا بين  ن  للقصيدة، وواز   البنائي  

 ص  في الن   ف  ق  ياقات، فهو لّ ي  هما في الس  بين   الجناس   على وساطة   ر  ص  لّ تقت   ة  وتي  الص   بالبنية   باق  الط   علاقة   إن  

 باق  يولي الط   ركيب  الت   وتمكين   اللفظة   اعر في بناء  الش   صنعة   ة، بل إن  وتي  الص   مع البنية   خالصة   ة  على قطعي  

 ماثل  الت   أبنية   ه  في البناء بما لّ يشب   لفظتيه   ل  ، بالّعتماد على تمث  اً صوتي   ه  ، فيكفي نفس  لّلي  الد   ور  بالد   أدواراً لّحقةً 

 ى يستطيع  ياق حت  في الس   المطابقات   باق، وبتكثيف  في لفظتي الط   لّحق   على حرف   ركيز  في الجناس، بل بالت  

باق للط   وتي  الص   شكيل  هذا الت   مثل   البهاء   ، وقد ساق  ركيب  في الت   الواضح   وتي  الص   ه  إيقاع   تشكيل   ر  ر  المتك الحرف  

 : 1ه  في قول  

ُحُ 1 ُالكُ نُ يُ عُ ُتُ مُ رُ ـ ُىُ رُ ي

ُلُ 2ُ ُب ُيُ بُ حُ ُنُ مُ ُىُ ضُ رُ أ ُُتُ سُ ـ

ُأُ 3ُ ُيُ نُ ـ ُاهُ ر أُ ُُانُ ظُ قُ ا

ُعُ 4ُ ُوُ نُ يُ مُ يُ ُنُ ـ ُيُ ارُ سُ يُ ي

ُوُ 5 ُيُ ر هُُ جُ وُ ُيُ ر سُُ ُيُ فُ ُوُ هُ ـ

ُطُ يُ ُ ُمُ ل ُسُ بُ ُعُ جُ ارُ فُ ُفُ يُ ا

ُامُ نُ المُ ُيُ فُ ُالُ صُ وُ بُ 

ُيُ امُ يُ قُ ُوُ ُيُ دُ وُ عُ قُ ُيُ فُ 

ُيُ امُ مُ أ ُُوُ ُيُ ائُ ر وُُ ُوُ 

ُيُ مُ ل ُكُ ُوُ ُيُ ت وُُ كُ سُ ُوُ 
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ُوُ 6 ُيُ حُ وُ رُ وُ ُيُ انُ حُ ي رُُ ُوُ هُ ُـ

ُأُ 7 ُالل ُهُ يُ ـ ُهُ يُ فُ ُمُ ئُ ا

8ُ ُار كُُ ذُ ُتُ رُ رُ كُ ُىُ تُ مُ فُ ـ

ُلاُ 9 ُالحُ فُ ُمُ ـ ُاس ُن أُ ُُبُ ي

ُمُ 12 ُأُ ـ ُالــوُ سُ ُاس ُالنُ ُىُ رُ ا ُى

ُُ

ُيُ امُ دُ مُ ُوُ ُيُ مُ يُ دُ نُ ُوُ 

ُيُ مُ ل ُمُ ُيُ فُ ُرُ صُ قُ ُتُ لاُ 

ُيُ امُ ر غُُ ُهُ يُ فُ ُد زُُ يُ ُهُ 

ُأُ هُ وُ  ُامُ رُ الكُ ُقُ ل ُخُ و

ُامُ نُ الُ ُلُ كُ ُنُ مُ ُاقُ شُ ـعــ

ُُ

الذي  العاطفي   الغزلي   فيها، هما بنية الغرض   لّلة  الد   صوتيتين متوازيتين، ترفدان بنية   ببنيتين   القصيدة   ه  تحظى هذ  

ا ه  ، وي لبس  الغرض   أفكار   لترجمة   الأنسب   الذي ينتقي الأداء   عبيري  الت   الأسلوب   في المطلع، وبنية   ه  م  معال   تتضح  

 بمخزون   فتتميز   الغرض   ا بنية  ركيب، فأم  أثير في الت  الت   لها  وكلا البنيتين تتميزان بقدرة   المعنى الحاضن   لبوس  

 ألفاظ  اعر ، كاستخدام الش  ل  ام  المعنى الش   طابع   ل  يحم   تراكمي   ن  ، وهو مخزو التي تنتمي إلى الغرض   اللفظة  

 الألفاظ   الذي تنحوه هذه   لّلي  المنحى الد   يتضح   )الكرى، طيف، وصال، المدام، ملام، غرام، العشاق(، ومن ثم  

 ق. رف  والت   ع  وهو منحى التوج   عرضها الغزلي   ضمن  

 استغلالًّ  يكن   م  ل   اهرة  الظ   ه  هذ   توظيف   ع أن  باق، م  الط   على ظاهرة   الجلي   ه  باعتماد   فيتميز   عبيري  الت   ا الأسلوب  وأم  

 ، وذلك  لطرفيه   لة  المشك   الألفاظ   في بناء   ة  وتي  الص   ه  باق وبنيت  لتكثيف الط   ضاد فحسب، بل كان استثماراً الت   لطاقة  

باق في )قعودي، وقيامي( و)يميني ويساري( و)ورائي وتية للط  بنية الص  الابع والخامس؛ أي الث والر  في الأبيات: الث  

 الألفاظ في حقل   تلك   جمعت كل   صوتيٍّ  بؤرة تصويت   الياء   ي وجهري( و)سكوتي كلامي(، بإلحاق  وأمامي( و)سر  

 الأخرى، وكان أن   عن   تختلف    ة  ي  مطابقة دلّللفظتين ب كل   غم من استقلال  ا في الوظيفة على الر  ه  د  وح   موسيقيٍّ 

)ورائي وأمامي( بحرف  المتطابقة؛ مثل توافق   في الألفاظ   الأخير   الحرف   أيضاً إلى توافق   ة  وتي  الص   البنية   ند  سأ

 لفظة   من كل   الأخير   الحرف   اء قبل  الر   لفظة، وتوافق )سري وجهري( بحرف   الأخير من كل   الحرف   قبل   الألف  

ُ،الحروفُ ُفأصواتُ "ابقة، الس   م في العلاقات  المتكل   فتها ياء  ة التي خل  وتي  الص   البؤرة   من تعميق   ذلك   ، زاد  أيضاً 

ومعانيهاُوتناسقهاُفيُُالحروفُ ُمخارجُ ُبينُ ُالوطيدةُ ُ،ُوالعلقاتُ كناتمعُالسُ ُالحركات ُُ،ُوتناغمُ المقاطعُ ُوتركيبُ 
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 في نسيج   تدخل   ن  أ  آلفات  الت   ه  هذ   ستطيع  ت، 3"للإيقاعُفسيُ النُ ُالعامُ ُالجوُ ُلتهيئةُ ُأدواتُ ُهُ هذُ ُ،ُكلُ مرسومةُ ُمسافاتُ 

 ركيب. والت   على مستوى البنية   الألفاظ   من تواصل   د  يوط   ضفي عليها إيقاعاً ت   باق، وأن  للط   ة  لّلي  الد   العلاقات   بنية  

مستوى  عليه   الذي يكون   الموقف   مع طبيعة   الّنسجام   تحاول   ص  ها في الن  ق  باق عند تحق  للط   ة  وتي  الص   البنية   إن  

إيقاعها في  ذاتها تتلبس   لّلة  الد   لّلة، بل إن  الد   عن سياق   منعزل   في سياق   وتي  الص   الأسلوب   المعنى، فلا يكون  

 ة  وتي  البنية الص   هوفاعل، وانخراط الطباق في هذ لها تأثير ثابت   ص  في الن   مألوفة   سياقات   القدرة على تشكيل  

على حدة  المطابقة   المتطابقتين، فلا تحافظ   اللفظتين   العلاقات بين   وبناء   عبير  يعدل من أسلوبه في الت   ة  لّلي  الد  

ن  والص   المباشر   ضاد، ولّ تعتني بالّختلاف  الت    البنية   ل  أن يمث   باق  الط   توازن بين هذا وذاك ليستطيع   ما قدريح، وا 

 )من الوافر(:  2متغزلًّ  البهاء واصفاً  كما في قول   والتآلف   في التناغم   ة  لّلي  الد   ة  وتي  الص  

ُكُ 1 ُوُ هُ بُ ُتُ فُ لُ ـ ُدُ قُ ا ُاهُ ل ُحُ ُتُ مُ تُ ُ

ُفُ 2ُ ُطُ مُ ـ ُنُ كُ ل وُُ ُتُ رُ صُ ُقُ لاُ وُ ُتُ الُ ا

ُقُ 3 ُالُ دُ تُ اعُ بُ ُكُ ل ذُُ ُنُ يُ بُ ُامُ وُ ـ

ُوُ 4 ُاهُ نُ مُ ُالُ خُ لُ الخُ ُلُ اصُ وُ ُرُ عُ شُ ـ

ُحُ 5ُ ُدُ قُ ُنُ سُ حُ بُ ُعُ يُ بُ الرُ ُلُ صُ فُ ُتُ كُ ـ

ُُُُُ

ُالمُ هُ تُ نُ ي زُُ وُ ُ ُارُ قُ الوُ ُوُ ُةُ حُ ل ُا

ُالُ هُ بُ ُقُ يُ ضُ يُ ُةُ لُ مُ كُ مُ  ُارُ زُ ا

ُارُ صُ تُ ُاخُ لاُ ُوُ ُابُ عُ يُ ُلُ وُ ُطُ ل ُفُ 

ُقُ هُ طُ رُ قُ ُىُ حُ ضُ أ فُُ  ُي غ ارُ ُاًقُُ لُ ا

ُارُ هُ النُ ُوُ ُيهُ فُ ُلُ يُ اللُ ُىُ اوُ سُ تُ 

ُ

في الموصوف، وقد  البهاء  ا ه  ذكر  التي  المحاسن   بين   ناسب  الت   ة  جمالي   حول   ابقة  الس   في القطعة   الوصف   فكرة   تدور  

، في القد   ر  ص  والطول والق   ا،ه  ووقار   المحبوبة   ملاحة   في الّعتدال   على فكرة   هذه القطعة   المعنى في معظم   س  تأس  

المباشر دونما  الوصفي   ابع  الط   التي فرضت   من الألفاظ   مجموعةً  هذه الفكرة   لبنى تراكيب   البهاء   أن ساق   وكان  

 اعر  الش   من   تعمية للغرض، أو تورية بمضمونه، مثل )طاقات، قصرت، يضيق بها الإزار، قوام، اعتدال(، سعياً 

ور من الص   ببعض   ه  لولّ ترصيع   اً جاف   الوصف   يكون   أن   ى كاد  ، حت  ص  في الن   ة  وضوعي  الم على الوحدة   للحفاظ  

ارخ في الص   ي  الحس   الوصفي   غم من الميل  على الر   مثل: )أضحى قرطها قلقا يغار(، و)حكت فصل الربيع(، لكن  

 الألفاظ   في الوصف، فتراكم   اعر  الش   ا من أسلوب  ه  ثابتة استمدت   ةً صوتي   قد اكتست بنيةً  لّلة  الد   يبدو أن   ص  الن  
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على  يقوم   إيقاعيٍّ  أثر   بوجود   خلقت إحساساً  متشابه في المعنى وفي اللفظ أحياناً  ها على نحو  ع  ابقة وتوز  الس  

  .ه  في نص   اعر  يه الش  ينم   وصفيٍّ  أسلوب   والمعاودة في ترسيخ   كرار  الت  

في  لّلة، وذلك  الد   فيها إيقاع   التي نشأ  في المواضع   ة فكان  وتي  الص   ة  لّلي  الد   ة  الحرك   هذه   ضمن   الطباق   ا اشتراك  أم  

 ضمن   مطابقتان   على الطباق، فالمطابقة   ة  لّلة الصوتي  الد   اني )فما طالت( و)لّ قصرت(، وفيه تبدو آثار  الث   البيت  

)فما طالت( و)لّ قصرت(،  بين   ة  معنوي   ة  ي  بين )طالت( و)قصرت(، والأخرى حقيق ة  لفظي   ة  وهمي   هذا البيت، واحدة  

الث ) فلا طول( )فما طالت( هو القصر، و)لّ قصرت( هو الطول، وكذا الطباق في البيت الث   لأن   فالأخيرة حقيقة  

في  مع الأداء الحركي   الطباق   إلى مرونة، وتشاكل   هذه العلاقة   ق ضمن  في الطبا التضاد   جمود  فو )لّ اختصار(، 

 ل  تتمث   المتسلسل   ، فالطباق  من التناسب   هاية نوعاً في الن   ق  ما يحق  في التركيب إن   وجود التناقض   لأن   ؛لّلةالد   إيقاع  

 .ة  ة المعنوي  الصوتي   البنية   فيه عناصر  

ُ:ُلاليُّالمستوىُالدُ ـ2ُ

 ة  الأدبي   عمال  الأ درس  التي ت   ة  قدي  الن   المناهج   بين   ه  مكان   إذ أخذ   الحديثة   ات  اللساني   فروع   لّلة من أحدث  الد   علم   د  ع  ي  

 سياق   المعنى: معنى اللفظ ضمن   السيميائين على دراسة   اهتمام   ز  العشرين، وقد ترك   القرن   من   بع الأخير  بدءاً بالر  

ما في إحالّتها على أنظمة لّ سي   ة  الأدبي   ور  معنى الص   ك إلى دراسة  ة، وقد يتجاوز ذلعام   ملة، ومعنى الجملة  جال

عن  لّلة يبحث  الد   علم   أي إن  ،  3الّجتماع فس وعلم  الن   أخرى كعلم   بعلوم   غة المرتبطة  الل   عن حدود   خارجة  

 .  2ركيب نفسه"أو معنى الت   ركيبفي الت   الكلمة   ه  المعنى الذي تحمل  "

  زهير:ُالبهاءُ ُعندُ ُالغزلُ ُفيُشعرُ ُةُ الساسيُ ُةُ لاليُ الدُ ُالوحداتُ _         

  ُبُ الح:ُ 

الفراق  واشتياقه، أو يذكر   ه  وحب   ه  لوعت   يذكر   ، حين  ه  عاطفت   تشي بصدق   كثرةً  زهير   البهاء   في شعر   ب  الح   ذكر   ر  ث  ك  

 . فلم  ، والإخلاص  دق  ، والص  ة  ، تنحو منحى العف  اءةً ، وض  مشرقةً  ه  في شعر   ب  الح   صورة   نائي. وقد ظهرت  والت   والبين  

اً، لّ اً سامياً روحي  ة والمتعة، بل كان حب  ذ  اً للجسد والل  حب   وق والأخلاق، ولم يكن  اً مخلًا بالأدب والذ  حب   ه  حب   يكن  
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يقع بين  طالما أن ه ؛الجسد عن   ه  أن ينأى بنفس   وأنثى يستطيع   بين ذكر   حب   ، إذ لّ يوجد  صوفي   حب   ه  بأن   نقول  

 .دم   ذكر وأنثى بينهما حرمة  

ووصفه في  الحب   من ذكر   يكثر   ه  ، لذا فإن  ادقة  الص   لقريحته   ، وباعث  ه  لشعر   أساسي   محرك   زهير   البهاء   عند   والحب  

 )من الط ويل(  : 3، وفي هذا يقول  ه  لرفعته وشهرت   شعره، فهو سبيل  

ُيـــــــائُ ــــيُ ــــلُ عُ وُ ُامُ ــــــــنُ يُالُ ـفُ ُيُ دُ ــــــجُ ــــــمُ ُادُ دُ ازُ ُهُ ـــــــــبُ ُُُُُُُهُ ـــــــــن إُُ ــــــــاًُفُ رُ ــــــــيُ خُ ُبُ ـــــــــــــحُ ـــيُالـــــــنُ عُ ُىُاللُ ز جُُ 

 ــُيُُُُُُأ حسُ ــــــــــــــــــــــــــــــــننُ ل ُ ُلًُـــــــيُ مُ جُ ُارًُُ ـــــكُ يُذُ ـــــل ُُرُ ــــــــيُ صُ وُ  ُأُ ــــــــ ُيُـــــــــائُ ــــــــــــمُ ــــــــــ ـسُأ ُُعُ ــــــــــــمُ سُ تُ ـــــ ـُيُلالُ ــــــــعُ فُ ن 

، أو خيانة، يب، أو غدر  ع سه من كل  ا يدن  عم   ه  البهاء زهير، فيصون   بأسمى المعاني عند   الذي يظهر   هذا الحب  

 )الطّويل(: 2انية )المحب(، يقول البهاء زهيرة الث  لّلي  ، في الوحدة الد  البهاء العاشق   في صفات   وقد أسهبنا القول  

ُارُ ـــــعُ ــــُاللا ُذاُوُ ــيُهُ  ـفُُاللُ ُوُ ُارُ ــــــالنُ ُُُُُُُُقُ رُ ــــــتُ حُ مُ ُوُ ــــهُ يُوُ ـــــلبُ قُ ُرُ دُ ــــالغُ ُفُ ـــن أُُ ـــــيُ ُوُ ُُُُُُ

الهوى  تهما، فلا يتعديان حديث  على عف   فظان  اهما يحين، فإن  في قلبي المحب   ه  نيران   ت  مهما استعر   الذي هذا الحب  

 )من المتقارب(   :1يقول الضياع والحرام، فنراه   إلى حد   به   تعالى، ويخرج   ، إلى فعل لّ يرضي الل  ه  والبوح بشجون  

ُرُ ـــــــــثُ الُ ُاكُ ذُ ُقُ وُ ــــــــاُفُ ــــــــــــــهُ ــبُ ــحُ ــسُ ــــن وُُ ُُُُُافُ ــــــــفُ ـــــعُ ــــالُلُ وُ ــــــــيُ ذُ ُرُ ــــــجُ ــــــــاُنُ ــــــنُ ـــــحُ رُ وُ ُُُُ

  ُُبُ حُ الم:ُ 

لهذا  دقيقةً  صورةً  ل  ه، فتشك  لحب   ه  وتصوير   ه  لنفس   ه  وصف   ، من خلال  ين زهير  الد   بهاء   العاشق   ب  ح  الم   صفات  تطالعنا 

 )من الطّويل( : 4، يقولالحب   داً في مجال  سي   ه  ، المخلص، الذي يرى نفس  الوفي   حب  الم  

ُُُُُُُزُ ـــــــــحُ زُ ــــــتُ ُأُ لاُ ُهُ ـــــــنُ ــــعُ ُقُ ــــــلُ ــــــــخُ ُكُ ــــــــــــل ذُُ وُ ُُىُُُُُوُ هُ ـيُالفُ ُرُ دُ ـــــىُالغُ رُ ُأُ لاُ ُاًُـــيُ ـــف وُُ ُتُ ـــقُ ــلُ ـــــخُ   ح 

 )من الخفيف(    :  3في قصيدة  ع نونت في الديوان بـ "إمام المحب ين" يقولو 
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ُُاتُ ــــــــــــــــــــــــــالآيُ ـــــبُ ُنُ ــــــيُ ــــقُ ــــــــــاشُ ــــــــــعُ ل لُ ُُتُ ــــــــــئُ ــــــجُ ُُُُُُُُُاتُ زُ ـــــــعجُ المُ ُبُ ـــــــاحُ ـــــصُ ُبُ ـــــــحُ ــيُالــــــاُفُ ـــــــــن أُُ 

ُيـــــــــــــاتُ ـــمُ ـــلُ ــــــاُكُ وُ ـــــــــنُ ـــــقُ ــــلُ ـــــ ـُىُتــــــتُ ـــــــحُ ُنُ ـــــــــــيــــــُُُُُـــــــــــــــيّــــــــــــــــــمُ يُأُ ـــــــــــل بُُ قُ ُامُ رُ ـــــــــــــــالغُ ُلُ ـــــــ ـهُأ ُُانُ ـــــكُ 

ُيـــــاتُ ـــــــعُ دُ وُ ُيُ ـــــــتُ ـــــــعُ ــــــــــيُ ــــــــشُ ُنُ وُ ــــــــــبُ ــــحُ ــــمُ ــــالوُ ُُُُُاًُُُُُـــــــــــــــ ـقُـــحُ ُتُ ـــــ ـقُوُ ـــالُبُ احُ ـــــــصُ ُمُ وُ ـــــاُاليُ ــــــ ـنُأُ ــــفُ 

ُعُ ــــــــــــــــــــ ـقُــــــ ـُافـــــــــــــــــــخُ ُُُُُُُُُُتُ ارُ ــــــــــــــــــــ ـسُيُوُ ــــ ـُولــــــــبُ ـــــطُ ُمُ ـــــــ ـُيهفُ ُتُ ــ ـبُرُ ـــضُ  ُيُـــــاتـــــــرايُمُ ــهُ ــــيُ ـــــــلُ ـــــــــات 

ُيُــــــــاتُ ــثُ ــفُ ــنُ ُمُ ــــهُ ـــــل وُُ ـــــــــ ـقُـــــــيُعُ ــــــــــــ ــفُُتُ رُ ــــــــــــــ ـسُوُ ُُُُُُُيُُُُــــــــــمُ ل ُــكُ ُرُ حُ ــــــــسُ ُنُ ـــــعيـــامُ ـــــــــالسُ ُبُ ـــــ ـلُـــــخُ 

ُُاتُ ــــــــــــحُ الُ ىُصُ وُ ــــــــــــــالهُ ُنُ ــــــــــــــــمُ ُاتُ ــــــــــــــــــــيُ اقُ ـــــبُ ُُُُُُُُُمُ ـــــــــهُ ـــــيلُ وُعُ ـــــــل تُُ ىُأُ وُ ــــــــــالهُ ُلُ ــــــــــ ـهُأ ُُنُ ــــــــــــــي أُُ 

ُات ُو ـُـــــــــــلُ ـــيُالصُ ـــ ـفُُمُ ل ُــــــــــــــــالسُ ُلُ ـــــــــثُ ــــــمُ ُاءُ ــــــــــــجُ ُُُُُُُُُلمُ ـــــــــــيُسُ ــــــنُ مُ ُنُ ــــــــيقُ ـــــــــ ــُاشـــــــالعُ ُىــــــــــــــل عُُ فُ 

ُات ُـــــــــــــــــنُ البيُ ـــــــبُ ُهُ ـــــــــــيفُ ُتُ ـــــــــــــــــــــمُ قُ ُدُ ـــــــــــــــ ـقُـــــ ـلُوُ ُُُُُُُُُُُُقُ ـحُ ُبُ ـــــهُ ذُ ــــــمُ ُامُ رُ ـــــــيُالغُ ــــفُ ُيُ ـــــــــــبُ هُ ذُ ـــــــــمُ 

ُُُُُُُُُُُُُُدُ وُ ـــيُالذُ ـــاُلُ ــــفُ ىُالوُ وُ ـــــــــىُسُ ضُ رُ أ ُُتُ ــــــــسُ لُ  ُيُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـُاتــــــفُ يُوُ ـــــ ـُائـــــــفُ يُوُ فُ ُانُ كُ ُوُ ــــــل وُُ د 

ُفُ وُ ــــــــــل أُ وُُ  ُيُــــــــــــــــــــــــــــاتُ رُ ـــسُ ــــــــحُ ُهُ دُ ـــــــــقُ ـــــفُ ـــــــل ُُتُ ــــــــــــــالُ وُ ـــــــــت لُ ُُُُُُُُُُُُُُاًُـــــــــــــــــــسُ ؤُ بُ ُقُ ارُ ـــــــــ ـفُأ ُُوُ ـــــــــلُ ــــــف 

ُات ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظُ حُ اللُ وُ ُرُ ــــــيُ مُ الضُ ُفُ ـــــــــــعُ ُقُ ــل ُُُُُُُُُُُُُُُــُُخُ ال وُ ُلُ ــــــائُ ـــــمُ ـــــشُ ــــــــالوُ ُظُ فُ اللُ ُرُ ـــــ ـُاهـــــــطُ 

ُات ُوُ ـــــــــــــــــــــــــــلُ الخُ ُبُ ـــــــــيُ طُ ُقُ ـــــــــــــلُ الخُ ُثُ ــــــــــــمُ دُ ُُُُُُُُُُُُيُُُُــــــــــــــــــن إُ فُُ ُارُ ــــــــــقُ الوُ وُ ُت ُــــــــــمُ الصُ ُعُ ـــــــمُ وُ 

 ه  الهوى والعشق، إماماً ل   أهل   إمام   ه  ، البهاء زهير، الذي يرى نفس  حب  الم   اعر  الش   صفات   ابق  الس   ص  الن   ن  يبي  

ه وهواه ولّ عن حب   ولّ يحيد   ،بمن يحب   ، لّ يغدر  ه  في غزل   ، طاهر  وفي   ،، صادق  ، فهو عفيف  في الحب   ه  مذهب  

                                             . ه  ه وشرعت  يقول، إماماً له منهاج  إماماً، كما  منه   جعلت   فات  الص   هذه   يتغير.

 في سبيل   اها، ويتفانى في خدمتهفي حب   ما تريد، يجتهد  ه، ويفعل ته، يتبع محبوبفي حب   صادق   ب  ح  م   وهو  

 )من الطّويل(   : 2ا ورضاها، وفي هذا يقول  ه  سعادت  
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 ُ ُرُ ــــــــــــمُ ثُ يُ ُكُ ـــــــــيُ فُ ُهُ ــــــلُ اُكُ ذُ ــــــهُ ُتُ ــــــيُ اُلُ ـــــيُ ُوُ ُُُُُُُُُُيُ ـــتُ مُ دُ خُ وُ ُيُ ادُ ــــــــــــهُ تُ اجُ يُوُ ــــــــيعُ ـــــــسُ ُكُ ـلُ جُ ل 

ُرُ ـــــــــــــصُ بُ يُ ُاللُ ،ُفُ ه رُ ـُصُ بُ تُ ُمُ ـــــــــل ُُتُ ـــــــــنُ كُ ُنُ إُ ـــفُ ُُُُُُُُُُُةُ ـــــــــــــــــــــالُ حُ ُلُ يُكُ فُ ُكُ يُ ــضُ رُ يُيُ الذُ ُتُ ــــــعُ بُ تُ 

ُرُ ـــــــــــــكُ ذُ ــــــــتُ ُيُ رُ ـــــيُ غُ ُتُ ـــــــب رُُ اُجُ ذُ إ ُُفُ وُ ـــــــــسُ وُ ُُُُُُُُُُقُ ــــــــــفُ ـــــشُ ـــمُ وُ ُبُ ــــــــــحُ يُمُ ــــل ثُُ اُمُ ـــــمُ ُاللُ وُ وُ 

ُرُ ــــــــــث ؤُُ ـــــت وُُ ُبُ ـــــــــــحُ اُتُ ـــــــــُمُ لاُ إ ُُمُ ــــــــــاُثُ ـــــــمُ فُ ُُُُُُُُُُُةًُــــــــاعُ طُ وُ ُاًعُُ مُ سُ فُ ُرُ ـــمُ أ ُُنُ ـــمُ ُتُ ـــــئُ اُشُ ــــــمُ فُ 

ُُُُُُُــــــــــــــــــمُ دُ خُ بُ ُلُ ــــــــــــــــــخُ ُأُ لاُ ُيُ ـــــن أُ بُُ ُيُ ـــــلُ عُ   رُ ــــــــــيُ خُ المُ ُتُ ـــــــــــــــــن أُُ يُوُ دُ وُ ـــــــــهُ جُ مُ ُلُ ذُ ــــــب أُ وُُ ُُُُة 

 ن  م  عبداً ل   يصبح   ه  ، بل إن  شيء   ي كل  إرادتها ف عند   يقف   وأن   محبوبته   في خدمة   يكون   بأن   اعر  لّ يكتفي الش  

 ه  ، في هذا المعنى نجد  ه  ل   وترضاه   ه  بما تريد   مرهون   ه  على رضاه، فأمر   اعر  الش   الذي يعكف   ه  ك  مال   ، فالمحبوبة  يحب  

  كُ رُ أ ُُمُ ل ُُهُ لُ يُكُ مُ وُ يُ ُتُ عُ طُ يُُُُُقُ كُ الُ اُمُ يُ ُاللُ وُ ُيُ نُ تُ شُ حُ وُ أُ ُُُ    : 3يقول  

ي ر ي   : 2يقولو  ل ىُغ  رُ ُالس ل و انُ ُع  و ايُ ُُُُُق اد  س  رُ ُالع ش اقُ ُف يُ ُو  اد   غ 

ُمُ ــــــــــــــــــــت لُ عُُ ُفُ لُ هُ فُ ُلاًُوُ اُقُ ن لُ ُُمُ ت لُ قُ وُُ ُُُُُمُ تُ يُ ف وُُ ُلُ هُ فُ ُدُ عُ وُ ُمُ كُ دُ نُ اُعُ ن لُُ    : 1يقولو 

ُمُ تُ ن أُ وُُ ُنُ حُ نُ ُالينُ يُالحُ فُ ُانُ تُ شُ فُ ُُُُُُُُمُ ــــــتُ عُ ضُ اًُأُ دُ وُ ُمُ كُ اُلُ نُ ظُ فُ حُ ُُُُُُُُُُُ

 )من المتقارب(      : 4يقولو 

ُُرُ ـــــــفُ الخُ ـــاًُبُ ـــــــيُ دُ ت رُُ مُ ُقُ رُ ـــــطُ أ وُُ ُُُُُُُرُ ذُ ــــــتُ اعُ وُ ُهُ ــــــب وُُ ثُ ُنُ ـــــمُ ُلُ ـــــصُ نُ تُ ُُُُُُُُُُُُُ

ُرُ ــــــــفُ تُ غُ تُ ُةُ ـــل زُُ ُنُ ـــــــمُ وُ ُالُ ــــــــــقُ تُ ُُُُُُُُُُة وُُ ـــــــــــــــفُ هُ ُنُ مُ ُاكُ اشُ حُ ُيُ بُ يُ بُ حُ ُُُُُُُُُُُُُ

ُُرُ ـــــــظُ ــاُنُ ـــــهُ ـيُ فُ ُلُ ـيُ اوُ ـقُ ال ُكُ ـل ـُتُ فُ ُُُُُُُُُاةُ ـشُ الوُ ُولُ ــــقُ اُيُ ــمُ ـــمُ ُيُ ـــنُ عُ دُ ــفُ ُُُُُُُُُُُ

ُرُ ـــبُ الخُ ُلُ ـــثُ مُ كُ ُانُ ــــــيُ العُ ُس ُـــي لُُ ــفُ ُُُُُُُُُُتُ ـي أُ رُ ُُدُ ـاُقُ ــــمُ ُيُ ـــنُ مُ ُكُ ــيُ فُ كُ ي وُُ ُُُُُُُُُُُ
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ما  ه  لمحبوب   يغفر   نا نراه  ذكراً، إذ إن   قع  آخر  التي ذكرها في مو  البهاء   صفات   د  ، تتجس  ةالشعري   وصالنص هفي هذ

 ه  . هذ  فيه   الواشون   ه  إلى ما قال   لّ يرضى أن يستمع   ه  لنفسه. وكذلك فإن   أن يعتذر   قبل   ه  عنه، فهو يعذر   ه  ل   ل  ق  ن  

 ل  والفض يادة  الر   ه  وغزله، جعلت منه إماماً للعاشقين، إماماً ل   ه  زهير في حب   بها البهاء   ق  خل  التي ت   بيلة  الن   فات  الص  

 الفاضلة.  والأخلاق  ة والعف   بل  على الن   يقوم   في منهج  

ن   واحدةً  لم تكن   اعر  الش   أحوال   على أن   كاً، فكما وليس مل   في النهاية بشر   ه   أن  وفى على الحقيقة، إلّ   دائماً، فهو وا 

 لّ يجد   ، حين  دود  يلقى الص   أيضاً حين   ه  والجفاء، وهنا يبين مذهب   كران  والن   من الهجر   فهو يحزن   بالوصل   ه يسعد  أن  

 ويل(الط  من ):3يقول   ه   الجفاء والهجران، وفي هذا المعنى نجد  ة إلّ  كران، أو لّ يلقى بعد المود  والن   دود  إلّ الص   ه  لحب  

ُسُ ـــلُ ــــعُ أ وُُ ُُُُُُاًُُُُُـــــــــــــــــــــــــضُ رُ عُ مُ ُيُ نُ عُ ُاحُ ر ُُنُ مُ عُ ُض ُرُ عُ أُ سُ     ُهُ ــــعُ ـــــــيُ ـــــشُ أ وُُ ُهُ ـــــــيُلُ ــــانُ وُ لُ ـــن 

ُهُ ــــعُ يُ فُ شُ ُوُ هُ فُ ُهُ ــــــنُ يُعُ ـــــب لُ قُُ ُبُ ـــــجُ ــــحُ أ وُُ ُُُُُُُُُُُهُ ــــــل وُُ ــــسُ رُ ُوُ ـــهُ فُ ُهُ ــــــــنُ عُ ُيُ ـــــف رُُ طُ ُزُ ـــــجُ حُ أ وُُ ُُُ

ُُهُ ـــــــــعُ يُ ضُ يُ ُنُ ىُمُ وُ الهُ ُيُ يُفُ ب لُ قُُ ُظُ فُ حُ ي وُُ ُُُُُُُاُُُُُــــــــــــــــــــهُ ىُلُ رُ ُيُ لاُ ُنُ مُ يُلُ نُ يُ ىُعُ ر تُُ ُفُ يُ كُ وُ ُُُ

ُهُ ـــــــــــعُ وُ ــمُ دُ ُيُ ــــلُ عُ ُيُ رُ ــــــجُ ُتُ لاُ ُانُ اُكُ ذُ إ ُُُُُُُُُُُُُئُ رُ ــــــــــىُامُ لُ يُعُ عُ وُ مُ يُدُ ر جُُ ُتُ لا ُُتُ مُ سُ قُ أ وُُ ُُُ

  هُ وعُ لُ ضُ ُهُ ت وُُ اُحُ ـــــــيُمُ ـــــب لُ قُُ ُانُ ـــــخُ ُوُ ـــــل وُُ ُُُُُُُُُُُهُ ــــــــــــــــــــــن وُُ فُ جُ هُت وُُ اُحُ يُمُ ف رُُ طُ ُانُ خُ ُوُ ل فُُ ُُُ

 قائلًا:  عليها، يتابع   ل  ب  ته، التي ج  عن طبعه وسجي   يخرج   بع  في هذا الط   ه  هنا بأن   قر  وهو ي  

ُهُ ــــــــــــعُ يُ نُ صُ ُاءُ ـــسُ ُنُ يُ يُحُ ــــعُ يُ نُ صُ ُاءُ ــــسُ ـــفُ ُُُُُُيُُُُـــــــــــتُ مُ يُ شُ ُرُ ــــيُ غُ ُةًُــمُ ـــيُ ـــــــشُ ُهُ ـــــيفُ ُتُ ــــفُ ل كُُ تُ 

وُ لًُي لُُ ىُقُ نُ ضُ ـــــُمُ لاُ ُتُ ــــــــيُ سُ ـــــــمُ أ وُ ُُُُُُُُُُُهُ عُ وُ ــــــــــــــــــــلُ راًُوُ ــــيُ ــ ـثُُ اًُكُ ــــبُ ُصُ لاُ ُتُ حُ ــــبُ صُ أ وُُ  ُهُ ــــــــعُ ه ج 

 هُ ـــــــــــعُ وُ ــــق وُُ ُزُ ــــــعُ يُ ُبُ وُ ــــــلُ ــــــــــطُ مُ ُكُ رُ ـــــــــمُ عُ لُ ُُُُُُُُُُهُ ـــــــــوبُ نُ اُيُ يمُ فُ ُانُ ـــــــسُ نُ الُ ُقُ ــــــــــثُ يُ ُنُ ــــــــــــمُ لُ 

ظهار  من الت   ه  ل   ا أبداه  مم   غم  المتزايد لمحبوبه على الر   ه  في البيتين الأخيرين بحب   اعر  الش   ثم يقر   اللامبالّة  حدي وا 

 قائلًا:  ه  ينهي قصيدت  فوالجفاء، 
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ُهُ ـــــــــــعُ ي رُُ صُ لُ ىُوُ ـــــاُالهُ ذُ ـــــيُهُ ــــيُفُ ــــــــــن اُ  وُُ ُُُُُُُُُُةًُُُُُزُ ـــــــــــعُ مُ ُيُ دُ يُلُ ب لُ قُُ ُنُ ـــــمُ ُمُ ــــــــــــــــــــظُ عُ أ أُُ 

ُوُ ـــــلُ يُعُ نُ يُ عُ ُنُ مُ ُم رُُ ــــكُ أ وُُ   هُ ــعُ يُ ذُ تُ اُوُ دُ ــــــــــــ ـعُل لُ ُُرّيُ ـــــــــــــــــــــسُ ُرُ ـــــــهُ ـــظُ ت لُُ ُُُُُُُُُُُُاُُُـــــــــــــــــــهُ ــــن اُ ُ ي 

 لّ يرضى أن   ه  ذلك، لكن   حين يقتضي الحب   والعشق فهو وفي   بالحب   الخاص   ه  ، في زمنه، بمنهج  البهاء   د  لقد تفر  

ا في م  قلباً مجيباً ل   والهوان والخذلّن إذا لم يلق   ة  ع  وزوايا الض   ب  الح   على أرصفة   د  شر  بالت   ذليلًا فيلقى الهوان   يكون  

 رأى شعراء   ه  ذلك أن   ة  ما عل  اق، ورب  على العش   رايته   إماماً يرفع   _كما يقول  _ ه  جعل   ة. هذا المنهج  ومود   من حبٍّ  ه  قلب  

رف هم صدى في الط  لاقي حب  ، حينما لّ ي  ه  ومستنقعات   م، يضيعون في براري الحب  ه  على وجوه   يهيمون   ه  قبل   الغزل  

، مهما الحب   ولم يدع   وكرامة   ة  عز   صاحب   فكان   ا البهاء  ون. أم  حب  ي   ن  لم   الوصول   عندما لّ يستطيعون   وأالآخر، 

اق العش   راية   رفع   من مكانته وقدره، فاستحق   هالحضيض أو ينزل ىإل ينزل به   ه  يدع   ، لم  مستعرةً  ه  قلب   نيران   ت  كان  

 الخفيف( ن  )م     : 3اق الآخرين، وفي هذا يقول  للعش   قدوةً  ، وأن يصير  عالياً 

 ــُشُّــــــىُالعُ ـــــــــلُ يُعُ ــــــــــتُ ايُ ر ُُتُ ـــــــــــــعُ ــــف رُُ ُُُ ُاقُ ـــــــــف رُ ـُالُكُ ــــلتُ ُعُ ـــــــيُ مُ يُجُ ــــدىُبــــــــاقتُ وُ ُُُُاقُُُُُـــــــــــــــ

ُيُــــــــــاقُ ــحُ ــــل ُُمُ وُ رُ ــــيُ ُنُ ـــــمُ ُم زُُ ـــــىُعُ ــــــثنُ انُ وُ ُُُُُُيُُُُـــــــــــقُ ي رُُ طُ ُنُ ــــىُعُ وُ ــــــــالهُ ُلُ ــــــــهُ ىُأُ ــــــــحُ نُ ت وُُ ُُُ

ُفُ رُ ـــــسُ ُُُ ُقُ ل ُــــــــــطُ لىُالُ ىُعُ ر وُُ ــــيُالـــــفُ ُقُ ــــــاشُ ـــعُ ُُُُُاُُُُُُـــه رُ  ُـسُــيُ ُمُ ــــل ُُةرًُُ ــــ ـُيـــــسُ ُبُ ــــــيُالحُ ـــــت 

ُُُُُُرُ أ ُُلُ ــــــــــــــــــــيُكُ ــــفُ ُلُ وُ ـــجُ ــــــــــيُتُ ــــاتُ ــعُ دُ ــــفُ ُُُ ُاقُ ـــــــــــيُالآفُ ــــــــفُ ُنُ ـــــــــــب رُُ ضُ يُيُ ــــــــــــــولُ بُ طُ وُ ُُُض 

ُالعُ ــــــثــــــمُُُ ُيُــــــاقُ وُ رُ ُتُ ــحُ ـــىُتُ وُ ــــــــــالهُ ُامُ ـــــــقُ ـــيُمُ ـــــــفُ ُُُُُُيُُُُــــــــــــــاطُ ـــــــــسُ بُ ُلُ وُ ــحُ ُونُ ـــقُ ـــــاشُ ل 

 ــُب رُُ ضُ ُُُ ُاقُ ــــــــشُ ــــالعُ ُرُ ـــــــــــابُ ـــــنُ يُمُ ـــــــل ُُتُ ـــــــــــــــعُ دُ وُ ُُُُُُُُُُيُ ــــــــــــــــمُ ــــــاسُ ـبُ ُةُ ــــــــبُ حُ المُ ُةُ ـــــكُ ـــــسُ ُتُ ــ

ُُاقُ ـــــــــــق رُُ ُاشُ وُ ـــــــحُ ُوُ ذُ ُقُ ــــــــــلُ الخُ ُثُ ــــــــــمُ دُ ُُُُُُُُُُىًُُُُُــــــــنُ عُ مُ ُاسُ النُ ُفُ طُ ل أُ ُُبُ يُالحُ ــــــــاُفُ ـــــن أُُ ُُُ

ُقُ ل ُــــــــــــــخُ الُ ُنُ ــــــــــــــــــــــاسُ ـــــحُ ىُمُ وُ ـــــــــــهُ أ وُُ ُفُ ُُُُُُُُُرُ الظُ وُ ُةُ ـــــلحُ المُ وُ ُنُ ـــــــــــــــــسُ الحُ ُقُ ـــــــــــــــشُ عُ أُ ُُُ

ُاقُ وُ ــــــــــــــــــــــــسُ يُالُ ـــــــــــــفُ ُيُ ـــــــــــلُ ىُعُ ادُ ــــــــنُ ي وُُ ُُُاًُُُُُُُــــــــــــيببُ حُ ُطُ ــــقُ ُادُ دُ يُالوُ ــــــفُ ُنُ ــــــــــــخُ أ ُُمُ ــــــــــلُ ُُُ
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ُيُـــقُ لا ُاُأُ ـــــــــمُ مُ ُوتُ ــــــــــــــــمُ أ ُُيُ ــــــــــــــــــانُ ُوُ ــــــــــل وُُ ُُُُُُُيُُُُــــــــلقُ يُخُ ــــــلقُ خُ وُ ُ،يــــــــــتُ مُ يُ شيُــــــــــــــتُ مُ يُ شُ ُُُ

 ــُفطُ لُ ُُُ ُاقُ وُ ـــــــــــــــــــــــــــشُ الُ وُ ُبُ وُ ــــــــلُ القُ ُلُ ـــــــــهُ أ ُُنُ ــــــ ـُيأُ ُُُُُُُُيُُُُــــــــــاتُ مُ لُ ىُكُ وُ ـــــــــــــــــالهُ ُفُ ـصُ يُوُ فُ ُتُ ــ

ُيُـــــــاقُ قُ حُ تُ اسُ بُ ُنُ وُ ــــــــــــــــمُ الُ العُ ُدُ ــــــــــــهُ ـــــــــــــــشُ ُُُُُُُُوىُُُُـــــــعُ دُ ُبُ ــــــــــــــــــــيُالحُ فُ ُتُ يُ عُ اُادُ ـــــاُمُ ذُ ا  وُُ ُُُ

ُكُ دُ ُنُ ـــــــــــيعُ امُ السُ ُفُ ـــــــــنُ ـــــــــشُ ُُُ  يـــــــــــــــــــــاقُ وُ ـــــــــــطأ ُُمُ ادهُ ـــــــــــيُ جُ أ ُُتُ ــــــلُ ــــــــحُ ت وُُ ُُُُُُيُُُُُُـــــــــــــــمُ ل ُر 

في  البهاء   م  كشفاً صريحاً. لقد قد   والغزل   في الحب   اعر  الش   عن مذهب   يكشف   هو  ف لتعليق   بحاجة   ص  الن   ليس  

في هذا المضمار  عالية   من درجة   إليه   وما وصل   المحبوب   رضاء   ؛ لكي يستحق  ه  ك  ما يمل   كل   الحب   سبيل  

ُاُــــــــــهُ كُ ل مُُ تُ ُتُ ن أُ ُُحُ و رُُ ُرُ يُ ه ُُُُُغُ مُ دُ قُ اُأُ يُمُ دُ نُ عُ ُس ُي لُ ُ )من المديد(         : 3والباب، يقول

 اـــــهُ ك رُُ دُ تُ ُلُ صُ الوُ ىُبُ سُ عُ فُ ُُُُُُقُ مُ ىُرُ لُ عُ ُتُ سُ مُ أ ُُدُ ق وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ُ:المحبوب 

 على خصوصي ة هذه   فاصيل، فهو يحافظ  المعالم والت   واضحة   حس ي ة   زهير، بصورة   البهاء   المحبوبة  عند   لّ تظهر  

التي  ور  أو الص   فات  الص   . وليست  ولّ يسم يها صراحةً  يكني باسمها تكنيةً  ه  ى إن  المحبوبة كل  المحافظة، حت  

 تكون   تكاد   صور   القدم إلى رسم   عراء منذ  الش   ها. فقد عمد  ها وصفات  صورت   تستدعي صدق   ة  المحبوب   ها لهذه  يرسم  

 )من الط ويل(     : 2البهاء زهير على ذلك بقول   ستشهد  أن ن لمحبوباتهم. ويمكن   خيالي ةً 

ُُدُ ـــــــــــائُ ــــمُ ُةُ ــــاكُ يُالرُ ـــفُ ُنُ ـصُ ــــغُ ُزُ ـــتُ اُاهُ ــــمُ ــــكُ ُُُُُُُُفُ ـــــائُ ــــخُ ُوُ ـــهُ يُوُ ـــنُ ارُ ز ُُدُ ــــــــقُ ُنُ ــــــمُ يُــــوحُ رُ ــــبُ ُُُُ

ُدُ ـــــــــاقُ رُ ــالفُ ُارُ غُ ــــتُ ُنُ ىُأُ ـــــخشُ ـــيُ ُانُ ــــــــــكُ ُلُ ــــــــــهُ فُ ُُُُُُُُاًُــــــــــــــفُ ـــــائُ ـــــــــــخُ ُاتُ ـــــبُ ُهُ ـــل بُُ ـــقُ ُارًُ دُُ ــبُ ُرُ أ ُُمُ ــــلُ ــــفُ ُُُُ

ُدُ ــــــــــــــاعُ ــــــــقوُ ُهُ ـــــــــيفُ ُمُ ـــــــــــائُ ـــــــُقُ لاُ إ ُُوُ ــــــــاُهُ مُ وُ ُُُُُُُُهُ ــــــــــهُ جُ وُ ُص ُــــخُ ُدُ ـــقُ ُنُ ــسُ ــالحُ ُنُ ــــظُ أ ُُتُ ـــــنُ كُ وُ ُُُُ

التي  هذه المحبوبة   لنا حقيقة   وجمالًّ، لّ تكشف   ضياءً ه   أو تفوق   البدر   التي تشبه   للمحبوبة   ة  قليدي  ورة الت  هذه الص  

محبوبته  في ذكر   إلى الإشهار   لّ يعمد   اً البهاء زهير  ، بأن  الإشهاري   قلنا فيما سبق، في حديثنا عن الخطاب  
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 ة التي كانت أقرب  إلى البيئة الأيوبي   ودين، إضافةً  من خلق   البهاء   ى عليه  ذلك ترجع إلى ما ترب   ة  ووصفها؛ وعل  

 غيور. ، وعاشق  ب  ح  م   شخص   البهاء   أن  ا سوى ذلك، كما إلى المحافظة مم  

 )الطّويل( : 3 كون محبوبته سمراء البشرة أو طويلة القامة، ومن ذلك قولهة إلّ  فات الجسدي  من الص   ما لّ نلمح  ورب  

ُاديُــــــــةُوقيــــولذُ ب ـُيُمُ ـــــتُ ــــجُ هُ ــــاُمُ ـــــهُ ــــلُ ُُُُُُُُُُُةًُامُ ــــــق وُُ ُاًُــــــــــن وُُ ل ُُحُ ـــــــــمُ الرُ ُيُ ـــــكُ حُ تُ ُاءُ رُ ــــــمُ ــسُ وُ    

ُادُ ـــــــــــــنُ عُ ل ُُرُ ـــــــــــــهُ ظُ مُ ُودُ ــــــــــــــــسُ حُ ُالُ قُ مُ ُُُُُُُُُُُةًُــــــــــــــــــــيلُ وُ ــطُ ُالُ ـقُ ـيُفُ ــــاشاُالوُ ـــهُ ــابُ ـــعُ ُدُ ـــــــق وُُ ُُُ

ُراديـــــــــمُ ُاكُ ذُ فُ ُتُ ــــــــــــالُ ــــطُ ُنُ إُ يُفُ ـــــــاتُ يُ حُ ُُُُُاُُُُُُــــــــــــهُ ــــــــــنُ الخيرُإُ ــــبُ ُرتُ ــــشُ بُ ُهُ ــــــــل ُُتُ ــــــــــــل قُُ فُ ُُُ

ُيُوسهاديـتُ عُ وُ ـــــاُلُ ـــــــــهُ يُ فُ ُالُ ـــــطُ ُدُ ـــــــقُ ــــلُ ُُُُُُيُُُُُــــــــــــــلُيحقُ ـاُفُ ــــهُ ـــولُ ــطُ ُوُ ـــــكُ ـــــــشُ اُأُ ــــــن أُ ُُمُ عُ نُ ُُُ

ُ ُُُُُُُُُُُهُ ـــــــــــــــن إُ ُُوُ ُلُ ـــــويُ الطُ ُدُ ـــاُالقُ ــــــــهُ ــابُ ــــاُعُ ــــمُ ُوُ ُُُ ُادُ ـــــــــــــــبُ ُةُ ـــــــــحُ ليُ للمُ ُنُ ــــــــــــــــــــــــــسُ ــحُ ُلُ وُ ل 

  ُوالعاذلُوالواشيُالرقيب: 

قيب والعاذل، للواشي والر   ذكراً  عربي  ال الأدب  عصور    الغزل على مر   قصائد   ة من أكثر  الأموي   الغزل   قصيدة   د  ع  ت  

، إضافة لرقابة على كثرة الغزل   ساعد   ة، وما فيها من اختلاط  الأموي   الحياة   إلى طبيعة   اهرة  الظ   هذه   ازدهار   ويعود  

 ر الحال  فقد تغي   اسي  ا في العصر العب  ة. أم  خاص   عراء  الش  على ة ، و عام   ة على المجتمع  ياسي  الس   ة  لطة الديني  الس  

من الفساد  شيء   ا، وشاع  ه  عض  ببعوب الش   امتزجت   ة، حيث  ولة الإسلامي  الد   في سلطة   الأعاجم   كثيراً، لدخول  

هم إلى ما كان عراء بموضوعات  الش   ر عاد  المتأخ   اسي  العب   ين. وفي العصر  على المحب   قابة  الر   والّنحلال. فضعفت  

، الذي نرى زهير   البهاء   عراء  ، ومن أولئك الش  الأقدمين   خطوات   مون  راحوا يترس   ه، حيث  ت  قو   ام  أي   العربي   عر  الش   عليه  

، ه  وأخلاق   ه  كان محافظاً في شعر   اً زهير  البهاء   أن   قلناه  ضاف لما قباء والعاذلين. ي  اة والر  حضوراً كبيراً للوش   ه  عر  في ش

 .ه  قيب والواشي في شعر  الر   حضور   بيعي  من الط   لذا كان  

 لكن   ،يننغيص على المحبّ في الت   من دور   ه  ، وما ل  ه  في شعر   رة  متكر   بصورة   العاذل   زهير   البهاء   يذكر   _ُالعاذل:

 )مجزوء الر مل( : 3البهاء   هاء، يقول  والد   كاء  من الذ   جديدة   بأساليب   يتحداه   ه  ن  إالعاذل بل  أمام   لّ يضعف   البهاء  
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ُُبُ ـــــــــــــــــعُ تُ ـــتُ ُلُ اذُ ــــــــــعُ ـــــــــــل لُ ُُتُ ـــــــــــــلُ ـــــــقُ ُُُُُُُُُوُ ـــــــــلُ ـــــــــــــسُ ـــــــــتُ ُلُ اذُ ــــــــعُ ــــــيُالـــــــل ُُالُ ــــــــقُ ُُُُُُُُ

ُبُ ـــــــــــــــــعُ ــــــــــل أُ ُُمُ الُ ــــــعُ ــــالــــــــــاُبُ ـــــــــــــــــــن أُ ُُُُُُُُُُلُ ــــــــــــــــــــــــــــُبُ لاُ ُلُ اذُ ـــــــــــــــــعُ ـــــــــــالــــــاُبُ ـــــــــن أُُ ُُُُُُُُ

ُُُُُــــحُ ــــــــــــــــــــــــــــسُ ُيُ ـــــــيُهُ ـــــــاتُ ـــــــمُ ــــــــلُ ـــــــكُ ُُُُُُُُ ُبُ رُ ــــــــــــجــمُ ـــــــالُابُ ـــــــــبُ ـــــــالُيُ ــــــــــــــــهُ ُوُ ُُُُر 

ُبُ ــــــــــــــــلُ ـــــقُ ــــــــــــتُ ــــــــــــيُيُ ــــــــــــبُ ـــــلُ ــــــــقُ ُنُ أُ ُُُيُُُُُُــــــــــــــــنُ ــــــــــمُ ُلُ اذُ ــــــــــعُ ـــــــالُرُ ـــــــــــــــــــــكُ ـــــن أُُ ُُُُُُُُ

 بُ ـــــــــــــــــــنــــيزُ ُرُ ــــــــــــــــــــــــــــكُ ذُ أ ُُاًدُُ ـــــــــــغُ ُوُ ُُُُُُىُُُُــــــــــــــــمُ ــــــيُ ــــــلُ ـــــــــــــسُ ُمُ وُ ـــــــــيُ ــــالُرُ ــــــــكُ ذُ أُ ُُُُُُُُ

 الطّويل()من : 2، يقول  ه  على نفس   خوفاً  ، وليس  ه  والوشاة خوفاً على محبوبت   ال  للعذ   ق  وليس هذا فقط، فهو يتمل  

ـــي  ــل  ــــع   اً ـــــف  و  ـــــخ      ي    ــــــــــن  ــن   أ لّ  إ   ال  ذ  ــــــــالع   ع  ـــــــم  ــــط  ا أ ــــــــــم            ق  ـــــــــل  ـــم  ــــت  أ  م  ــه  ــــي  ل  إ   ك  ــــــــ

ي، حد  والت   ة  القو   بنبرة   اه  فهو يتحد   ، والّستخفاف به  بالعاذل   الّهتمام   عدم   ه  من شعر   مقطوعة   في غير   البهاء   د  ويؤك  

 : 1ه  ، كما نرى في قول  ، واللعب به  إليه الإصغاء   ذلك بعدم   كثيراً، ويترجم   ر  الأنا، ويتكر   ضمير   ه  في شعر   يبرز   حيث  

ُفُ ن أُُ  ُأُ مُ يُ ا ُفُ نُ ا ُهُ يُ ا

ُلاُ ن أُُ  ُقُ مُ ل ُُيُ غُ صُ ُأُ ا ُاا

ُُنُ كُ ل ُُوُ ُيُ غُ صُ أ ُُدُ قُ ل ُُوُ 

ُيُ ر مُُ أ ُُلُ اذُ العُ ُلُ هُ جُ 

ُحُ يُ  ُيُ مُ يُ دُ ن ُُوُ ُيُ بُ يُ بُ ا

ُنُ مُ يُ فُ ُاتُ هُ ُ ُهُ يُ فُ ُنُ حُ ا

ُُُ

ُيُ ل وُُ ذُ عُ ُوُ ُ ُبُ تُ عُ تُ ي

ُأُ ضُ رُ يُ فُ ُلُ  ُبُ ضُ غُ يُ فُ ُوُ ى

ُبُ رُ طُ أ فُ ُلُ ذُ العُ ُعُ مُ سُ أُ 

ُبُ ن أُُ  ُبُ عُ ل أُ ُُلُ اذُ العُ ا

ُبُ ل قُُ تُ ت ُُيُ الُ الليُ وُ 

ُبُ عُ تُ يُ ُلُ اذُ العُ ُعُ دُ وُ 

ُُ

 ه  ، كما أن  ه  حب   ة  قو   في ر  أن يؤث   ا، من غير  أو مستخفّ  أو معيباً  أو مزرياً  هاً مسف   ه  وما يقول   العاذل   زهير   البهاء   ويدع  

 : 3، يقوله  لمحبوبت   هو الوفاء   ه  عند   أو خليع، فالمهم   ك  أو متهت   طروب   ه  ، من أن  عنه   بما سيقال   لّ يكترث  
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ُأُ مُ ُيُ ل وُُ ذُ عُ ُتُ ك رُُ تُ  ُهُ ل وُُ قُ ب ُُادُ رُ ا

ُرُ مُ فُ  ُيُ قُ طُ نُ مُ ُةُ اثُ مُ ُدُ لاُ إ ُُهُ ابُ ا

ُة وُُ شُ نُ ُبُ الحُ ُة زُ هُُ ُيُ فُ ُيُ ل وُُ ُحُ و رُُ أُ 

ُكُ تُ هُ تُ مُ ُقُ اشُ عُ ُعُ ي لُُ خُ ُبُ حُ مُ 

ُبُ ارُ ذُ عُ ُتُ عُ لُ خُ  ُيُ تُ عُ ل ُخُ ُتُ سُ ب لُ ُُلُ ي

ُمُ ل ُُىف وُُ  ُاضُ الرُ بُ ُمُ عُ ن أُ وُُ ُىُ وُ هُ أ ُُنُ ي

ُ

ُبُ يُ عُ يُ ُفُ خُ تُ سُ يُ ُيُ ر زُُ يُ ُهُ فُ سُ يُ  

ُبُ وُ عُ ل ُُانُ سُ اللُ ُاحُ ز مُُ ُيُ ن أُ وُُ 

ُأُ الُ ب أُ ُُتُ سُ ل وُُ  ُبُ وُ رُ طُ ُالُ قُ يُ ُنُ ي

ُكُ ب لُ قُُ ل ُُذُ ل يُُ  ُوُ ذُ ُلُ ي ُبُ يُ طُ يُ ا

ُلا ُتُ حُ ُتُ حُ رُ صُ وُ  ُبُ ي رُُ مُ ُالُ قُ ُيُ ى

ُبُ يُ ق رُُ وُ ُلُ اذُ عُ ُظُ يُ غُ بُ ُوتُ مُ يُ 

ُ

أو وجل،  خوف   دون   بما لديه   ه ويبوح  حب   ، فيعلن  له   وتحديه   منه   ه  خوف   ، عدم  بالعاذل   ه  اهتمام   عدم   صور   ومن  

 )من الوافر(   : 2فيقول

ُتُ مُ كُ ُثُ يُ دُ الحُ ُاكُ ذُ ُمُ عُ نُ  ُلُ وُ قُ ا

ُيُ الُ بُ ُأُ لاُ وُ ُاكُ ذُ ُك انُ ُدُ قُ ُمُ عُ نُ 

ُفُ ارُ عُ ُافُ خُ يُ ُايُ وُ سُ  ُبُ يُ بُ حُ ُيُ اً

ُبُ خُ سُ تُ ُىُ تُ مُ  ُيُ الُ يُ اللُ ُمُ كُ فُ طُ عُ و

ُ

ُلُ وُ ذُ العُ ُبُ ضُ غُ ُنُ ا  وُُ ُهُ بُ ُوحُ ب أُُ ُ

ُأُ نُ يُ فُ ُالُ قُ ُنُ مُ ُعُ دُ فُ  ُلُ وُ قُ يُ ُوُ ا

ُلُ ي لُ ذُُ ُهُ تُ بُ حُ مُ ُيُ فُ ُيُ ر يُُ غُ وُ 

ُبُ وُ طُ ي وُُ  ُقُ نُ نُ يُ ى ُلُ يُ ق وُُ ُالُ ا

ُ

 ه  عن طبيعت   التنازل   الأمويين، فرفض  عراء الش   لنهج   مخالفاً  جاء   ال  للعذ   الإذعان   ين زهير  الد   بهاء   رفض   إن  

 فيه   البهاء زهير بوضوح، خالف   برزت عند   سمة  وهي ، 1الة أو العذ  يني  لطة الد  كالس   الآخر   لّستبداد   ة خدمةً الأصلي  

س هو المحبوب نفسه ولي اً زهير  لطتين. فما يعني البهاء  لهاتين الس   الأمويين الذين أذعنوا في الغالب   الشعراء  

 لُ ـــــــــــــهُ ــــــــــسُ أ وُُ ُبُ ــيُ بُ ـــالحُ ُبُ ـــضُ ــــغُ ُُُُُنُ ـــمُ ُفُ ــــخُ أ ُُلُ وُ ذُ ـــــالعُ ُبُ ـــــــضُ ــــــغُ   : 4العاذل، وفي هذا المعنى يقول
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يق من الض   بشيء   ه  اعر يحاور  الش   غم من ذلك نرىين، وعلى الر  المتحابّ  لوم   كإجادته   شيئاً  يجيد   العاذل   ولم يكن  

 البسيط( )من     : 3البهاء   ، يقول  ه  من محبوبت   دود  ما حينما يلقى الص  ، لّسي  والكره  

ُيُــــــــــــــــــــل زُُ ــــــــــــُغُ لاُ يُوُ ــــــــــــينلهُ ــــــــــيُ ُزالُ ــــــُغُ ل ُـــــــفُ ُُُُُُُُُهُ ـــعُ مُ جُ أ ُُرُ ــــعُ ـــــــالشُ ُتُ رُ ــــــــــجُ هُ ُبُ ـــــــيبُ ــالحُ ُدُ ـــــــعُ ـــــــبُ    

ُبُ ــــــــــــــــــآمُ ُلُ اذُ ــــــــــعُ وُ ُُُ ُلُ ذُ ــــــــــالعُ ُنُ ــــــــعُ ُلُ وُ غُ ــــــــشُ ـــــــــمُ ُكُ ــــــــــــــــقُ حُ يُوُ ـــــــن إُُ ُُُُُُهُ ــــــــــــــل ُُتُ ــــــــــلُ ــــــقُ ُبرُ ـــــالصُ ــــــر 

ُمُ ــــبُ ــــلُ ـــــــطُ ُُُ ُيــــل بُُ ــاُقُ ـــــــمُ يُوُ دُ نُ اُعُ ــــــــمُ يُوُ ـــــــمينـــــيُ ُذُ ــــــــــــــــخُ وُ ُُُُُُُهُ ـــــــــــــــكُ ـــــل مُُ أ ُُتُ ـــــــــــــــسل ُُئاًُيُ ـــــيُشُ ـــــنُ ــــت 

ُلُ ـــــــــــلُ ىُطُ ـلُ عُ ُعُ ـــــمُ دُ ُنُ ـــــــمُ ُعُ ـــــــــــــــيُ ضُ أ ُُانُ ــــــــكُ ـــفُ ُُُُُُُُُهُ ـــــــــلُ قبُ ــــسُيُ ـــيـــل ُُبُ ـــــحُ ـــــــــــــــمُ ُلُ ذُ ـــــــــــــعُ ُتُ ـــــــلُ طُ أُ ُُُ

 لّ يعطيه   ه  غم من أن  اعر، على الر  بإطالته العذل للش   ل  المتمث   ه  طبع   لثقل   العاذل   من   ه  عن اشمئزاز   اعر  الش   ر  ويعب  

ُلُ ــــــــــــــي ـُطُ تُ ُتُ ـــن أُُ يُوُ ــغُ صُ اُلاُأُ ــن أُ ُُمُ ـــكُ فُ ُُُُُاًُُُــــعُ امُ ــسُتُ سُ ــيُلُ تُ عُ وُ ل ُُنُ ـيُمُ اذلُ اُعُ ــيُ ُوُ      : 2البهاء   أذناً، يقول  

ُعُ ــلُ ــــىُعُ ضُ رُ ـــُيُ لاُ ُبُ اُرُ ــــيُ ــفُ ُُاًُُُُُُــــــــيُ ــــاضُ يُرُ ــــنُ ـــعُ ُاهُ وُ هُ أ ُُنُ ــــــمُ ُانُ ـــــكُ اُذُ إُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُلُ وُ ذُ ــــــــــي 

ضيقه،  هم مصدر  ؛ لأن  لهم صراحةً  عن احتقاره   ر أيضاً ال في عذلهم، بل عب  العذ   سماع   بعدم   لم يكتف   اعر  والش  

 : 1م له  لومه   أمام   ه لّ يضعف  ناً أن  يقول عن ذلك، مبي  

ُمُ ــــــهُ نُ مُ يُوُ نُ مُ يُوُ الُ بُ ُمُ هُ ل ُُتُ ف رُُ يُُُُصُ لُ اذُ وُ عُ ىُلُ وُ يُالهُ يُفُ ارُ ولاُاحتقُ ل وُُ                               

ـــــــبيننُ ُدُ عُ البُ ُرُ بُ كُ اُأُ ــليُمُ اذُ اُعُ يُ فُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُمُ ـــــــــاُي ت و هُ قُمُ وُ يُفُ امُ ر غُُ ُيثُ دُ اُُُُُحُ ـ

، هذا ه  ي من أجل  ، يضحّ ما في المحبوب من جمال   ال، بسبب  بالعذ   اكتراثه   عدم   أن   ويبين البهاء في مقطوعة  

ُقُ ئُ اُشُ يُُُمُ مُ سُ ُأُ لاُ وُ ُارًُ دُُ بُ ُتُ قُ شُ عُ   : 4البهاء   ، يقول  فيه العاذلون   حار  الذي ي الجمال   ُُمُ ــتُ ُرُ دُ بُ ُهُ يُ فُ ُلُ ت 

ُمُ ـــلُ ــــعُ ُيرُ غُ بُ ُلُ ـــكُ ُالُ ـــــق وُُ ُُُُُُهُ ــــــيُ فُ ُنُ وُ لُ اذُ العُ ُرُ يُ حُ تُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

، ة  في المرحلة الأموي   كان يحاكي ما كان  قباء والر   ال والوشاة  من العذ   ه  ين زهيراً في موقف  الد   بهاء   لعل   الوشاة:_ 

ما غريزة لّ سي  ة، أي الغرائز الّجتماعي   ابقة على التجربة  الس   ة  على الأصالة الطبيعي   التاريخ   ضغط   من "اشتداد  

                                                             
 219ص:  ،(1912) الدين بهاء 1
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والرفض  ة  نينأمكينة والط  الس   الهادف لتحقيق   اعر  الش   والمواجهة بين عشق   من المقاومة   العشق، فكانت هناك حال  

                                                        3ال والرقباء"العذ   من خلال مواجهة   أو الّجتماعي   التاريخي  

 ه  احتجاج   يمارس   التاريخ   عبر   الفن   كان   ، حيث  للقهر ومواجهته له   رفضه   من خلال   اً ي  فن   زهير شكلاً  البهاء   م  لقد قد  

هما عن ابتعاد   ب  سب  ي   حين   ين  امت بالمحب  المحبوبة، وهو الش   خوف   ا الواشي فهو مصدر  القهر والإقصاء. أم   ضد  

 : 2زهير البهاء   بعضهما من مخافته، كما يقول  

ُتُ ــــــــل فُُ نُ يُ ُاكُ رُ ـــــشُ الُ ُنُ مُ ُالُ زُ ــــالغُ ُلُ ـــــثُ مُ ُُُُُُُُُُشُ ــــــــــــهُ يُدُ ف وُُ ُفُ وُ يُخُ فُ ُيُ هُ وُ ُتُ ـــــــل بُُ قُ أ وُ ُُُُُُُُُُ

ُواـــــــــتُ مُ ـشُ ُدُ قُ واُوُ ــالُ قُ ُدُ قُ ل ُُاةُ ــشُ الوُ ُــحُ ي وُُ ُُُُُيُُُُُــــــــــــــنُ عُ دُ وُ يُتُ ـــــــــاشُ الوُ ُةُ فُ يُ خُ ُقُ طُ تُ ُمُ ــل فُُ ُُُُُُُُُُ

 تُ ـــــــــفُ ـــت لُُ ــــــتُ ُمُ ــــثُ ُلًُليُ يُقُ ـــــنُ عُ ُرُ ـــيُ ــسُ تُ ُُُُُُُُُُُةُ ـــــــــــــيُ اكُ ــــبُ ُيُ ـــهُ وُ ُتُ ـــــاحُ رُ يُوُ كُ ب أُ ُُتُ فُ ق وُُ ُُُُُُُُُُ

شبق وطاقة  د  مجر   ، وليس  داخلي   روحاني   فعل   هالشرقيين، بأن   عند   العشق   د حقيقة  زهير قد جس   البهاء   يكون   وبذلك  

إليها في  أ التي لج ه  أساليب   وللشاعر  . ذلك   والوفاء من أجل   ضحية  ر والت  هوالط  ة ة، عشق يقوم على العف  جسدي  

، بل ه  على نفس   اعر  الش   لخوف   ، وذلك ليس  مويه عليه  على الواشي والت   الّلتفاف   ، بهدف  مع المحبوبة   واصل  الت  

 : 1البهاء الإشارة، يقول   لغة   ه  استخدام   الأساليب   تلك   ن  م  . ف  ه  على محبوبت   ه  لخوف  

ُبُ ـــــــــصُ            ُزُ ـــــــامُ ر ُُنُ ـــــيُ اشُ الوُ ُنُ ـــــــاًُمُ ىُُُُُُخوفُ وُ ــــــــــــهُ ـــالُارُ رُ ـــــــسُ أُ ـــــب 

ُأُ ــــــامُ ــأنــــفُ ُُُُُُُُُُ ُأُ يُ عُ أ وُُ ُُُُــرُ ــــُـــــيـــــــــــــــشاًُتُ دُ ـــــــــبُ ل                                                    زُ ــــــامُ ــــــــــــغُ ـــــــاًُتُ دُ بُ ن 

 ،ها المحبوبة  ة تفهم  والحركة باليد وتحريك أنامله حركات خاصّ  الإشارة   لغة   لّستخدام   ه  دفع   من الوشاة   ه  فخوف  

 لتشفير   يعمد   ، فهو  ه  ب   الّهتمام   للواشي، وعدم   الإصغاء   عدم   ومن أساليبه  ريك العينين بالغمز بدل الكلام. وتح

   : 4ه  في قول   ى لّ يفهمه الواشي. كما يظهر  ، حت  ه  حديث  

ُرُ ــــثُ كُ أ فُُ ُالُ قُ ُنُ ا ُ يُوُ ــاُُُُُشُ وُ ـــل لُ ُُغُ ـــــصُ ُتُ ديُلاُ يُ سُ  

               ردُ ـــقُ يُوُ اشُ الوُ ُهُ ــــنُ ظُ ُُُُُُُدُ ــــاُقُ ـــمُ ُرُ يُ يُغُ ثُ يُ دُ حُ فُ 
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محبوبته، وفي  عن لقاء  سل بديلًا سائل والر  ولّ يرضى بالر   ، فلا يستسلم  م  ه  أقوى من الوشاة وأفعال   البهاء   حب   إن   

ُلُ ــــــــــــــصُ فُ نُ يُ ُس ُــــيُ اُلُ مُ ُمُ كُ نُ يُ ب وُُ ُيُ نُ يُ بُ ُُُاُُُُُوُ ــــــ ـُلقُ اُنُ مُ اُوُ وُ الُ قُ ُامُ وُ ُاةُ شُ اُالوُ وُ عُ دُ     : 3هذا يقول

ُلُ ــــــــــــسُ ُالرُ لاُ اُوُ هُ يُ يُفُ نُ عُ فُ نُ تُ ُبُ تُ ُالكُ لاُ ُُُُُُُُةُ أُ ــــــــــــــــــــــبُ خُ مُ ُيُ ـب لُ قُُ ُيُ فُ ُرُ ائُ ر سُُ ُمُ كُ لُ ُُُُُُُُُُُُُُُ

على صنيعهم،  الوشاة   ه  في شكر   ل  الغزل، يتمث   من شعراء   سابقيه   عند   معهوداً  من الوشاة ليس   موقف   وللشاعر  

ها، ن يحب  م  اعر ل  لش  ا ة  محب   نشرهم خبر   ، من خلال  عليه الوشاة   يشكر   إيجابيٍّ  ا إلى عمل  ه  ل  ووشايتهم التي يحو  

 : 2البهاء زهير بينهما، يقول   الحب  د لتأك   شر  أدى ذلك الن   حيث  

ُ ُيُ ن إُ ُ  ُرُ ـــكُ اُالشُ هُ ل ثُُ مُ بُ ُلُ قُ يُ ُيُ دُ نُ عُ ُاًُُُُُدُ يُ ُاةُ شُ وُ ل لُ ُُرُ كُ شُ ل 

 رُ ــــــــــــمُ اُالُ نُ نُ يُ بُ ُدُ كُ أ تُُ ُىُ تُ حُ ُُُُُُمُ ـــــهُ ل وُُ قُ اُبُ ن وُُ رُ غُ أُ اُفُ وُ الُ قُ ُُُ

، من في معادلة الحب   الأضعف   المحبوبة، وهي الطرف   بوح   يستغل   ه  على الواشي؛ لأن   يعتب   زهيراً  البهاء   لكن  

ا ه  خوف   نتيجة   ه  بمحبوبت   علاقته   ر   خوفاً من تأث  بالواشي إلّ   ه  فلا يأب   اعر  ا الش  الوشاة والمجتمع، أم   من   الخوف   حيث  

ُوُ وُ رُ اهُ ـــــاءًُسُ وُ ــسُ ُس ُي لُ وُُ ُُُُم ُُُُـــــــــــتُ مُ ن وُُ ُامُ رُ الغُ ُظُ فُ ىُحُ لُ اُعُ ن رُُ هُ سُ  زهير:  البهاء   الوشاة، يقول   من   مُ ـــــــــــــــــــنُ ن  ُو 

ُمُ ــــــــــت لُ قُ وُُ ُالُ ــق وُُ ُيُ ـــــاشُ وُ ــــالُمُ ــــــاكُ ر غُُ أ فُُ ُُُُىُُُُوُ ـــــــــالهُ ُمُ ـــــــــتُ كُ ناُنُ نُ اُأُ نُ دُ قُ اُعُ نُ كُ وُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 مُ ـــــــــــتُ قُ دُ صُ ُثُ يُ دُ الحُ ُانُ ذاُكُ كُ ُمُ ــــتُ قُ دُ صُ ُُُُُم ُُُـــــــالُ ظُ ُبُ الحُ ُيُ فُ ُتُ ن أُ ُُمُ ت لُ قُُ مُوُ تُ مُ لُ ظُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ما واد، رب  بالس   ه  دم، ويصف  بالع   يدعو عليه   ، حيث  ه  ديد ل  الش   زهير للرقيب على الكره   البهاء   نظرة   تقوم   قيب:الرُ _ 

 )من الخفيف(: 1زهير البهاء   ، يقول  عليه   وتنغيص   له   ضيق   مصدر   قاتماً، فهو   أسود   ه  ه يرى فعل  لأن  

ُعُ ــــــيُ ق رُُ وُ ُُُُُُُُُُ ُُــــــــــيُ ق رُُ ُنُ ــــــــمُ ُهُ ـــــــــتُ مُ دُ ب  ــفُ الصُ اُوُ ــــفُ القُ وُ ُهُ ــــجُ دُالوُ وُ ـــــسُ أُ ُُُُب  ُاتُ ـــ

ُات ُذُ ـــــــــــــــاللُ ُعُ ــــــاطُ قُ ُحُ بُ الصُ كُ ُوُ ــــهُ ُُُُُديُُُُـــــــــــنُ عُ وُ ُلمُ يُالظُ فُ ُلُ الليُ كُ ُوُ ـهُ ُُُُُُُُُُ
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مع  من التواصل   ما يريد   على تحقيق   ، فهو قادر  له   ه  ، ولّ يأب  ه  قيب، فلا يبالي ب  للر   ديه  عن تح   في موضع   يعلن   ثم  

، ةالعبار  صريح  المحبوبة، بدلًّ من  مع   الإشارة للتفاهم   لغة   ه  كاستخدام  ، ه  وخداع   قيب  الر   تضليل   المحبوبة من خلال  

ُُُـــــــــيُ بُ ـــقُ ــــــالُه رُُ ــــــظُ ــنُ ـــــمُ ــــــــُبُ ولاُ ُـــبُ ـــــــُُُُُيُ ـــــقُ الرُ ـــــيُبُ ـــــــــــالُ ــــــبُ ُأُ اُلاُ ــــــن أُُ    : 3في قوله كما يظهر   ُح 

ُالحُ ـــــــمُ ــــــغُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُحُ ــــــــــــي رُُ ـــــــالصُ ُلُ وُ ــــالقُ ُنُ ــــــىُمُ ـــــلُ حُ أ ُُُُُُاُُُـــــــنُ نُ يُ بُبُ ــاجُ وُ ـــــز 

من  سيم  الن   يحذر   ه  ى إن  قيب، حت  إلى أذن الر   تصل   خوفاً من أن   ه  بأسرار   قيب، فلا يبوح  من الر   الحذر   شديد   اعر  والش  

ُىرُ ــــــاُجُ ــــــمُ كُ ُبُ يُ قُ ىُالرُ ل إُ ُُثُ يُ دُ الحُ ُلُ قُ نُ ُُىُُُُرُ ــــــاُسُ ذُ إ ُُمُ يُ سُ النُ ُنُ أ ُُمُ تُ مُ لُ عُ أُ   : 2زهير البهاء   ، يقول  ه  أسرار   ينقل  أن 

 ارُ ــــــــــــــــــكُ ذُ ـــــيُ ُنُ أ ُُه رُ دُُ ـــــقُ ُه زُُ ـــــنُ ىُأُ وُ ـــــــهُ وُ ُُُُُُهُ ــن وُُ صُ أ ُتُ حُ رُ اُبُ مُ ُارًُ سُُ ُاعُ ذُ أ وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

اعر الش   سعادة   ، ولّ تكون  باطلة   ما هي إلّ تهم   ه  محبوبت   اعر وأخبار  الش   من أخبار   قيب  الر   ما أفشاه   كذلك فإن  

 : 1الدين زهير بهاء   وفي هذا يقول  ، ه  غياب   قيب وعند  الر   هاب  ذ  بعد  بالوصال إلّ  

ُُُـــــــــــهُ ــــىُتُ وُ ـــــسُ ُمُ ـــــكُ نُ ــمُ ُلُ ــــن أُ ُُمُ ـــــــل وُُ                 ُه رُ صُُ ــتُ ــخُ ــمُ اُوُ ـــــنُ يُ ـــفُ ُةًُــــحُ وُ رُ ـــشُ ــمُ ُالُ ـــقُ ـــتُ ُُُُُم 

ُفُ ـــــــنُ ُُُُاُُُُــــــــهُ ـــبُ ُبُ ـــــيُ ـــــقُ الرُ اُوُ ــــنُ تُ ــبُ ُةُ ـــلُ ــــيُ ــل ُُللُ ُُُُُُُُُُُُُُُ ُه رُُ ـــــــــــثُ ُأُ لاُ ىُوُ ـــــشخُ نُ ُهُ ــــنُ ــيُ ــلُعُ ــــاء 

ُ:ُـُالمستوىُالتركيبيُ 3

 طلق  وي   ،رکيبي  أو الت   حليلي  علی المستوی الت   أو المکتوبة   المنطوقة   من خلال الجملة   رکيبي  المستوی الت   يستنبط  

ستنبط أن ي   من المستوی يمكن   آخر   جانب  هناك ة. و حوي  ة أو المعاني الن  حوي  لّلة الوظائف الن  وع من الد  علی هذا الن  

والطلب  أو النفي، والتأكيد   ، والإثبات  أو الإنشاء   ة علی الخبر  ال  والأساليب الد   من المعاني العامّة للجمل  

الّة الد   الأدوات   رط باستخدام  داء، والش  رجّي، والن  منّي، والت  ، والت  خصيص  ، والت  هي، والعرض  ، والن  ، والأمر  كالّستفهام  

الأفعال  تواتر   عدد   ة، كإحصاء  الفعلي   عن الأزمنة   ث  في هذا المستوی يتحد   الباحث   كما أن  الأساليب.  علی هذه  

  ة إلخ.ما أو قص   في شعر   والمضارعة   الماضية  
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  والتوازيُفيُبنيةُالجملة:ُالتوازنُ _

 الأسلوب   المعنى بطاقة   وعلى تزويد   الألفاظ   بين   ة  وتي  الص   جانسات  على الت   ة  الإيقاعي   في البنية   شكيل  الت   اعتماد   إن  

آلف الت   معها بعلاقات   ترتبط   وفي ألفاظ   ،في اللفظة المفردة   وتي  الص   الكامن   على جودة   هو اعتماد   والتعبير  

 كامل   ولّ يملأ   ،فقط الألفاظ   ه  الذي تشغل   المكاني  ذلك يكتفي بالحيّز  في كل   الإيقاع   ، لكن  والّنسجام الإيقاعي  

 قد اكتمل   تركيب، فلا يكون   من كل   دة  محد   رة في مواضع  بالطاقة المتفج   مستعين   ه  لأن   ؛للبيت ركيبي  الت   الفضاء  

 ن  إالجملة، ولذا ف ة  لإيقاعي   البنائي   قسيم  في الت   ه  دور   ضح  ، ولّ يتوتي  الص   للتركيب   التنظيمي   الهندسي   الجانب  

 ،وازنوازي والت  الت   ظواهر   ه  في شعر   ة تظهر  وتي  الص   الخصائص   بهذه   عري  الش   ه  إيقاع   يسعى إلى تزويد   حين   اعر  الش  

 ة. ة العام  وتي  الص   للبنية   ركيب الصوتي  للت   نظيمي  الت   الهندسي   الجانب   اللذين يجلبان  

القائمة على  الكلمات أو العبارات   متطابقة   المباني أو المعاني في سطور   أو تعادل   عن تماثل   هو عبارة  "وازي فالت  

البنية  د  لتمد   ، فهو تمثيل  3"بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازية ئذ  ى عندببعضها وتسم   وترتبط   ،ي  الفن   الّزدواج  

أو  صوتي   وازي مظهر  الت   وجذورها على مساحة البيت؛ لأن   اركيب، وانتشاره وانتشار أعمدتهالت   ة في أرجاء  وتي  الص  

راعى في ا التوازن فهو أن ي  أم  " الدلّلي لهاللألفاظ،  وتي  قطيع الص  ة في القدرة على الت  صوتي   ة  عن فاعلي   تعبير  

  .2"الأخير منهما الحرف  مع  من القرينتين الوزن   لأخيرتين  ا الكلمتين  

 الحركة في ترتيب   ة  دينامي   غوي  ظام الل  الن   يستوحي من   ه  هو أن   عري  الش   ص  وازي في الن  الت   عمل   ما يميز   إن  

لإتمام  رحباً  مجالًّ  في بنية الشكل   يواز الت   ذلك يجد  لتركيب، و  في كل   مألوف   على نحو   ه  ألفاظ   عناصره، وتوزيع  

للجملة  حوي  الن   التركيب   وكيفية   غة  وازي بالل  الت   وارتباط   .كل والأسلوبة للش  عبيري  الت   تعميق الوظيفة   ومن ثم   ه  ت  منظوم  

 الأسباب   د  يمه   ه  فإن  ، مشترك   صوتيٍّ  لغويٍّ  من امتزاج   به   ا  ما تمتاز  ة أيضاً، أم  الصرفي   ارتباطه بالبنية   يشرع  

ة، لّلي  ن فائدتها الد  ياق أكثر ما الس  ه  ة التي يتطلب  حوي  الفائدة الن الألفاظ ذات   انتقاء   ة  لإشراك التوازي في عملي  

، لّلي  من طابعها الد   اً نحوي   ويضفي على الألفاظ طابعاً  ه  على دلّلت   ص  الن   لغة   م  د  يق اً تفاضلي   التوازي عاملاً  فيصير  

 . ص  الن   ة  جمالي   خلق   ة  في أفضلي   لّلة  وت والد  الص   بين   ب  ذجاالت   ي شحنة  ة التي تغذ  وتي  هر الص  واوازي من الظ  فالت  
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، غزليٍّ  نصٍّ  تركيبها في غير   ة  ، وقد احتفى بكيفي  ة  وتي  الص   البنية   النشطة ضمن   الظاهرة   هذه   غفل  لي   البهاء   ولم يكن  

 : 3ة التي يقول فيهاعري  كما في هذه القطعة الش   النحويّ  ة تركيبها الصوتيّ خاص  

ُلُ 1 ُ ُمُ ضُ مُ أ ُُكُ اظُ حُ ـ ُُُُُفُ ه رُُ المُ ُنُ ى

ُوُ 2 ُيُ قُ تُ ُأُ لاُ ُكُ ظُ حُ ل ُُفُ يُ سُ ُمنُ ـ

ُأُ 3 ُالمُ اسُ قُ ـ ُىُ نُ المُ ُلُ يُ ن لُ ُُنُ وُ نُ ي

4ُ ُوُ ه زُُ ـ ُهُ نُ كُ ل ُُكُ يُ دُ خُ ُد رُُ ا

5ُ ُأُ وُ مُ عُ ز ُُدُ ق وُُ ـ ُفُ عُ ضُ مُ ُهُ نُ ا

ُقُ تُ عُ مُ ُنُ مُ ُيُ ل ُُلُ هُ فُ ُتُ كُ ل مُُ 

ُلًُائُ سُ ُيُ دُ يُ ُكُ ي لُ إُ ُُتُ دُ دُ مُ 

ُُُُُ

ُنُ مُ ُىُ لُ حُ أ ُُكُ قُ ي رُُ وُ ُ ُفُ ق رُُ القُ ُ

ُيفُ تُ كُ أ ُُلا ُُكُ قُ ي رُُ ُرُ مُ خُ ُنُ مُ وُ 

ُلُ يُ ُوُ  ُبُ ذُ هُ ُتُ يُ ا ُيُ ذُ هُ ا ُيفُ ا

ُفُ طُ قُ يُ ُمُ ل ُُرُ اظُ وُ النُ ُرُ يُ غُ بُ 

ُعُ مُ وُ  ُيفُ عُ ضُ مُ ُهُ ن أُ ُُوامُ لُ ا

ُفُ صُ نُ مُ ُنُ مُ ُيُ ل ُُلُ هُ فُ ُتُ رُ جُ وُ 

ُيفُ ق وُُ مُ ُنُ مُ ُبُ الحُ ُيُ فُ ُكُ ذُ يُ عُ أُ 

ُ

 ه  غرض   عناصر   مع توزيع   توافق   دلّليٍّ  ، وتناسب  ة  ي  كم   ة  صوتي   ابقة على نسبة  الس   وازي في القصيدة  الت   بنى البهاء  

 ت  قد أبان   سبة  الن   هذه    أن  إلّ   ،ص  الن   بحجم   وازي قياساً ة للت  ي  الكم   ة  الإيقاعي   سبة  الن   ة  من محدودي   غم  ، وعلى الر  الغزلي  

 صوتاً _ شطريه   باستقلال   اً بالتوازي وملتزم اً محكوم تشكيلاً ، واحدة   في قصيدة   عري  الش   للبيت   ن  مختلفي تشكيلين  

 معتمداً  منه   بمعنى أو بنسبة   والّكتفاء   عبير  الت   ة  بحري   ع  المتوازي، يتمت   الواجب التنظيمي   من   اً ر متحر  وآخر    _ومعنى

 الأبيات   ر  أشط   أن   نجد   (ادسوالس   انيالأول والث  ) الأبيات   امعناه، وفيما عد ليفي القول   ه  الي ل  الت   على البيت  

لّ   ه  البيت فيها عن صدر   عجز   ، لّ يستقل  ة  والّنسيابي   ل  كام  بالت   صف  تت   الّرتباط   متلاحمة    المعنى.  ك   تفك  وا 

ا فيها من م  ب   البيت   قسم على صورتين كل واحدة منها في شطر، صورة اللحظ التي شغلت صدر   ل  الأو   فالبيت  

، سم البيت الثاني على صورتين أيضاً ق  و البيت،  التي أوحى بها عجز   العذوبة   ، وصورة  ظرة  الن   ة وافية لتأثير  مشهدي  

 ذ  ل في التلذ  الأو   البيت   لصدر   اني انعكاس  الث   البيت   أوسع، فصدر   معنويٍّ  بدفق   ابقتين لكن  للصورتين الس   هما تبع  

 ، وهذا يدل  المحبوبة   ريق   بعذوبة   في الّنتشاء   ل  الأو   البيت   أيضا لعجز   البيت الثاني انعكاس   ، وعجز  العيون   بلحظ  

رى بين الع   رورة انفصام  ة لّ يعني بالض  وتي  الص   ه  وتراكيب   ببنية أجزائه   ة  صوتي   وازي ببنية  الت   استقلال   على أن  
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التوازي  ، بل إن  د  والتفر   ك  التفك   ب  وج  ة البنى المتوازية ما ي  ي مفهوم استقلالي  لّ يوجد ف ه  ، أو أن  أو الأبيات   الأشطر  

أو بيتين تحديد  أو بيت   ة في شطر  الوحدة الشعري   على تحديد   ة  البنية الصوتي   ةقدر  يعكس   ةً صوتي   ظاهرةً  ه  بصفت  

ابقين، واستمرارية أحدهما البيتين الس   المقنع كما في تعامد   الهندسي   البناء   له   اقتضاء لّ افتقار، وذلك إذا أتيح  

بنسب ومقادير  ، لكن  3"مر  توازي المسالت   بنية   هي عر  الش   بنية  "إن  على التوازي؛ إذ  القائم   ركيب  الت  للآخر في 

 . ص  الن   من   مساحة   على أوسع   يحسن فيها التأثير   وبمواضع  

، الغرض الغزلي   أبعاد   الموضوع، وتلوينه   لأفكار   أهميتان، الأولى في تنويعه   ه  ادس فل  الس   البيت  وازي في ا الت  وأم  

 بنية   ، والثانية في تعميقه  على الموضوع الشعري   والإنصاف   ، والجور  ر  والتحر   ك  وذلك في دخول معاني التمل  

امل، وأشطرها غير محكومة للتوازي الش   لّ تخضع   أبيات   بين   ،ه  وموضع   ه  ، بالنظر إلى مكان  ص  وازي في الن  الت  

 ابقة، فانعزال  الس   المتوازية   بالأبيات   التوازي قياساً  بضعف   الخامس    ا على البيت  بوقفة وانتهاء، هذا إذا ما حكمن  

 الأبيات   ونمط   ة  المستقل   الأبيات   الأبيات، نمط   نمطين من   بين   التقابل   إحياء   القصيدة حاول   في قلب   ادس  الس   البيت  

 على بساطة   يعمل   الأشطر واستقلال  "الأبيات،  ع  على مستوى تتاب   ة العلاقة  ، بما بينهما من جدلي  صلة  المت  

 طر  الش   ا ارتباط  ، أم  وي  ح  والّستقلال الن   العروضي   الّستقلال   يتعانق  ة، إذ وتي  البنية الص  في  هالموسيقى ووضوح

بالّتصال  بين شعورين: شعور   القارئ صراعاً  في نفس   خلق  ي ه  لأن   ؛المعاكس في الّتجاه   عمل  في ه  بغير   اً نحوي  

 العام   الّستقلال الصوتي   من صور    صورة  إلّ   العروضي   ، وما الّستقلال  2" بالّتصال العروضي   ، وشعور  حوي  الن  

 البيت   م  ا على ترسيه  خلاقة لها قدرت   ة  التوازي، لذا فالتوازي فاعلي   ضمن   النحوي   غوي  الل   المتلازم مع الّستقلال  

 ة. الوحدة الشعري   لحدود   ول وفقاً قال طاقة   ه  ، وتحميل  الشعري  

مدروس  على نمط   لتهيئة التركيب   واع   ه  يعني أن   عري  الش   ص  الن   داخل   ه  التوازي في حضور   ة  لحساسي   البهاء   والتفات  

ن م المنفلتة   ة  الحر   يها الجملة   تؤد  ومتطلبة، لّ مة  ملز   التوازي ظاهرة   لأن   ؛بالطبع اة  الموش   والحرفة   نعة  تبنيه الص  

شباعه فضاء ص  الن   لّحتياجات   ه  في فهم   تكمن   البهاء   عند   الشعري   ص  الن   ة  ي  والضبط، فأهم   عقال التحديد   ، وا 

 صلة   ذات   لتأثيرات   في استعانته بالتوازي استجلاباً  ومعنى، بل إن   صوتاً  اً صوتي   ة  القصيدة بالروافد الجمالي  

 منه، لكن   ركيب أو جزءاً الت   يحتضن   توازياً  ه  توظيف   ج  نت  ى ي  التوازي حت   توظيف   ن  حس  ي   اعر  الش   كالتوازن، ولّ يكاد  
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واحد  قد يكتفي بشطر   ه  عن التوازي في أن   يفترق   التوازن   لأن   ؛ه  د  يتقل   صها التوازي أو لبوساً ليس هيئة يتقم   التوازن  

على  ه  طيف   ع  التوازي ويوس   ي من إشعاع  ه يقو  النسبة في أن   على صعيد   ه  ، وفائدت  ويكتمل   سق  أو جملتين لكي يت  

هذه  وازي في مثل  للت ه  مع استحضار   الفائدة تزامناً  هذه   البهاء   ، وقد استحضر  ص  في الن   ة  ممتد   مساحة   أكبر  

ُيُـــت وُُ ـــــشُ ــيُنُ ــفُ ُحُ ــــــبُ ــصُ أ وُُ ُتُ ـــــــيُ ــب أُ ُُُُُُُيُُُُـــــت وُُ بُ ــصُ ُنُ ــمُ ُدُ ــــهُ ىُالعُ لُ عُ ُمُ ـــيُ ـــقُ ــمُ ُُُُُُُُُ:1ُالقصيدة، يقول  

ُيُـــت وُُ لُ ــــــسُ ُنُ ــــمُ ُلُ اذُ وُ ــــــــالعُ ُنُ ـــــــــي أُ وُُ ُُُُُُُُُةًوُُ ـــــــــــــــــــــــلُ ــــيُسُ ـــــــــــل ُُلُ اذُ وُ ــالعُ ُمُ وُ رُ ـــــيُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُيُـــــــليلتُنُ ـــعُ ُتُ ـــئُ ـــــاُشُ ــمُ ــبُ ُثُ دُ ــحُ فُ ُُُُُُُُُودُ ــــــعُ ـــــــــالسُ ــبُ ُتُ ــــــق رُُ ـــطُ ُةُ ــــلُ ـــيُ ــل ُُيُ ـــل وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُيُـــــــتُ ــمُ هُ ُنُ ـــــــــمُ ُعُ ــــف رُُ أ ُُانُ ــــاُكُ ــــمُ وُ ُُُُُيُُُُـــسُ  ــُـلــــجُ مُ ُنُ ــــــــــمُ ُنُ ــسُ ــحُ أ ُُانُ ــاُكُ ــمُ فُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُيُــــــــــــت رُُ سُ ــــىُيُ ــــلُ عُ يُوُ ــــــتُ نُ مُ ىُيُ لُ عُ ُُُُُىُُُُـــــــــجُ الدُ ُرُ دُ بُ بُ ىُوُ ـــــحُ الضُ ُسُ ــــمُ ــــشُ ــبُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُيُــــــــــتــــــــــالُكُ ــــلُ ـــــت  ُــبُيُوُ الذُ ُاكُ ذُ ــــبُ ُُُُُُُُُلُ ـــــــــــسُ ــــــــُتُ يُلا ُرُ ـــــــــــبُ خُ ُنُ ــــعُ وُ ُتُ ــــب وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُيُــتُ ــمُ دُ ـــيُخُ ــــــفُ ُةُ ـــــفُ ي لُُ الخُ ُالُ ــــــــــخُ إ ُُُُُُُُُُُةًُـــــــــــــلُ ــيُ ــىُلُ و ـُـــــــيُالهُ اُفُ ـــــهُ ـــــتُ يُ ضُ قُ فُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُيُــــــــت رُُ ــسُ اُحُ ـــهُ دُ عُ ــبُ ُتُ ــــمُ ـظُ ــــعُ ُنُ ا  وُُ ُُُُُُُُُُتُ ــــــــــيُ ـــقُ ــــاُبُ ــــــــــــمُ ُاًدُُ بُ اُأُ ــــــــه رُ كُُ شُ أُ ــسُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُت ُــــــــــــل وُُ ُذُ إ ُُبُ ــــعُ ــــصُ أ ُُانُ ــــاُكُ ــــــمُ وُ ُُُُُُُُتُ ــــــــــــــــلُ ــــبُ ــــقُ أ ُُذُ إ ُُلُ ــــهُ ـسُ أ ُُانُ ــاُكُ ــمُ ـفُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 القدرة   لّستقطاب   ها تتآزر  وتوازن، وكأن   وتكرار   بما فيها من تصريع   ة  وتي  الص   جانسات  بالت   القصيدة   هذه   تزخر  

 البنية   بطرف   أخذ   البهاء   أن   يظن   القارئ   ى يكاد  للأبيات، حت   عري  الش  ة الأداء وتملك فاعلي   ،ة في القصيدةعبيري  الت  

 الأبيات تحتفي بظاهرة   كل   أن   امن نجد  ابع والث  ة أكثر من قبضه على دلّلتها وفحواها، فما عدا البيتين الس  وتي  الص  

 ع، والتوازن في البيتين الخامس والسادس: ما، أوضحها التوازي في الأبيات الرابع والخامس والتاس ة  صوتي  

ُيُـــــــــــت رُُ سُ ــــىُيُ ــــلُ عُ يُوُ تُ نُ مُ ىُيُ لُ عُ ُُُىُُُُـجُ الدُ ُرُ دُ بُ بُ ىُوُ حُ الضُ ُسُ ــمُ ــشُ ــبُ ُ          

ُيُــــــتــــــالُكُ ــــلُ ـــــت  ُــبُيُوُ الذُ ُاكُ ذُ ــــبُ ُُُُُُُُلُ ـــــــسُ ـــــُتُ يُلاُ ر بُُ خُ ُنُ ــــعُ وُ ُتُ ــــب وُُ ُُُُُُُُُُُ
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ى(، و)على يمنتي(، )على يسرتي(، و)بذاك ج  الد   ى(، )ببدر  ح  الض   الية: )بشمس  الت   ل  م  الج   بين   وازن  الت   ضح  يت  

معه في البيت  لّ يشترك   ه  لكن  وازي في البيت الخامس الت   مع   يشترك   وازن  الت   أن   ظ  لاح  التي(، والم   الذي(، و)بتلك  

)بذاك الذي وبتلك  ه  صدر   ادس دون  البيت الس   في عجز   ه  ق  كتحق   لّ بالبيت   طر  بالش   يقوم   التوازن   لأن   ؛ادسالس  

 سبة  في الن   ه  على تناسب   يحافظ   ه  للتوازي، لكن   عن الّمتداد المكاني   المكاني   ه  في امتداد   يتباين   التي(، فالتوازن  

 هما متكافئان  وجدنا أن   ،التوازي من أبيات   ابقة بيتاً الس   في القصيدة   التوازن   مع التوازي، فإذا ما عددنا شطر   ة  ي  الكم  

هما ، كما أن  ه  في مقدار   وليس   الكم   وازي في هيئة  عن الت   ق  ر  وازن يفت  ، ثلاثة أشطر مقابل ثلاثة أبيات، فالت  في الكم  

 ظام  ن   بما يقتضيه   والنهاية   الوقفة   ها بميزان  عن القافية الأم، لكن   قد تختلف   واحد   بيت   ضمن   لقواف   متوال   نمو  

احية الن   من   للأجزاء وتساوياً  اً خاص   نظاماً  ه  نفس   في الوقت   ن  يتضم   ل  كام صوتيٍّ  توازن   كل   أن   الواقع  "و ركيب، الت  

 وازن  الت   يتفاضل   وازي، وبذلك  فيها الت   د  التي يتعد   التقطيع   من مساحة   ق  يضي   ه  لأن   ن  ، فهو تواز 3"ة الصرفوتي  الص  

 ة. وتي  الص   البنية   داخل   نظيم  الت   لنسق   توضيحاً  ه أكثر  وازي في أن  عن الت  

، والتقابل بين ()ويمنتي ويسرتي ضاد بين  قابلات، كالت  والت   عاكسات  ا بمستوى الت  ه  حضور   فقد تميز   لّلة  ا الد  أم  

في  ة  والحيوي   ع  هذا التنو   ، إن  (ت  ول   اوما كان أصعب إذ ،إذ أقبلت أسهل  فما كان )، (شمس الضحى وبدر الدجى)

التوازي والتوزان في  بعضها بتراكيب   ، بدليل اقتران  في القصيدة   وازيات  والت   وازنات  مستوى الت   ضاد بتناسب  الت   عرض  

المتوازية  ل  م  بين الج   الفاصلة   في ترسيخ الحدود   هذا الّقتران   ة  وتي  الص   البنية   توالتاسع، وقد استغل   البيتين الخامس  

التوزيع  لحسن   أيضاً  ، وهو نتيجة  لّلي  الد   التمفصل  ، و بين التقطيع التطابق   وتراكيب الجمل المتوازية، وفي توضيح  

 كبير   قسط  ب ه  ويرفد   وي  النح   لّلي  الد   التوزيع   مع   كبير   إلى حدٍّ  من التوازن تتناسب   كبيرة   بدرجة   ع  مت  "يت الذي وتي  الص  

  .2"والّنسجام التجانس   من  

طر، في جملتي الش   ضمن   ه  ضبط   اعر  الش   ، يستطيع  شكل  الت   مرن   إيقاع   عري  الش   طر  في الش   وتي  الص   وازن  والت  

 بشرط   حرٍّ  في سياق   الكلمات   بتوازن   ليستعين   ل  م  الج   أن يستغني عن تعادل   ه  ل   الأجزاء، أو يمكن   بين   تعادل  

نظام تقطيع  وازن  الت   تعويض   يستطيع   واحد   ة في حرف  وتي  الص   غمة  الأحرف، وتركيز الن   بين   جانس  والت   التآلف  

 الحرف   ا يستطيع  عندم   والفصل، وذلك   قطيع  الت   لّ بطاقة   الحرف   بطاقة   متوازياً  طر  ى ليبدو الش  الجملتين، حت  
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 وازن  الت   مع   القارئ   علاقة   د  المتوازيتين، وهنا تتوط   الكلمتين   بين   الحدود   لرسم   اللازمة   ة  وتي  الص   المساحة   استيعاب  

على   إذا قبض  إلّ   موسيقاه   ق  ، لّ يتذو  ه  نغمت   واستشعار   به   الإحساس   إلى حالة   ه  صناعت   س  تلم   من حالة   ر  وتتطو  

 ه  د  عن تقص   ح  فص  ت   ة  سياقي   النحو في هندسة   اعلى هذ   وازن  الت   في صياغة   البهاء   اجتهد  وقد ، وتي  الص   ه  إيقاع  

 : 3فيها التي يقول   ومنها هذه القصيدة   ه  د  في قصائ   وازن  الت   من   حالة   غير   تجريب  

ُان لُ قُ وُُ ُاس ُالنُ ُعُ مُ سُ 

ُيُ مُ يُ دُ نُ ُرُ دُ البُ وُ ُتُ بُ 

ُالتُ ن وُُ عُ دُ يُ ُاحُ رُ  ُيُ ابُ صُ ا

ُاًُــــــــــــــــــــــنُ يُ قُ يُ ُاهُ ــــــــــــن لُ عُُ جُ وُ 

ُــشُ بُ ُنُ مُ ل ُُاللُ ُرُ كُ شُ 

ُهُ نُ مُ ُيُ ل ُُبُ يُ بُ حُ ُيُ لُ 

ُىلُ جُ تُ يُ ُرُ دُ بُ ُوُ هُ فُ 

ُامُ ل فُُ ُاًُانُ بُ ضُ غُ ُانُ كُ 

ُيرُ ــــــــــــــــمُ عُ ل وُُ ُىُ ــــــــــنُ جُ تُ يُ 

ُهُ يُ ف وُُ ُنُ سُ الحُ ُعُ مُ جُ 

ُيُ بُ يُ بُ حُ ُلُ ثُ مُ ُهُ ل ُُنُ مُ 

ُوُ نُ ثُ دُ حُ ُاتُ هُ  ُيُ ل ُُلُ قُ ي

ُهُ نُ عُ ُلُ أُ سُ ُنُ لاُ ُنُ حُ نُ 

ُُُُُ

ُوُ ـــــنُ حُ ضُ تُ افُ وُ ُ ُاـــــــــــنُ حُ رُ تُ اسُ ُا

ُوُ ــــــــــــن لُ عُُ فُ فُ ُ ُاـــــــــــــــــــــــنُ ك رُُ تُ ُا

ُوُ ــــــــــــنُ عُ مُ سُ فُ  ُاــــــــــــــــــنُ عُ طُ أ ُُا

ُقُ مُ دُ عُ بُ  ُانُ ظُ ُانُ كُ ُدُ ا

ُانُ هُ وُ ُلُ صُ الوُ بُ ُرُ ــــــــ

ُىنُ مُ ت أُ ُُءُ يُ شُ ُلُ كُ 

ُىنُ ثُ تُ يُ ُنُ صُ غُ ُوُ هُ وُ 

ُنُ يُ قُ ل ُتُ ُنُ أُ  ُانُ حُ لُ طُ اصُ ا

ُىنُ جُ تُ يُ ُنُ أ ُُهُ قُ حُ 

ُىنُ عُ مُ ُنُ سُ الحُ ُاكُ ذُ ُرُ يُ غُ 

ُحُ وُ حُ ُدُ قُ  ُىنُ سُ حُ وُ ُاًنُُ سُ ى

ُعُ مُ  ُالعُ لُ ا ُانُ مُ ُلُ ذاى

ُلُ مُ  ُانُ عُ ُلُ أُ سُ يُ ُهُ ا

ُ

جرائ  ها في بنائ  نفس ه   يجهد   م  ل   ة  صوتي   إلى توازيات   القصيدة   ه  الأولى من هذ   في الأبيات   البهاء   استند   ا، فطغى ه  وا 

 يعتمد   وازن  الت   ، إذ يبدو أن  (فسمعنا وأطعنا) (،تركنا)و ،)وافتضحنا واسترحنا( ولىالأ الثلاثة   عجاز  على الأ وازن  الت  

 ه  هذ   إيقاع   ز  ، وقد تعز  (ان  ل  ع  ف  )ة رفي  الص   يغة  الص   د  يرد   القارئ   وكأن   الواحدة   في الكلمة   وموسيقاه   وت  الص   على بنية  
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 ه  ع  في موق   المد   فثبات   ،منها كلمة   في كل   الألف   مد   وهو   ،فيها ة  وازني  الت   واة  على الن   أسيس  بالت   ة  رفي  الص   يغة  الص  

 كلمتي المد   بين   عادل  الت   وازن، وعلى استقرار  الت   لتحقيق   اللازمة   ة  وتي  الص   ة  ي  بالكم   طر  الش   على تزويد   عمل   وازني  الت  

 استثمار   ، كما أن  ل  م  الج   بين   الحدود   الذي يرسم   قطيع  الت   عن   تعويضاً  وازن  طرفي الت   بين   الفاصل   الحد   ل  ليشك  

 وحدات   ت  ب  في كلمتين، بأن تناس   وازن  الت   بنية   من تكثيف   ن  مل حس  الر   في مجزوء   العروضي   سق  الن   لسرعة   البهاء  

 ة: العروضي   البحر   مع وحدات   ة  فظي  الل   وازن  الت  

 وافتضحنا واسترحنا  = فاعلاتن فاعلاتن

 نا وتركنا  = فاعلاتن فاعلاتن فعلف

 فاعلاتن فاعلاتن  -طعنا =أفسمعنا و 

 في المعنى، فلا تشابه   تماثل   عطف  ا ه  على بعض   ، وليس  اً دلّلي   تطابقةً م كلمات   ت  ليس   ة  فظي  الل   الوحدات   ه  هذ   إن  

اني، البيت الث   في عجز   ه  وترك   يء  الش   فعل   في المعنى بين  ، ولّ الوشاة   من   م  ه  واستراحت   ين  ب  المتحا أمر   افتضاح   بين  

قد  عوة  أو الد   مر  الأ سماع   لأن   ؛المألوف   لّلي  الد   ب  ركيالت   ه  الث لّ يبدو أن  الث   في البيت   اعة  والط   مع  الس   ن  أكما 

وازن الت   من   شيئاً  قد أنتج   ابقة  الس   القصيدة   مة  في مقد   وتي  الص   وازن  وقد لّ تكون، إذن فالت   اعة  الط   عليها ب  تترت  

وردف  للحشو   باً تجن   المغايرة   ه   بهذ  إلّ   وتي  وازن الص  الت   جودة   ، وقد لّ تتم  المقاصد   المعاني واختلاف   بمغايرة   لّلي  الد  

 وافد  الر   ا من  ه  البنى وغير   هذه  عن  اً ينغمست ليس   عري  الش   ص  في الن   وتي  ن الص  واز ، فالت  له طائل   المعاني بما ليس  

 )النحو(، أو الكلمة   الجملة   فضاء   كان   سواء   الأصوات   فيه   ع  الذي تتوز   والفضاء  "، ص  في الن   ه  ت  أصال   ليضمن  

 تبرز   ها عناصر  فهذه كلّ  ،اً )الورق والخط.. إلخ(بصري   )العروض(، أو كان فضاءً  والقصيدة   رف(، أو البيت  )الص  

ا، ه  عناصر   ا، وتأليف  ه  رصف   اعر  الش   ، إذا ما أحسن  3"اً شعري   ا فاعلةً ه  ا وتجعل  ه  ز  في حي   ة التي تقع  وتي  الص   الموازنات  

 ا. ه  أدوار   وتنسيق  

اصطلحنا(، والحادي  ،امن )تلافينالث  ا ولى مع توازني البيتين  الأ لاثة  الث   في الأبيات   ابقة  الس   ت  وازناالت   ق  لّ تتطاب  

قد  فظي  الل  وازن الت   أن   لّ نجد   ،الألفاظ ه  من هذ   ة  لفظ لكل   ة  لّلي  الد   ا المغايرة  لن  سنى(، فإذا ما أهموح   ،ناً س  عشر )ح  
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 إلى الّنسجام   ر  يفتق البيتين   في هذين   وازن  الت   لأن   ؛ابقة  الس   وازنات  الت   انت عليه  ما ك على نحو   ه  رسى تعادل  أ

 لّ تستقل   ز  حي   ضمن   ، وذلك  ة  والعروضي   ة  فظي  الل   الوحدات   بين   طابق  الت   طرفين، كما يفتقد   كل   بين   رفي  الص  

التي  الكثافة   في نسبة   تبايناً  ت  قد أظهر   الفوارق   ه  ، هذ  اه  كما في سابقات   طر  للش   الكاملة   ة  بالمساحفيه   المتوازنات  

 على نواة   حافظ  ي   ه  لأن   ؛يبقى توازناً  ه  ، لكن  ة  عروضي   ومحاكاة   يٍّ خط   واستقلال   صرفيٍّ  من تعادل   وازن  عليها الت   يكون  

 نسبة   ت  وازن مهما قل  بالت   الإيحاء   فضل   ه  الذي يبقى ل   المد   حرف   وهو   ،ه  ت  وكثاف   ه  ى عليها حضور  ن  التي ب   ه  ل  تشك  

دعى بالمساواة أن ي   ما يمكن   وتعكس   ،أو كثيراً  قليلاً  اختلافاً  التي تختلف   المتوازيات   مع   تتشابه   ، فالمتوازنات  ه  كثافت  

لّ  قريبي  الت   وازي الت   مع   وازن  الت   يشترك  و  .3ه  ونمو   ص  الن   ة  مي  دينا ا يعوق  مم   حاصلاً  لاً يتحص المتوازيات   ت  أصبح   ة، وا 

ومن  ،وتي  لص  ا الأثر   ها لّ تحجب  قص، لكن  والن   يادة  الز   بين   تتراوح   نسبة   ، أوفي الحضور ضمن  غالباً  الهيئة   ه  في هذ  

 ة. ق  في الد   مغرقاً  شفيفاً  الأثر   كان   إنى ، حت  لّلي  الد   ثم  

 يسعى إلى تعميق    ولّ ينفك   الإيقاعي   الهاجس   ه  ك  يتمل   شاعر   البهاء   ة أن  وتي  الص   ياقات  الس   ه  هذ   خلال   ى من  لّ يخف  و 

، ولئن أوحى ه  حجم   مهما دق   و عنصر  أ حرف   لكل   ة  وتي  الص   الإمكانات   ي رحاب  ف بالغوص   ة  وتي  الصّ  جربة  الت  

بهذا الّنطباع،  الإحساس   ز  يعز   الحرف   على موقع   للتوازي القائم   ه  تجريب   فإن   بهذا الّنطباع   ابق  الس   الحرفي   وازن  الت  

وازي للت   ركيبي  الت   ظام  الن   ل  غف  عندما ي   ، فالبهاء  ه  نصوص   في معظم   ب  ة التي تتسر  عري  ة الش  وتي  الص   ة  الإيقاعي   ز  ويبر  

 لأن   وذلك   ؛القصيدة في ظل   قصيدة   يسعى إلى إنشاء   ه  فإن   ،ابق  الس   بالتوازن   أسوةً  واحد   حرف   ضمن   ه  تركيز   لغاية  

 من   البيت   ل  م  ج   ر  ا حر  ى إذا م  ، وحت  فقط طرالش   على مساحة   وليس   كاملةً  البيت   على مساحة   وازي قابض  الت  

ا لهما من م  ب   _ شطرا البيت  ، وهما _عندئذ  على الأقل   جملتين   بين   فاصل   حدٍّ  رسم   سلطة   ه  أن تبقى ل   د  لّ ب   قسيم  الت  

ولو كانت على  ص  للن   ة  اخلي  الد   الجملة، فتنشأ القافية  على لّ  على الحرف   اء التوازي القائم  جر   القافية   ة  استقلالي  

من  أبعد   ا هو  م  ب   أن يرتبط   للتوازي الحرفي   تاح  حرفين، وقد ي   بين   شابه  الت  و  ماس  بالت   ي  الخط   المستوى الكتابي  

 د  ، وتتعد  تعامديٍّ  الأبيات على نحو   ة أخرى عبر  داخلي   مع قواف   وتيّ الص   توازيه   ؛ إذ يتشابك  ه  ببيت   الأفقي   ه  ارتباط  

ا في القصيدة، ه  نسج   البهاء   حاول   . وقداه  خطوط   التي تتقاطع   ة  بكة الهندسي  الش   هذه   بفضل   ص  إلى الن   ظر  الن   زوايا

ُ: 2فيها التي يقول  
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ُكُ ل إُُ  ُالدُ ذُ ُمُ ى ُالتُ ذُ وُ ُلُ لا ُا ُيُ نُ جُ ا

ُيُ ر كُُ فُ ُلُ يُ اللُ ُلُ وُ طُ ُكُ يُ فُ ُدُ د رُُ أُ 

ُيُ ر دُُ أ ُُتُ ــــــسُ ل ُُوُ ُتُ أُ سُ أ ُُدُ قُ ُيُ ل عُُ لُ 

ُلُ ادُ ر مُُ  ُحُ ـــيُ _ُكُ ـــت أُ بُُ خُ ُوُ ي ُ_يُ بُ يُ بُ ا

ُاًفُ رُُ صُ ُبُ الحُ ُس ُأ كُُ ُتُ ب رُُ شُ ُكُ يُ ف وُُ 

ُمُ انُ ر تُُ  ُُُُُاًدُُ جُ وُ وُ ُىًُوُ هُ ُكُ يُ فُ ُتُ ي

ُاًنُُ يُ قُ يُ ُيُ ائُ دُ عُ أ ُُكُ يُ فُ ُفُ رُ عُ أ وُُ 

ُامُ ر كُُ ُقُ ل ُخُ أ ُُبُ الحُ ُيُ فُ ُيُ ل وُُ 

ُوُ يُ نُ الدُ ُيُ فُ ُنُ وُ كُ يُ ُثُ يُ حُ وُ  ُاءُ فُ ا

ُاًبُُ يُ بُ حُ ُهُ ل ُُنُ وُ كُ أ ُُنُ مُ ُيُ بُ يُ بُ حُ 

ُيُ انُ رُ ُيُ لاُ ُوُ هُ ُنُ مُ ل ُُىُ ر أُ ُُتُ سُ ل وُُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُ

ُينُ مُ ُادُ سُ الحُ ُكُ قُ حُ وُ ُتُ يُ فُ شُ ُ

ُثُ نُ ب أُ فُُ  ُينُ ب أُ ُُمُ ثُ ُمُ دُ هُ أ ُُمُ ي

ُالذُ مُ ُيُ ل ُُلُ قُ فُ  ُبُ ا ُينُ عُ ُتُ غُ لُ ي

ُوُ نُ يُ عُ ُنُ مُ ُرُ وُ النُ ُانُ كُ مُ  ُينُ فُ جُ ي

ُسُ مُ رُ تُ ُنُ إ فُُ  ُينُ مُ لُ ُتُ ل ُفُ ُتُ رُ كُ ي

ُوُ بُ ُمُ ل عُُ ت وُُ  ُين أُ بُُ ُيُ أ ُُض ُرُ عُ تُ ي

ُين أُ كُُ ُاًهُُ ل بُُ ُهمُ نُ عُ ُرُ أظهُ وُ 

ُوُ نُ عُ ُتُ ئُ شُ ُنُ مُ ُلُ سُ فُ  ُينُ حُ تُ امُ ي

ُتُ نُ عُ ُلُ سُ تُ ُنُ إ ُُكُ الُ نُ هُ  ُينُ دُ جُ ي

ُالوُ ينُ زُ جُ ي وُُ  ُوُ فُ ي ُنُ زُ وُ بُ ُاًنُ زُُ ا

ُكُ وُ الهُ بُ ُاًُانُ وُ هُ  ُالتُ ذُ ُمُ ى ُينُ جُ ا

ُ

 ،يمن   ،يالتجن  )الياء  على حرف   ا بالوقوف  ه  أشطر   في نهايات   الأخير   البيت   الأولى مع   الأربعة   الأبيات   فق  تت  

 شكيل  بالت   الأم   القافية   مع   فق  ها تت  بقوافيها أن   د  قص  ي(، ولّ ي  التجن   ،يراني ،جفني ،حبيبي ،يعن   ،أدري ،أبني ،فكري

، أو اً صوتي   تنظيماً  م  أن يصم   ه  شأن   من   تشابه   لأي   ه  ب  أتلّ وازي التي الت   هو قافية   ، بل المقصود  وي  الر   لحرف   ه  نفس  

في  الكلمة   رسم   إيحاء   البهاء   وقد أشرك   .بين الأشطر الحدود   ورصف   المعاودة  ها أساس   ةً صوتي   نغمةً  تصوغ   أن  

 ا في نهايات  م  ك   على توازي الحركة   يعتمد   ، بلعلى توازي الحرف   لّ يعتمد   وازي، الرسم الذيهذا الت   ترسيخ  

الصدرين  ة(، ونهاي، يقيناً ، وجداً صب )صرفاً ن  ال بتنوين   ت  التي استقل   ،ابعادس والس  والس   الخامس   الأبيات   صدور  

 ي القيمة  أن ينم   وازي، يحاول  بالت   إيحاء   ه  ، إن  م  الض    بتنوين  اللذين استقلا   ،رام، وفاء(اسع )كامن والت  في البيتين الث  

 المتوازي في الأبيات. ظام  الن   من تسلسل   ن  وه  ت   متقاربة   فجوات   أو خلق   ،انقطاع للقصيدة من غير   ة  وتي  الص  
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  غة:اللُ ُةُ عريُ ـُشُ 1

في  في مخزون كل إنسان، والسبب   موجودة   ، فاللغة  ي  في عمليات الإبداع الفن   ة  لي  الأو   المادة   ة  عري  الش   اللغة   د  ع  ت  

عن  تختلف   ة  شعري   لغة   شاعر   المنثور، ولكل   عن لغة الكلام   عر تختلف  الشّ  ذلك هو الأحداث التي يعيشها، ولغة  

التي عن حالّته النفسية  ر  اعر وتعب  الش   كيان   ة  اللغة الشعري   د  . تجس  اً جد   ةً ثري   ها لغةً ا يجعل  باقي الشعراء، مم  

عاشها، وما زال يعيشها، تجاه قضية معينة، أثارت في نفسه مشاعر معينة، وتعرف اللغة الشعرية بأنها لغة 

جديدة، ومتجددة، بمعنى أنها قادرة على التعايش مع القضايا المختلفة، ومواكبتها، كما أنها تعبر عن رغبات 

 ة تقف على ظواهر الأحداث، والقضايا.الإنسان وميولّته، وتسمى باللغة الباطنية، لأنها ليست لغ

من حياة  قريبة   لغة  ها ن  أ ؛اه  ، أهم  ة  ثري  الن   غة  الل  زها عن التي تمي   من الخصائص   بمجموعة   ة  عري  الش   غة  الل   تتميز  و 

وذلك من  ،دالمواكبة والتجد  و  ،اعر  ا الش  ه  التي يعيش   جربة  عن التّ  ر  عالي، وتعب  عن الت   ا بعيدةً ه  ا جعل  الإنسان مم  

معارض  تيار   العصر، لكن ظهر   مع لغة   اً تناسب ا أكثر  ه  ا يجعل  ، مم  ة  التقليدي   عن القوالب   ا على الخروج  ه  خلال قدرت  

الّبتعاد عن و  ،القصيدة عنها مهما كان نوع   الخروج   ة الفصحى، وعدم  عري  الش   غة  بالل   ك  التمس   يدعو إلى ضرورة  

ة ة بعيد  عري  الش   غة  الل   كما أن   .عرق القارئ للاستئناس بالش  من تشو  ، وتزيد اً وعمق جمالًّ  ها أكثر  ا جعل  التقريرية مم  

 . 3للمستمع ة  تقريري   معلومات   فقط إلى إيصال   تهدف   ، بحيث  ة  عن النفعي  

كان عصر البهاء ": فقال ،الشاعر البهاء زهيرعر في عصر الش   لغة   (مصطفى عبد الرازق)وقد وصف الأستاذ 

 .عالجوا النظم أو حاولوا الإنشاء زهير من جهة اللغة شبيها بعصرنا هذا، ففيه لهجة أخرى يلجؤون إليها إذا

عر الش   بأساليب   صل  أن تت   ة، وتحاول  تتسامى عن التبذل للعام   الإعراب   وكانت لغة الشعر والكتابة لغة مستقيمة  

 . 2"فيها شعر ما يتلو من العصور ونثره ينبغي أن يصب   تلك الأساليب قوالب   أن   ثر القديم، باعتبار  يم و الن  القد

 ة والأساليب  ي  العامّ  من الكلمات   الكثير   ع  بالتنو   المصريين في هذا العصر   ء  اعر الش   عند   عر  الش   لغة   ت  "اتسم  وقد 

 ه  ين على لغت  الد   بهاء   ج، كما أدخل  اوالمز  والطبيعة   كالبيئة   ة  المصري   وح  بالر   ت  امتزج   فقد؛ 1"ة في أشعارهمعبي  الش  

عبية التي ت الش  ابالعبار  مليئاً ديوانه  معظم   نا نجد  إن   ، حيث  ه  شعر   ة  بشعبي   ه  ميز   ه  هذا كل   .ةالمصري  م ك  والح   الأمثال  

نهج  يمشي على مقل د ين شاعر  الد   ة بالفصاحة، فبهاء  عري  الش   ه  لغت   ت  ، كما اتسم  4ةوالعام   ةمن الخاص   سمع اليوم  ت  

                                                             
 19ـ 11(، ص: 2113سالمي ) 1

 34(، ص: 1913)عبد الرازق  2
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 ، ففي جل  ين الإسلامي  الد   بطابع   ة  عري  الش   ه  لغت   ت  عبير، كما امتزج  الت   رق  ض وط  اوفي الأغر  عر  في الش   ه  أسلاف  

بالسهولة  تميزت   ه  لغت   أخرى نجد   ريف، ومن جهة  الش   أو الحديث   الكريم   من القرآن   ت  اعبار  يستخدم   ه  جد  ن ه  أشعار  

 الجمال   التي هي عين   طيف، والبساطة  الل   والّنسياب   الموسيقى العذبة   من   بضرب   زهير البهاء   يستعين   حيث   ة  ق  والر  

 خال   سهل   يأتي بلفظ   فهو  ، ةق  والر   هولة  الس   من مدرسة  الد ين  بهاء   أن   المصادر   معظم   جمع  ت   تكاد   ، حيث   1الأدبي  

 :3قوله مثل ،كت  والن   ة كالأمثال  ي  العام   المسحة   ه  في شعر   على الألفاظ   بك، ويضيففي الس   ف  كل  والت   من التعقيد  

ُُانُ ذُ آُانُ طُ يُ حُ ل لُ ُُ:ونُ ل وُُ قُ يُ ُمُ هُ فُ ُُُُُُُُُدُ حُ اُأُ بيننُ ُاًثُُ يُ دُ يُحُ ر دُُ يُ ُاكُ ـــي إُ ُُ               

المعاني  ين على تقريب  بهاء الد   ل  م  وقد ع   عبير،والت   غة  الل   وبيئته من حيث   ،ه  لعصر   صادقةً  مرآةً  بهاء  ال ع د   بذلك  

يضاحة، العام   من مفاهيم    .المتلقّين في قلوب   ه  معاني شعر   فس وتغلغل  الن   حة  اإلى ر  ا دعامم  ، ه  في شعر  صده امق وا 

هو و ه، وميزاته، أحدهما: ا خواص  ممنه نوعان، لكلٍّ  ه  شعر   البهاء زهير أن   من خلال دارستنا لشعر   نلاحظ   لذلك  

 فيه   يستخدم   ه  ثاء، فنجد  الر   شعر   وبعض   المديح   شعر  كاس، الن   من   ه  غير   إرضاء   عندما يريد   ه  ذلك الذي يقول   القليل  

فضلًا عن الإشارة إلى . (الندي ،الرمح، الحسام ، والمعالي) مثل: القديم   من التراث   ة  المستمد   الألفاظ   بعض  

م مثل: جرير والفرزدق وجميل بثينة وأ امهموأي   العرب   وذكر وقائع   عراء  الش   أسماء   ة وبعض  اريخي  ات الت  خصي  الش  

 في سبيل   ه  زهير، وهو الذي يقول   البهاء   شعر   اني: وهو أكثر  الث   وع  ا الن  . أم  جندب، وداحس والغبراء، والبسوس

تها، على فطرتها وسجي   ه  نفس   القدامى، فيترك   نهج   فيه  يحتذي  الذيو  .ممدوح إرضاء   فيه   ه  نفسه، لّ يهم   إرضاء  

ميله إلى استعمال  وتظهر مقومات ذاته في (البهاء زهير)اعر الش   نا روح  ع  وهنا تطال   ،من الناس لغيره   تقليد   دون  

 ،ة مع حرصه على البديعي  ومعانيهم العام   طريقتهم بالكلام، محاكاة  ب ة  العام   البسيطة، وذلك لمسايرة   اللغة السهلة

 عن هذين   البهاء   اعر  الش   ر  وقد عب   .(الغزل والخمر والهجاء)خاصة التورية والجناس، ونلاحظ هذه اللغة في شعر 

   قُ افُ وُ يُ ُوُ ُهُ عُ بُ يُطُ اُفُ مُ ُمُ ئُ ل ُيُ ُُُُُُهُ صُ خُ يُ ُبُ يُ صُ مُنُ هُ نُ مُ ُئُ ر مُُ ا ُُلُ كُ ل ُُ   :2ه  بقول   ه  اللونين من شعر  

، و معربةً ا ه  بعد أن يجعل  ة، ي  العام   ة  المصري   اللهجة  استعماله و  ة  ق  الر   (البهاء زهير) عند   عر  الش   ة  لغ ما يميز   أهم   إن  

كان  ن  بم   حري  ، و اللغة   في معجمات  عنها  إلى التنقيب   ئ  لج  ت   فيه كلمة   ما توجد  من اللفظ الغريب، إذ قل   شعره خال  

ا ه  ل   بة، التي يكون  ذغمة العذا الجرس الحسن، والن   يقي  الموس اللفظ   ر  أن يتخي   ه  ذوق   لطافة  شاعرنا، و  طبع   ة  في رق  

 فس.وقع في الن  
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 تلك   رت  الكلام، فأث   حلو   الجانب   ن  باع، لي  الط   ، رقيق  الأخلاق   دمث   زهير   البهاء   كان  ": اتأحمد حسن الزي   يقول  

 إلّّ بلغة   عنه   ر  يعب   م  ل  ، و أحداً  فيه   د  يقل   ، لم  ه  بيئت   ووحي   ه  قريحت   فيض   ه  ، فشعر  عذباً رقيقاً  ، فجاء  ه  في شعر   فات  ص  ال

ن  يين وأساليبهم، فلا كلمة غريبة و المصر  ه جو   جمال   عليه   قه، وتلمح  النيل و تدف   فيه عذوبة   ما تجد  لّ جملة معقدة، وا 

 .  3"ه  ق  وتأل  

ياقوت ) كان من مدرسة السهولة والرقة، يقول   اً البهاء زهير  ن  بأ القول   ي بين أيدينا تجمع  الت المصادر   وتكاد  

 ه  ل   ن  م   سواها، عند   اعم   تتميز   سهلة   بألفاظ   اعر  الش   هي أن يأتي   هولة  الس   ن  : إهولة وتعريفهاالس   في ذكر   (الحموي

ن زعامة ع وأيضاً يقول   .وقالذ   بع وسلامة  الط   ة الحاشية، وحسن  علي رق   وهي تدل   ،الأدب   من أهل   أدنى ذوق  

   .2"ه  ميدان   وفارس   وع  هذا الن   عنان   قائد   اً زهير  البهاء   أن  الرقة: "ومذهبي: البهاء لشعراء السهولة و 

في  ذلك   ، ويظهر  وسهولةً  ةً رق   يسيل   يكاد  و  ،ه  بها في شعر   يهتف   لذلك نراه   ؛ةق  الر  و  هولة  زهير الس   البهاء   وقد أحب  

                       :1ه  قول   مثل  

ُثان ي ه د د  ُت ج  شق  ُع 

ُب ل غ ُأ م لً ُلا قت  ُف ع ش 

قُ  ُب عاش  ُس م عت  ُف إ ذا

ل ُب الخ  ُل  قن ع  ُإ نّي

ُو لا ُكان ت لط ة  ُغ  ُه ي 

ُفيُُُُُُُ ُكان  ُق د ُال ذي سبي ُُُُُُُُُُُُُُُُح 

ا  ن ما ُو  ُالش باب  ُذ ه ب 

ُاله وى ُفي ُع يوبي ب د ت ُو 

ُل فت ةُ  ُل ك  ُك م ُق لب  ُيا

ي ُخ  ُف هو  ليع ك  ُخ  ُــف ا لب س

ل يك موُ  ُع  ُالس لم  ُق ل 

ُوُ  يات ك م ح  يات ك مُو  ُح 

ي هُ ُواه  ُالش بيب ة  ق وى ُو 

ي هــــ ُب جاه  ُب قيت  ُو لا ُت 

ُالعاف ي ه ُد وام  ُف ا سأ ل

ُل ي ه ُو لا ل ي  ُع  ُف ل ُص 

ُثان ي ه ع  ُت رج  ُو الل ه 

ك فان ي ه ُو  با ُالص  ُز م ن 

ُباق ي ه ُه ي  س رات ه  ُح 

ُب عُ  ُلي ي هم ن ُراض  ُين 

ي ه ُم ت قاض  با ُل لص  ُه ي 

ي هـــــــ ُالعار  ديد  ُج  ن ُم  ُر 

ي ه ُالناح  ُت لك  ُي أ هل 

ُباق ي ه د ة  ُالم و  ُت لك 
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ُُُُُُُُُُُُُُ

و  ق  لمشر ا في بلاد   ائرة  الط   الرقيقة   الأشعار   صاحب   ل: "البهاء  افق البهاء   شعر   ة  رق   (الأندلسي   سعيد   ابن  ) وصف  و 

 .فكل  الت   عن   ه  وبعد   ه  وسهولت   شعر البهاء   وضوح  ب أشاد  كان ابن خل   ومثله. 3"المغرب

 راً متأث  ، لغةً وتعبيراً  ه  وبيئت   ه  لعصر   صادقةً  مرآةً  ه  شعر   ، أصبح  ه  في تعبيرات   ة  ي  العام   غة  الل   زهير هذه   البهاء   وباستخدام  

ُأعرفُ ُلستُ "وُ: فقال (الأستاذ مصطفى عبد الرازق) ه  ة في شعر  المصري  وح الر   لهذه   وقد أشار  ة، المصري   وح  بالر  

،ُوفيُهُ وفيُذوقُ ُهُ فيُعواطفُ ُ،ُفهوُمصريُ زهيرُ ُالبهاءُ ُاعرُ فيُالشُ ُاُماُنفختُ هُ روحُ ُمنُ ُفيهُ ُمصرُ ُتُ شاعراًُنفخُ 
 :1لقاف ،ه  في شعر   ة  المصري   الألفاظ   عن شيوع   (زهير البهاء  )ث تحد  . وأيضاً 2وى"القصُإلىُالغايةُ ُهُ لهجتُ 

ُُُاقُ رُ ــــــالعُ ُة رُُ اوُ ـــــــــجُ مُ ُاًُــــــفُ طُ لُ ُُ**ُُُاُــــــــهُ ادُ ز ُُدُ ـــــــــــقُ ُةُ ــــــــــي رُُ ــــصُ ــمُ ُُُُُُُُُُُُُُُ

 شعر   الّستعمال، ومعنى ذلك أن   سائغة   ة  ها مصري  لكن   ،معربة   ة  ي  عام   ه  ألفاظ   بعض   إلى أن   ه  بقول   يشير   ه  فكأن  

المعاني  من   المطروح   يحيل  فهو . ه  قريحت   ت  وجاد   ه  طبع   فاض   ن  م   ل  ى إلّ  لّ يتأت   ه  ه وبساطت  ت  ورق   ه  مع سهولت   البهاء  

 :4في الوشاة ه  ، ومن ذلك قول  رافة  من الط   إلى نوع  

ُ ُيُ ــــــن إُُ ُُُُُُُُُُُُُُ ُرُ ـــــكُ اُالشُ ـــــهُ ل ثُُ مُ ل ُُلُ ـــــــقُ يُيُ دُ ــــــنُ عُ ُُُ**ُُاًُدُ يُ ُاةُ ــــــشُ وُ ل لُ ُُرُ ــــ ـُكشُ ل 

ُُُـــــــمُ اُالُ ـــــــن ـُنُ ي ـُبُ ُدُ ــــــــكُ أُ ــــــىُتُ ــــتُ حُ ُُ**ُُُُمُ ـــــــهُ ل وُُ ــــقُ اُبُ ــــن وُُ رُ غُ أُ اُفُ وُ ـــــالُ قُ ُُُُُُُُُُُُُُ ُر 

جعله ف، قصده جعله يتغلغل في قلوب العامةووضوح م ،من مفاهيم العامة معانيه   وقرب   البهاء   شعر   سهولة   إن  

البهاء زهير بين الناس مما يدل على تقديرهم انتشار شعر إلى  (ابن خلكان)المثل الأعلى لشعر الغناء، وقد أشار 

 ."مقاطعه من ذكر   إلى الإكثار   فلا حاجة   الناس   بأيدي الوجود   ، وهو كثير  ه  ديوان   وأجازني رواية  ": وحبهم له، فقال

 :ُبُ الحُ ُفيُشعرُ ُالحربُ ُلغةُ ُتوظيفُ _ُ

 لغة   ة  ، الأمر الذي قد يوحي بفرضي  ائم  الد   من اللطف   حالة   ه  أن   شعوراً عذباً جميلًا لّ يعني بذلك   ه  بوصف   الحب  

، ة  حاد   عنيفة   لغة   توظيف   ما يفسّر   ب  الح   في حالة   ات  لوكي  من الس   عنه، فهناك   إذا ما أ ريد الإخبار   مرهفة   رقيقة  
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 م  ظ  وع   المحبوبة   مثلًا عن صد   الحديث   يكون   اللين، كأن   في جانب   المختزل   الكامل غير   ب  الح   وجه   ظهر  ي   بشكل  

 : 3البهاء   ، يقول  حب  الم   هذا الصد  في قلب   أثر  

ُُُُُُُُــــك رُُ عُ مُ ُيُ ـــفُ ُنُ ــــــــيُ تُ بُ  ـرُضُ ـــكُ ُنُ ـــــــحُ ــــنُ              ُاـــــــــــــــــــاهُ ـــيُ ــقُ ل ُُدُ ـــنُ ــعُ ُرُ ـــبُ ــصُ ــع ُالر دُُ أُ ُُة 

ُاــــــــــــــــاهُ ــجُ  ـيُـــهُ ُقُ ــيُ ــطُ ــيُ ُرُ ــبُ ـــصُ ُيُ أ وُ ُُُيُُُُُُُــــــن زُُ ارُ ــــبُ ىُتُ وُ ــــــالهُ ُدُ ـــنُ جُ ــــــبُ ُيُ ـــــــهُ وُ ُُُُُُُُُُُ

ُاــــــــــــــاهُ وُ ـــقُ ُالُ زُ ــــالنُ ُيُ ـفُ ُتُ ــفُ عُ ــــضُ ُوُ أ ُُُُاُُُُُُُـــــــهُ دُ جُ ن أُ ُُالُ ـــتُ القُ ُيُ ــــــــفُ ُتُ ــــنُ بُ ــجُ ُنُ إُ ُُُُُُُُُُُُ

ُاـــــاهُ قُ ل أُ ُُنُ يُ حُ ُقُ ــب  ُـُـــسُّـــاُالـــــهُ ل ُُنُ ــكُ ــلُ ُُُُُُيُُُُُُُـــــــــنُ ــعُ ر ـُـصُ ـــت وُُ ُةًُارُ ـــاُتُ ـــــهُ عُ رُ ــــصُ أُ ُُُُُُُُُُُُ

 اـــــاهُ ــبُ ــــحُ أ ُُنُ ـــــــمُ ُتُ ـــــــسُ ــــيُلُ ـــنُ ن أُُ ـــكُ ُُُُُُُُُُُُةُ دُ ـــــــــانُ ــــــعُ مُ ُيُ ــــــل ُُيُ ــــهُ وُ ُاـــــــــهُ بُ حُ أُ ُُُُُُُُُُُُ

ن الشخصيات: الش   بنيتها ة  درامي   بنية   ي أمام  ، فالمتلق  حربي   درامي   هنا نص   ص  الن   اعر وحبيبته "وجند الهوى"، وا 

 مناط   لها مفعول   ة  خاص   هذا الجزء بصيغة   أفرد   اعر  ن الش  الك المحبوبة   من شخصية   اً جزء هذا الجند   كان  

ن كان هذا العدد   التكافؤ   ، الأمر الذي يقول بعدم  اعر  الش   ه  ك  ل  وحدها لّ يمت   المحبوبة  ب  العددي بين طرفي الحرب، وا 

 ، من عينين  ه  قلب   التي تصرع   المحبوبة   آثار   يوحي بانفصال   اعر  الش   تصوير   اً، لكن  اً حقيقي  ليس عتاداً بشري  

 ، وليخدم  المحبوبة   ة  قو   ظهر  لي   جاء   ظاهري   الّنفصال   ، وهذاخاصٍّ  ا بفعل  ه  وحد   لتقوم   وابتسامة...إلخ. تنفصل  

منيعة  بجنود   ي محبوبة محاطةً برسمه في ذهن المتلق   هيجاها؟"، فالّنفصال   يطيق   اعر: "وأي صبر  الش   تساؤل  

لعدم  عادلة   غير   في معركة   صبر   عن   اعر  الش   تساؤل   د  ترد   القوى، أتى لينفي دون   وحيد   وفي مقابلها عاشق  

 التكافؤ في أطرافها. 

 جدة  والن   المبارزة   ا قدرة  ه  جنوداً ل   لتصير   المحبوبة   آثار   "جند الهوى"، إلى أنسنة  عن في حديثه  عمد   اعر  والش  

مفعمة ، عددي   حشد   صورة   خلق   من خلال   دراميٍّ  جوٍّ  في تكوين   قوية، وهذا بدوره أسهم  والت   فاع  والإنقاذ والد  

بالحركة: )المبارزة والنجدة وتبادل الصراع(، لها صوت مسموع: )صوت تبادل الضرب، صوت وقع الضرب على 

 أسلوب   عن طريق   الذي جاء   اللباس   عنصر   الدرامي   الجو   في صنع   ا ساعد  درع الصبر، صوت المبارزة(. ومم  

من، فتبدأ الز   لعنصر   توظيف   ص  درعاً. وفي الن   ه  ل   فصار   ةً ي  ماد   صفةً  بر  على الص   اعر  أضفى الش   ، بأن  جسيد  الت  
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ن   بإرادة   ا تبدأ  ه  ، وهذا لّ يعني أن  زال  بالن   هي المبتدئة   ، والمحبوبة  ه  بمحبوبت   اعر  الش   لقاء   عند   الحرب   ا م  منها، وا 

 . ه  اعر وعجز  الش   لضعف  

 الأثر   تصوير   ه  غايت   شبيه  ، فهذا الت  به   الذي يمر   عوري  الش   فسير  للت   في محاولة   ة  الحربي   الألفاظ   اعر  الش   لقد استعار  

 الحرب.  حدث   ، وهو  يٍّ ماد   حدث   عن طريق   ه  ، الذي ترجم  د  والص   الحب   شعور   بفعل   اعر  الش   الذي يلقاه   فسي  الن  

أو  الوشاة   ذكر   في معرض   الحديث   يكون   أن   ب  الح   في شعر   الحرب   لغة   توظيف   ر  التي تفس   ات  لوكي  الس   ومن  

 : 3البهاء   ضيق ونفور، يقول   عراء بألفاظ  الش   كثيراً في دواوين   حضرت   ات  خصي  ، فهذه الش  العواذل  

ُار كُُ سُ عُ ُلُ اذُ وُ العُ ُنُ مُ ُد رُُ وىُيُ هُ بُ ُُُُُُُُُُُُيُ عُ امُ سُ مُ ُتُ دُ دُ سُ ُدُ ق وُُ ُلُ وُ ذُ ىُالعُ ت أُ وُُ               

المعاني  بتلك   ة  المشبع   الألفاظ   ة، وهذه  د  والغلاظة والش   المنعة   صور   تحمل   ألفاظ   الحرب   التي تحكي جو   الألفاظ  

 ص  في الن   ته، وهذا حاصل  ين وقو  المحب   في قلب   ب  الح   عة  يحكي عن من بٍّ ح  م   في نص   توظف  لل جداً  ةً ب  مناس  تأتي 

، عساكر  ال ه  أمام   قف  تمانعاً شرساً لّ  من هواه   جعل   عليه،الذي يلام  الحب   ن  بتمك   ليخبر   اعر  ابق، فالش  الس  

 طق بهذا اللفظ: "عسكر" حشد  الن   عند   هن مباشرةً في الذ   معنى وواقعاً، فما يرتسم   ة  القوي   ه  ت  دلّل   ه  ل   لفظ   والعسكر  

 ة  القو   ه  ، فهذ  الهوى اً أمام  هش   يهوي خائباً ويصير   الباسل   هذا الحشد   ، لكن  ة  شرس   ة  ة حربي  ، وعد  ثقيل   بلباس  ، بشري  

 لشعور   اً؟، وكيف  ي  جمعاً ماد   يرد   أن   ملموس   غير   لأمر   ، وكيف  معنوي   "الهوى" الذي هو أمر   أمام   تذهب   ة  ي  الماد  

 اً؟ حشداً نخبوي   يسحق   أن  

هائلة  ةً بشري   ةً قو   ت  د  _ تجس  ب  الح   _وكيف لّ يعلى شأنه وهو شعور   عور  الش   من شأن   ت  التي أعل   ورة  الص   هذه  

ضرب ، ولّ ي  حقيقةً  يقع   البهاء زهير، في تصوير   في قلب   ه  ر  وتجذ   ب  هذا الح   عظمة  عن  لّفت   أخبرت بأسلوب  

 ة!.كلامي   كمبالغة  
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ُورة:الصُ ُةُ شعريُ 

اها ، فمنهم من سم  ورة  الص   في مبحث   مختلفة   مصطلحات   إلى استعمال   الحديثة   في العصور   الباحثون   عمد  

 بأن   القول   عن   ة. وغني  ي  ورة الفن  اها بالص  سم   ن  ة، ومنهم م  ورة البلاغي  اها بالص  سم   ن  ، ومنهم م  ة  عري  الش   ورة  بالص  

عن معانيهم، إذ  عبير  للت   ة  أو رمزي   ة  أو بديعي   ة  بياني   من صور   عراء  الش   ه  ما يستعمل   ة كل  عري  الش   ورة  بالص   المقصود  

ُُة. تعبيري   ة  ي  حس   وسيلة  إلى  ور  الص   ل  تتحو  

ُزهير:ُُالبهاءُ ُعندُ ُالغزلُ ُفيُشعرُ ُةُ عريُ ورةُالشُ أنواعُالصُ _ُ

ُ:ُةُ يُ ورةُالحسُ أولًا:ُالصُ 

، من ة  عري  الش   ور  الص   بتشكيل   اً وجودي   مرتبطة  وهي ، واكتشاف طبيعته، ه  بمحيط   المعرفة   الإنسان   تمنح   الحواس   إن  

 ه  في تشكيل   لّ يشعر   اعر  الش   ، بمعنى أن  مقصود   أمر   ه  أن   لّ من حيث   ه  وحواس   الإنسان   بين   لازم  الت   حيث  

 ة  الطبيعي   الحال   ، وهو نتاج  مدروسة   غير   بطريقة   يتم   شكيل  ، فهذا الت  ةً أو سمعي   ةً بصري   صورةً  ل  شك  ي   ه  أن   صويري  الت  

 ،آخر   فيأتي بواقع   ى هذا الحد  قد يتخط  ، و ويشم   ق  لما يرى ويسمع ويلمس ويتذو   اً وفق الأشياء   الإنسان   لأن يشكل  

 ر  صو  الت   ها هي الوسائل التي تغذي ملكة  كل   أخرى، "فالحواس   إلى عوالم   الّنطلاق   فضل   لكن يبقى للحواس  

 .  3عها"ا وطبائ  ه  ى مصادر  بشت   ورة  الص   أو منفردةً  إليها مجتمعةً  وتنقل   والخيال  

البهاء  عند   الغزل   صور   خرى في تشكيل  الأ بالحواس   والأقوى مقارنةً  الأهم   ا الأثر  ه  ل   البصر   ة: حاسة  ـ البصري  3

على  التي تعتمد   من القصائد   العديد   أن نجد   هل  الس   ، ومن  ة  المرئي   ة شيوعاً الصور  عري  الش   ور  الص   زهير، "فأكثر  

 .  2الأخرى" بالتداعيات   مفعمةً  ها تكون  الأخرى، لكن   الحواس   في أثير  الت  

  : 1زهير   البهاء   ، قول  ة  البصري   ور  الص   ومن هذه  

ُب ُـــــــائُ ــــتُ الكُ ُامُ ــــــحُ زُ ُنُ تبيُعُ كُ ُعفُ تضُ وُ ُُُُُاُُُـــنُ القُ وُ ُومُ ـــــالقُ وُ ُلُ ـــــــيُ الخُ بُ ُةُ ـــــــــعُ نُ مُ مُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ــنُ القُ ُنُ ــــيُ ــبُ ُتُ ذُ فُ اُنُ ــــــــــمُ لُ ُُُُُُُةًُــــــــــــيُ حُ تُ ُاحُ ــــيُ الرُ يُنُ عُ ُتُ ل مُُ حُ ُوُ ــــل وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  بُ ـــــــاضُ وُ القُ اُوُ ـ
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 الحراسة   مشهد   من وصف   جعل   ابقين، وهذا الأمر  الس   في البيتين   ورة  للص   ل  المشك   الأساس   هي   البصر   ة  حاس  "

أن  لّ يقصد   ات  ي  عداد للماد  في هذا الت   اعر  . والش  ه  أمام   ه  له كما لو أن  ي على تخي  المتلق   يساعد   لّفتاً  وصفاً  الشديد  

 ه  وقيمت   ه  دلّلت   له   ن  معي   ذهنيٍّ  ر  تصو   بها تمثيل   يقصد   ه  أن   ، بل الحقيقة  من المحسوسات   ن  معي   لحشد   صورةً  ل  يمث  

 به   د  قص  أمراً ي   ) الخيل والقوم والكتائب والقنا والقواضب( ليس   البهاء بعينها، فتعداد   غاية   ه  . وهذ  3"ة  عوري  الش  

ن  اللفظي   الّزدحام   نت أمراً يعني ما كا الحراسة   ، فشراسة  على الوصل   القدرة   وعدم   العجز   إخباراً بشعور   ما يحمل  ، وا 

 وسيلةً  ياح  الر   اعر  الش   افترض   يأساً حين   ليصير   ةً حد   عور  هذا الش   حراسة محبوبته، ويزداد   منع  ال لولّ أن   اعر  الش  

 في بناء   الخيال   دور   ت  وما فيها من مبالغة، أظهر   ورة  الص   ه  المحسوسات المنيعة. وهذ   ه  هذ   بين   حية  الت   لحمل  

إلى محبوبته التي لّ  المشوق   اعر  الش   في قلب   الحاصل   العنيف   عور  القصوى للش   ، وفي الإخبار عن الحالة  ورة  الص  

 إليها.  الوصول   يستطيع  

 ثُ بُ عُ ي وُُ ُيُ ئاًُبُ ازُ اًُهُ نُ فُ جُ ُرُ سُ كُ يُ اًُُُُُُُُُُُوُ دُ غُ ُمُ عُ نُ ُولُ قُ يُيُ لنُ صُ ُهُ ل ُُلُ وُ قُ أ ُ : 2آخر   في موضع   ويقول  

قولًّ،  به   د  ع  ما ت   ا ليس  ه  وصل   ا، فصدق  ه  وصل   اعر  الش   يطلب   حين   المحبوبة   حال   ن  في هذا البيت لتبي   ورة  تأتي الص  

 نعم إلّ   ها لّ تقول  بأن   اني تخبر  البيت الث   في شطر   اعر  ا الش  ه  ل  ا التي مث  ه  جسد   إيحاءات   : نعم، ولكن  تقول   فهي  

شوقاً في  اعر  الش   فلم ير   ،اه  وجه   صدقها على إيماءات   ظهر  تلم  ة  ا القولي  ه  ، فموافقت  ه  ومسايرت   اعر  الش   لمداراة  

 ا. ه  بعيون   ت  لما أشاح   ت  ق  ل، فلو صد  إلى الوصا العيون  

 ة: ي  مع  ـ الس  2

مع الس   ن لحاسة  إ، 1نفعاً للإنسان" الأخرى وأعم   أقوى من الحواس   "السمع   إبراهيم أنيس أن  النقاد ومنهم  يرى بعض  

في  ال  فع   وبحضور   دائم   بشكل   ة  الحاس   ه  هذ   مساهمة   العظيم   ة هذا الأثر  ي  أهم   دلّئل   اً ونفعاً كبيراً، ومندوراً مهم  

 : 4زهير البهاء   قول   ة  معي  الس   ور  الص   ة، ومن  ي  لصورهم الفن   عراء  الش   تشكيل  

 بُ وُ ذُ تُ ُيهُ فُ ُةُ لوُ حُ ُادُ كُ حديثاًُُُُُُُتُ ُهُ ل ُُتُ عُ مُ إذاُسُ ُوبُ ذُ أ ُ 
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 ل  ، الذي تحو  المحبوبة   لصوت   جعي  الأثر الر   من خلال   صورة   في هذا البيت بخلق   الجارف   ه  على حب   اعر  الش   ل  يدل  

بل على  الأثر   قبيحة   ةً شعوري   حالةً  ل  لم يشك   وبان  الذ   اهذ  أن  ، إلّ  مذيباً  اً حراري   فعلاً  ليصير   ة  عادي   ة  كلامي   من حالة  

 الفعل )أذوب، تذوب(، فتوظيف   )حلاوة(، ومن تكرار   من لفظة   عذباً جميلًا، وذلك واضح   العكس تماماً، فقد كان  

 فاعلة   ما لم تسندها ألفاظ   فاعلةً  صوراً  د  ع  ت   أن   مكن  لّ ي   ا المختلفة  ه  بأنماط   ورة  الص   أن   ن  يبي   اللفظين   لهذين   اعر  الش  

 ة  حركي   وسائط   ا، دون  ه  بمفرد   نابضة   صور   بث   لّ تستطيع   ة  هني  والمعاني الذ   الحواس   لأن   ؛اه  على تنشيط   تعمل  

 أثير. والت   ا الإيحاء  ه  ب  تكس  

 ثُ الُ ثُ المُ يُوُ انُ ثُ المُ ُمُ غُ نُ ُُُُُُُُنُ مُ ُذُ ل أُ ُُيبُ بُ الحُ ُبُ تُ عُ  : 3البهاء زهير ة، قول  معي  الس   ور  الص   ومن  

ن كان   يق  الض   من   شيء   ه  وب  شي هو وقع   عموماً  الإنسان   على نفس   العتب   وقع   ، هذا فيما هذا العتب  منبع   الحب   وا 

 ة  بيعي  الط   للحالة   وفقاً  ل  لّ تتشك   ، فالقوالب  لحبيبه   محبوب   عن عتب   يدور   ا والحديث  ، أم  عموماً  الإنسان   يخص  

 . ه  ها تستعذب  ، بل إن  عادةً  منه   الإنسان   بما ينفر   يقبل   اً استثنائي   جديداً  شكلاً  ها تصوغ  عتاد، إن  الم   في ركب   لتسير  

 العادي   ، فالإنسان  المبدع   المرهف   منها الإنسان   كما يقف   وائح  الر   من   لّ يقف   العادي   الإنسان   : لعل  ة  مي  ـ الش  1

 ك  التي تحر   ه  وروح   ه  كيان   ه  ل   ملموس   لشيء   اهل  يحو   ه  فإن   ب  ح  والم   اعر  ا الش  ره، أم  أو الك   يب  ا بالط  ه  وصف   عند   يقف  

 والآلّم.  أو الأحزان   ات  المسر   وتبعث   جون  فيها الش   العاشق، وتبث   روح  

 : 2البهاء زهير ، قول  الغزل   ة، في معرض  مي  الش   ور  الص   ومن  

ُخُ ز رُُ ـــــــــــــبُ ُيُ أ ُُخُ ز رُُ يُبُ نائُ التُ ُلُ وُ طُ لُ ُُُاُُُُُيننُ ب وُُ ُبيبُ حُ ُنُ يُمُ انُ ت أُ ُُابُ تُ كُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُخُ سُ رُ فُ ُأسُ ر ُُنُ مُ ُبُ يُ الطُ ُيُ ل إُ ُُاحُ ف وُُ ُُُُُُُُُهُ سُ ن أُ ُُدُ عُ البُ ُنُ مُ ُهُ نُ ليُعُ ُمُ دُ قُ تُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 خُ ــــــمُ ضُ المُ ُبيرُ العُ بُ ُيصُ مُ قُ ىُبُ ر سُُ ُُُُُُُهُ مُ وُ دُ قُ ُدُ نُ عُ ُضُ وُ الرُ ُمُ يُ سُ نُ ُنُ أ كُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

هذا  ى صار  ا، حت  ه  وينعش   اعر  الش   كفيلًا لأن يحيي حواس   كان   وفراق   عد  ب   طول   بعد   المحبوبة   من   كتاب   مجيء  إن  

 أفاح   الكتاب   ؛ فمجيء  ة  مي  الش   ورة  الص   ، وهنا تبرز  ائحة  الر   ، ومصدراً لطيب  ه  ب  صاح   د  ع  في ب   اعر  للش  نساً أ   الكتاب  

 البيت   في عجز   تظهر   ة  ي  م  الش   ورة  البهاء. والص   د  س  في ج   الزكي   وض  الر   سرى نسيم  أمرتفع، و  جبل   ة  من قم   يب  الط  
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الكون،  لنواميس   فيها، خارقة   غ  بال  م   ورة  الص   ه  ، وهذ  بعيدة   من مسافة   يب  الط   عن انتشار   ر  عب  ت   خارقةً  اني صورةً الث  

 رائحةً  يكون   ، كأن  وصل   ليل  اً بقح  ر  يأتي منها، ف   شيء   مستأنساً بأي   ه  جعل   ه  ت  بمحبوب   ل  غ  المنش   اعر  الش   ذهن   لكن  

ا ) برزخ م  ه  التي بين   عوائق  ال ، بفعل  ةً سوداوي   قاتمةً  ت  كان   أن   اً بعد  اً إيجابي  داً جمالي  ع  بذلك ب   المسافة   ت  فأخذ  ا. ه  تخص  

 أي برزخ(. 

 في فضاء   لتطير   القيود   ر  س  من أ  ر  ها تتحر  ل  ا يجع  م  م، ةالمحبوب من   مرسال   لأي   اعر  الش   توق   ر  ظه  ي   ه  وهذا بدور  

اً عذباً، اً انتعاشي  أعطى حس   ان  ري  وض، فهذا الس  الر   نسيم   الث بسريان  الث   البيت   صورة   ه  تبرز   ر  حر  ، وهذا الت  ش  نع  م  

ا ولّ شيء غيرها. وقد ه  وحد   المحبوبة   م  في عال   حد  ويت   ليحل   ،به   عن الواقع المحيط   مغيّبة   في حالة   اعر  الش   يجعل  

فيها  المار   الأمر   م  ظ  لع   ، وذلك  ائحة  الر   ة  من قو   تضعف   لم   ويلة  الط   خ(، فالمسافة  )مضم   لفظ   ةً قو   ورة  الص   هذه   زاد  

 رسالةً  ى الحبيب  التي عهدناها حينما يتلق   ة  مطي  الن   ورة  هنا أيضاً على الص   اعر  الش   ب  . لقد تغل  المحبوبة   وهو كتاب  

على  الخاص   ه  من طيب   ره  ث  ، أو ما ن  ه  ، أو ثياب  يديه   من عطر   ، على قليل  محبوبه   على آثار   ا ليقع  ه  فيشم   ه  من حبيب  

إلى الغاية  ه  بصورت   ول  والوص ة  مطي  الن   ورة  الص   على تلك   ق  التفو   زهير   البهاء   ا. لقد استطاع  ه  كتابت   بعد   سالة  الر  

 والمنتهى. 

 اني أن  اعر، والث  الش   يلبسه   سرى بقميص   سيم  الن   ل أن  من معنى؛ الأو   أكثر   يحتمل  اعر: )سرى بقميص( الش   وقول  

 تعالى على لسان   ه  ، في قول  لام  الس   عليه   دنا يوسف  سي   قميص   ة  مع قص   دينيٍّ  في تناصٍّ  بقميص   جاء   سيم  هذا الن  

 ة  في قص   . والقميص  3م أجمعين"كً بصيراً وأتوني بأهل   أبي يأت   : "اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه  دنا يوسف  سي  

 . إليه وح  الر   قد رد  أمّأ عند  البهاء  ف، دنا يعقوب  لأبيه سي   البصر  أعاد    دنا يوسف  سي  

ُهُ امُ سُ تُ ابُ ُاكُ ذُ ُنُ يُأُ ف رُُ طُ ُبُ سُ حُ يُ فُ ُُُُُُهُ ارُ يُ دُ ُنُ الذيُمُ ُرُ دُ يُالبُ ل ُُحُ لاُ ُنُ ا  وُُ   : 2آخر   في موضع   زهير   البهاء   ويقول  

 هُ امُ ــــيُ خُ ُات ُهُ الجُ ُيُ يُأُ فُ ُمُ لُ ــعُ أُ ــفُ ُُُُُُُةُ هُ جُ وُ ُلُ كُ ُنُ مُ ُاحُ وُ رُ ال ُقُ شُ نُ تُ سُ أ وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 : ة  وقي  ـ الذ  4

 مُ ــــــي لُ أُ ُُوُ هُ وُ ُقُ وُ الشُ ُابُ ذُ عُ ُتُ قُ ذُ وُ ُُُُُُُُة رُ يُ رُُ مُ ُيُ هُ وُ ُبُ الحُ ُس ُوُ ؤُ كُ ُتُ ب رُُ شُ  : 1زهير البهاء   يقول  
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 كؤوس   للحب   ، فليس  حقيقيٍّ  وق بشكل  الذ   ة  ها في المعنى لّ تسري على حاس  لكن   ،اه  في ألفاظ   ة  ذوقي   ورة  الص   هذه  

ن  ذاق  لّ ي   وق  الش   شرب، وعذاب  ت   في  الذي يعتمل   الحب   عن طريقها بشعور   ليخبر   ةً ألفاظاً ذوقي   البهاء   ما استعار  ، وا 

ن كانت هذه  ه  قلب   حقيقة  في وصف   صويري  الت   الكمال   ، أو لغاية  البوح   استنفاد   لغاية   لّ تصل   ة  الإخباري   المحاولة   ، وا 

 . اخلي  الد   عور  الش   لعرض   ومحاولة   ورة  الص   لتقريب   محاولة   ، فهي  اعر  الش   ا يجري في قلب  م  

)شربت، ذقت( والجمع )كؤوس( الذي  الأفعال   رى من خلال  أعلاه ي   ورة  في الص   اعر  الش   ه  الذي اعتمد   قريب  والت  

سقاط  ): العنيفة   الحب   الواقع، وبألفاظ   ة  بشد   خبر  ي    ة  متناسق ة  ذوقي   على ألفاظ   ه  لحالت   اعر  الش   مريرة، عذاب، أليم(، وا 

ن  الفم   عضو   ا عند  م  ه  أمر   لّ يتوقف   وق  والذ   رب  فالش   ،الحب   مع حالة    ، وهذا شأن  ةً عام   ا للجسد  م  ه  ما يسري مفعول  ، وا 

، فرحاً أو حزناً، بهذا نشوان   العاشق   ب  ح  ه. فيغدو الم  د كل  في الجس ه  وعذاب   ه  مرارت   الذي في القلب ليسري أمر   الحب  

 راب. الش   من فرط   ل  م  ث   ه  كأن   ،الحب  

 ة: مسي  ـ الل  1

ن حضر   مس  الل   ة  حاس    ت  ليس   الأشياء    أن "حقائق  زهير إلّ   البهاء   ة عند  عري  الش   ورة  الص   حضوراً نادراً في تشكيل   ت  وا 

 طبيعة   وحقيقتها، من حيث   الأشياء   ة  لماهي   عن الوصول   والبصر   مع  الس   فقط، فقد يعجز   مع  والس   بالبصر   ةً مدرك  

البهاء  عند   الغزل   ة في شعر  مسي  ور الل  الص   مس. ومن   بالل  ا إلّ  ه  كنه   الإنسان   يعرف   مثلًا لم   ار  فالن   ،3المحسوسات"

ُدُ ـــــــــــــــــــــــــشرُ أُ ىُوُ دُ ـــــــهُ أ ُُاللُ ُدُ ــــــمُ حُ يُبُ ـــــــن اُ  وُُ ُُُُُُُُُُمُ ـــــــــــــاُلكـــمُ يُوُ اُلُ مُ ُابُ بُ حُ اُالُ هُ يُ اُأُ يُ ُوُ ُُُ:2ُه  قول  

ُدُ ـــــــــــمُ ــــــحُ أ ُُودُ ــــــوالعُ ُلُ ـــــاُللوصواُبنُ دُ وُ ـــــعُ وُ ُُُُُُُُُُُحُ ـــــــلُ طُ صُ نُ اُوُ ـــــــــــــنُ عُ ُبُ تُ العُ ُلُ خُ واُنُ الُ عُ تُ ُُُُُُُُُُ

ُُدُ ـــــــــق وُُ ــــتُ اُتُ ـــــــــــهُ ارُ وُ ــــــــن أُ ُُةُ ــــــــجُ ـــهُ ـــبُ ُهُ ــــــــــــــــلُ ُُُُُُُُُُةُ ـــــــبُ حُ مُ ُهُ ـــــجُ وُ ُبُ ــــتُ العُ واُبُ ــــشُ دُ خُ ُتُ لاُ ُوُ ُُُُُُُُُُ

 لها وجهاً، والعتب   فجعل   بالإنسان   ة  المحب   ه  شب   ؛ حيث  ه  فكرت   ليقول   الأبيات   في هذه   عةً متنو   أساليب   البهاء   ف  وظ  

 ون  الل   وعنصر   مس  الل   ة  على حاس   فالّعتماد   ورة  الص   ، وعلى بساطة  ة  مكني   ، وهي استعارة  ة الخدش  ي  له خاص   بشيء  

، )تخدشوا( الفعل   من خلال   حركةً  ه  ، وأكسب  القولي   عن الجمود   ص  الن   العتاب أبعد   عن   لح والّبتعاد  الص   لطلب  

 هذا العتب.  بفعل   ب  ح  الم   الوجه   نور   ، وخوفه من انطفاء  الحاصل   العتب  من  ه  وانزعاج   اعر  الش   بضيق   تنبئ   حركةً 
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ُيُ ــمُ جُ ــاُنُ ذُ وُ ُهُ يُ يُفُ عُ الُ ــطُ ُا ذُُ ُُداًُُُُُُــــــــب أُ ُُعُ و رُُ ـــــــمُ ُاقُ ر فُُ ــــالاُبُ ـــــن أُُ    : 3آخر   في موضع   ويقول  

ُمُ ــطُ اللُ ُدُ وُ عُ ــمُ ُهُ ـــنُ مُ ُدُ ــــــاُالخذُ ُُُُُُُُهُ ـــــــــــــلوُ أ ُُنُ ـــــيُ ــب لُُ ــل ُُهُ ذُ ـــاُهُ ــــــمُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ر  ظه  ي  اني ل  في البيت الث   طم  الل   ، فيأتي مشهد  ة  الخارجي   ه  على حواس   نفسيٍّ  ، وضغط  شعوريٍّ  ت  من كب اعر  يفرغ الش  

 ا. ه  حزن   لإظهار   وسيلةً  طم  من الل   التي اتخذت   اعر  الش   نفس   في الفراق   أثر  

 : اس  و  الح   ك  ار  ش  ـ ت  6

على  ه  د  يساع   بها، وكان   ر  م  التي ي   جربة  الت   تأثير   تحت   اعر  الش   إليه   يلجأ   ي  فن   "كإبداع   الحواس   تراسل   اتجاه   ظهر  

 أكثر   تكون   ومن ثم   فيها الحواس   تتبادل   جديدة   صور   في تكوين   ة  الملح   ه  ، ورغبت  المبدع   ه  وخيال   ة  النقي   ه  ذلك فطرت  

 ة  القوي   ، هو العاطفة  الحواس   عدداً من   تستخدم   ة  ي  حس   صور   لتشكيل   اعر  الش   يدفع   آخر   سبب   . وهناك  2"إيحاءً 

وحالته القصوى  إلى مداه   وتصويراً يصل   ،ا وصفاً دقيقاً ه  وتصوير   المشاعر   إلى وصف   بالوصول  ديدة الش   غبة  والر  

يصال الص   عبير  الت   في بلاغة    : 1زهير البهاء   قول   ا. ومن ذلك  ه  د  والمشاعر التي تجس   ور  وا 

ُاسُ رُ ــــالحُ وُ ُاءُ ــــبُ ــــقُ الرُ ُنُ ــــمُ ُيُ ــــلُ ــــيُ وةًُُُُُُُوُ ـــلُ ـــــخُ ُةُ ارُ ــــيُ ىُالزُ ـــل إُ ُُلُ ــــيُ بُ ــــالسُ ُفُ ــــيُ كُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُ لُ ـــق ُعُ ـــحُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُلُ ــــــاجُ وُ ي  ُيــاسُ ر وُُ ُكُ ــي لُُ يُإُ ــنُ يُ ىُعُ ل ـُعُ ُيُ ـشُ مُ أ ُُيُُُُُُـــــــــــــنُ ــن إُ ُُكُ ـــــــــب 

 ةً خاص   حالةً  ف  يوظ   ه  ت  جعل   ه  محبوبت   للقاء   ة  القوي   اعر  الش   رغبة    على الأقدام، لكن  إلّ   في الواقع   المشي   لّ يكون  

هذا  ا، فيزرع  ه  ب  ا ويستعذ  ه  ف  ، بل ويستظر  الإنساني   عور  ا الش  ه  ل  يتقب   ، في صورة  آخر   جسديٍّ  لعضو   جسديٍّ  بعضو  

 الآخرين.  دلّلًّ وتميزاً عن   لمحبوب  ا في نفس   عن المألوف   الخروج  

 : 4زهير البهاء   ومن ذلك أيضاً قول  

ُُُُتُ دُ د رُُ مُ ُتُ الاُ ــــــــــــسُ رُ ُنُ وُ ــــــــــيُ ــعُ ـــــل ـُل وُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   ُاــــهُ يُ فُ خُ تُ اُفُ ـــــــهُ يُ انُ عُ مُ ُبُ وُ ــــلُ القُ ُيُ ر دُُ ةُ 

 ئيس  الر   المفتاح   سان، فهي  الل   يصمت   المعاني حين   بديلًا ناطقاً لإيصال   ةً عام   الإنساني   لدى الجمع   العيون   ت  ل  شك  

ن  ه  صاحب   ا في نفس  م   التي تكشف   ادقة  الص   هي المرآة  و السكوت،  عند   للمعرفة   . ه  ا في نفس  م   ف  خال  ا ي  م  م ب  تكل   ا، وا 
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هنا  البهاء   ف  وقد وظ   .ه  في داخل   وأحاسيس تجيش   من معان   ا يحوي القلب  الإبلاغ عم   بقاصر   ليس   مفتاح   فهي  

 ون. المحب  ا إلّ  ه  ك  لّ يدر   حبٍّ  رسائل   الة  سان. فتغدو حم  بها الل   طق التي يقوم  الن   ة  مع حاس   راسل  للت   العيون  

ُورةُالمزدوجة:ُالصُ ثانياً:ُ

 ه  وصف   ، يحتاج  ه  في نفس   الأثر   العواطف، متداخل   حالًّ متداخل   يصف   اعر  الش   أن   المزدوجة   ورة  بالص   المقصود  

، ومن ذلك واحدة   في حال   ه  بضد   هذه الحاجة اجتماع الضد   سبب   متشابكتين، وغالباً ما يكون   متداخلتين   لصورتين  

 الكامل(: )مجزوء 3ه  لمحبوب   ه  شواق  واصفاً أ البهاء   قول  

 ير  ـــــب  خ  ي و  ال  ى ح  ل  ع   م  ك  ع  ــــل           ـــط  ـــــي   و  ــــه  و   اب  ــــت  ا ك  ذ  ه                                  

وا    ــــــــــه تــــي  ــــوا ف  ـــل  ـــــأم  ت  ف                                    ر  ـــــط  ــــس   ل  ك  ب   ع  و  م  الد   ر  ـــث  أ       ر 

 ير  د  ص  ب   ار  ن   ن  م   و  ه  ي و  ن         و   ـــــــــف  ج   ن  م   ق  ف  د  اء  ت  م                                  

 ي  ر  ج  ي   اء  الم   ه  ن  م   ض  ع  الب  و            ه  ـــــض  ع  ب   د  ق  و  ي   د  و  الع  ك                                  

، الكثير ة والمعاكسةدي  الض   لّلة  الث من لفظين )ماء ونار( لهما من الد  الث   في البيت   ل  المتشكّ  اعر  الش   حال   إن  

بين ضدين )تدفق  المزدوج الذي يجمع   ، هذا الحال  أحدهما الآخر؟ د  ليول   يجتمعان   كيف  ، و ماءً  ار  الن   د  تول   فكيف  

ا إم   دان فيها، فهذا العود  الض   يجتمع   ا حين  ه  تكذيب   مكن  من الطبيعة، التي لّ ي   مزدوجةً  صورةً  الماء من النار( أنتج  

 البيت  في العود. وفي  كما يجتمعان   اعر  الش   اجتمعا في حال   والماء   ار  ناراً أو مجرى للماء، إذن فالن   أن يكون  

، ه  ووفرت   مع  الد   بغزارة   خبر  ي   ، وهذا الفعل  من عينيه   مع  لد  ا جريان   ق( لوصف  )تدف   ف الفعل  وظ   البهاء   الث نرى أن  الث  

)دمع( على  يقل  قال )ماء( ولم  ه  الغزيرة، ونرى أيضاً أن   الدموع   لهذه   د  المول   لهيب القلب   الأمر الذي يشي بحرارة  

ن كان  دي  الض   ي الحالة  )ماء( يقو   ه  قول   هما يتفقان وزناً، لكن  غم من أن  الر    ه  استخدام   ، وجاء  ه  في تكوين   ماءً  مع  الد   ة وا 

، من ضغط   فس  ما في الن   ف  مع يخف  الد   مع النار وهو إخمادها، فسيلان   معنى حقيقياً للماء ليعكس   (الماء) لفظ  

 وأسى.  وحزن  
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 ة:ورةُالعقليُ الصُ ثالثاً:ُ

 "تصدر   ة  العقلي   ورة  ، فالص  الخيالي   ر  صو  الت   ة  لجمالي   تفتقر   جامدة   صورة   أمام  ي المتلق   أن   ة  العقلي   ورة  بالص   د  قص  لّ ي  

في  د  الفكر والخيال يتجس   بين   الحاصل   الخيال". وهذا الّمتزاج   عنصر   أن تفقد   من غير   للعقل   وتخضع   كر  عن الف  

 : 3، وفيها يقول  ه  بوبت  حولم ه  لذات   ه  حب   ا صورة  ه  ، وساحت  (الأنا) ا أسلوب  ه  للبهاء، ميدان   طويلة   قصيدة  

ـــح  ــي الــــــا ف  ـــــــــن  أ  ــــص   ب  ــــ ـــاح  ـ ــئ  ــــــج           ات  ز  ـــــــعج  الم   ب  ــــ ــــــاش  ــــــــــع  ل  ل   ت  ــــــــ ـــــالآي  ـــــب   ن  ــــــي  ــــق  ــــ ـــــــ ـــــــ   ات  ـــــــــــ

ــــــهأ  ان  ـــــك   ــــم  ي أ  ـــــــــــل  ب  ق   ام  ر  ـــــــــــــــالغ   ل   ــ ــــــــ ـــــيّــــــ ــــــــ ـــح   ن  ـــــــــــيــــــ          ــ ــــق  ــــل   ــــــى تــــــــــت  ــــ ــــن  ـ ــــات  ـــم  ـــل  ــــــا ك  و  ـــــ  يـــــــــ

ـــــنأ ــــف   ــــقو  ـــال ب  اح  ـــــــص   م  و  ـــــا الي   ــ ـــقـــح   ت   ــ ــــــــ ـــــب  ــــح  ـــــم  ــــالو       اً      ـــــ ـــــ ـــــي  ـــــــــش   ن  و  ـ  يـــــــات  ــــــــع  د  و   ي  ـــــــت  ـــــــع  ـــــ

 الي: الت   و  ح  على الن   الأبيات   في هذه   ة  العقلي   ورة  الص   ك  در  ت  

 اً. )صاحب المعجزات، الآيات(: جعل الشاعر من نفسه نبي  

 ه ههنا معلّماً. من نفس   اعر  )أمّيّن، كلمات(: جعل الش  

 هنا إماماً.  ه  اعر من نفس  )شيعتي، دعاتي، طبولي، راياتي(: جعل الش  

المتكل م في  لضمير   تين، إضافةً مر   ر  تكر  فاعل  حضور ها الذاتي  لفظ  )أنا( الذي  الصورة   هذه   زد على ذلك أن  

رت مرتين أيضاً، والتي  (، وياء الملكي ة في )كلماتي، شيعتي، دعاتي، راياتي(، وكلمة )صاحب( التي تكر  )جئت 

 صور   أفادت حصر ما بعدها )المعجزات، الوقت( في ذات الشاعر وحدها، كل هذه مجتمعة أسهمت في إبراز  

عراء من قدماء ومحدثين، لكن ها في مقابلة مع الش  " ه  نفس   يضع   ، والبهاء  في الحب   ة المخبرة عن أناه  الش اعر العقلي  

 ة  تبعي   من خلال   ضح  تت   المفارقة   تبعيّة المعاصرين لها، لكن   أي ؛في رأيه تبعي ة ، فالعلاقة  تضاد   ليست مقابلة  

ا في ه  يضع   . والش اعر يقد س أناه الم حب ة بأن  2من، القيمة الحقيقي ة في الجودة"لأولوي ة الز   ، فلا قيمة  ه  ل   القدماء  

، وفي البيت  الد   الأثر   سيطر   ، ففي البيت الأو ل  مقد سة جليلة   صور   إطار   ، وفي  الثاّني تجلّى العنصر   يني  العلمي 

، فهو إضافةً  التي ظهرت بقو ة   ق  الف ر   طقوس   أثر   الأخيرين هيمن   البيتين    )الأنا( يستخدم   لحالة   في العصر العب اسي 

 ص  علو اً ورفعة. الن   ألفاظاً مقد سة ليزيد  
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في  ه  من نفس   البهاء   جعل   بديعة، حيث   ة  عقلي   ا بصياغة  ه  تشكيل   هو كيفية   الأبيات   ه  في هذ ة  بقو   ظر  الن   وما يلفت  

ل )صاحب المعجزات(، والمعجزات   البيت   ، وخارج عن قوانين الكون   للأنبياء، وهي أمر  إلّ   ب  لم توه   الأو  غيبي 

 ونواميسه، وهذا التشبيه يقول بتمك ن الحب  من قلب البهاء زهير حتى أكسبه قو ة عظيمة جعلته متجاوزاً حدود  

ودهشة. ويكمل  ذهول   ك العاشقين في زمنه ومن بعده، في حال  ، فيتر مألوف   الحب  الطبيعي ة، ليأتي بما هو غير  

 عنه في الحب  صار   ه من )جاء للعاشقين بالآيات(، وكأن  ما يصدر  بأن   فائقة، فيقول   العقلي ة بمهارة   ه  صورت   رسم  

 شر. الب من   ه  على درب   يسير   ن  م  ل هاجاً للعشق  نالحب  وشرعةً وم كتاباً مقد ساً في دستور  

وفي البيت الثاني يأتي الظرف )قبلي( بيائه الذ اتي ة لينفي نفياً تامّاً معرفة أهل الغرام للحب  قبله، ثم جاء الحرف 

ل حال الجهل التامة إلى حال  معرفي ة، وكأن  ما روي  من قصص الغرام   الس ابقة عبث   )حتّى( ليقلب الصورة ويحو 

ا ذاته ه  من خلال   ز  عز   ةً ضدي   )قبلي، وحتى( صورةً  اللفظين   من   البهاء   ق  ل  خ  شيئاً، ف   الغرام   من حقيقة   لم ي صب  

 ما قبل البهاء وما بعده.  فيه   المرء   أثر  بي ن، يوجب أن يقول   فاصلًا له  منها حد اً  العاشقة، وجعل  

الذي يتمل ك شغاف  ، فالحب  ه  زمان   أن  هذا الزمان   د  الث )أنا اليوم صاحب الوقت حق اً(، فهو يريفي البيت الث   قال   ثم  

.  له   لّ مثيل   ه  قلب    في حب  العالمين، يؤكد هذا الأمر لفظ )حقّاً(، الذي جاء لينفي الآخر، نفاه بوقع موسيقيٍّ

مشهداً درامياً لف رقته من خلال الماديات )شيعتي،  اعر  الش   ابع حين يخلق  الث والر  الث   ذروة الأنا في البيتين   وتصل  

 ، والطبول  ه  شيعت   ه  إمام ، وخلف   ي، فالبهاء  دعاتي، طبولي، راياتي(، حتى صارت الأبيات بذلك صورة حية للمتلقّ 

 ليس   ة  م  العظ   ه  هذ سبب   ي هنا أن  المتلقّ  عن ذهن   أن يغيب   ب  ، وما لّ يجيديه   بين   تخفق   ايات  لر  ، واه  أمام   ب  ضر  ت  

ماماً،  اعر  من الش   الذي جعل   في العشق والغرام، فهو   ه  مكانت   ، بل هو بسبب  اعر  ا الش  ه  يحتل   ةً سياسي   مكانةً  نبي اً، وا 

وح الر   عليها ويتملّك فيها شغاف   الذي يسيطر   العظيم   عور  لولّ هذا الش   ة  م  العظ   بهذه   ما كانت لتكون   اعر  الش   فذات  

لدت   ات  الذ   ها، فعظمة  كل   والجوارح   والقلب    عور. الش   من عظمة   قد و 

ُةُالموسيقى:ُـُشعريُ 3

ُ:ةُ اخليُ دُ الالموسيقىُُأولًا:

م   والكلمات   الحروف   انسجام   بفضل   تتول د    الموسيقى  تتفاعل  و . ه  ومضمون   ه  جوهر   ل والعبارات، وهو ما يمس  والج 

هي أصعب  من و  ،البنية الإيقاعي ة للقصيدة يجاد  وا   ي  الموسيق النّغم   لإحداث   ة  مع الموسيقى الخارجي   ة  اخلي  الد  
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على هذه التّفعيلات  ، أي يكفي أن تكتب  ه  بتفعيلاته ووزن   ك  هناك بحر  يحكم   ة  ة، ففي الخارجي  الموسيقى الخارجي  

بداع  ه  وألفاظ   ه  لحروف   الش اعر   اختيار   ة فتتّسع لتشمل  الموسيقى الداخلي  ة فحسب، أم ا الموسيقى الخارجي   لت حق ق   وا 

ملة الش عري ة وتحقيق الثّراء الموسيقي   الت ناغم   لإيجاد   ،صوره وأخيلته  .بين أجزاء الج 

 الموسيقيّ، منها: على إبراز  الن غم   وت ساعد   وسائل ت كوّن الإيقاع الد اخليّ  في ة  تتجل ى الموسيقى الداخلي  

حداث نغمات    ،اخلي  الد   النّغم   الوسائل اللّغويّة لتكثيف   من أبرز   الجناس: واحد   .3 من و  ،موسيقيّة م تصاعدةوا 

الآتي من الأقل إلى  و  ح  على الن   الإيقاع   صياغته في درجات   ت  جاء   اعر  لدى الش   التي شهدت جناساً  المواضع  

 :   فيروقني والجو منه ساكن والقطر ساكب3الأكثر، قوله

ــــم  و  ــــــــــى ق  ر  أ :        2وقوله ـــــــــــــي  ل  ـــــاً ب  ـــــــــ ــــــــب   ت  ـ ـــــــ ـــه  ـ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــي  ص  ــــــــــن          م  ــ ــــه  ـــــن  ـــــي م  ــــــــــــب  ـــــــ ــــــ ـــــــــــب  ـــص  ــــن   م  ــــــــ ــــــ  يـ

 اـــــــــــه  ر  ــــــي  ض   ي  ا لّ  ـــــم  ــب   ت  ــــــن  ا ض  ــــــه  ال  ــــا ب  ــــم  ف    ا      ـــــــــــــــه  ر  ي  ف  خ   اء  ـــــــــــاللق   م  و  ـــــي   ــــــــــــــر  ف  ا خ  ــــــــــه  :        ل  1وقوله

 ار  و  ـــــــــــح  ى أ و  ــــــــــح  أ  ي  ـــب  ـــالظ   ت  ــــــــي  أ ا ر  ـــــــم   و  ى        أ  ر  ـــــــالك   ة  ــــن  ـــس   لّ   ان  ــن  ــــس  ي و  ــت  ــــج  ه  ــم  ــــب  :       و   4وقوله

ــــــــــــــن  ع  ى الم  ــن  ع  الم   اك  و  ــه  ي   ان  ـــــــــا ك  ــــــــــم  ل          ف  ــــــــــــــــــه  ف  ه  الم   ام  و  ــــــــلّ الق  و  ى ل  ق  الن   ن  ص  غ  أ       :   1وقوله                                 ف  ـــــــ

ــن  ج  ـــا الت  ذ   م  ـــــــــــــــى ك  و  ـــاله  ــــــب   اً ـــــــــان  و  ـــــــــــــه     :    6وقوله  ـــــــــــــــــك  و         يـــــــ ــــــه   م  ــ ــــالو   ل  ـــــــل  ع  ا الت  ذ  ــــــــ ـــــن  ــــــم  ت  ـــــــــــــ  يــــــ

  ب  لع  أ   م  ال  الع  ا ب  ن  أ     **   بل     لّ   ل  اذ  الع  ا ب  ن  أ : 7جناس مع اتفاق الجملة والتفعيلة: وذلك مثل قوله

تتوحدان في التركيب النحوي والصرفي مما يكثف و فالتفعيلة تشمل في جزء منها الجزء المتجانس من اللفظتين 

 الإيقاع بين الشطرين ويبرز إيقاع الجناس بين اللفظتين .

 ارُ ـــــــــالجُ ُكُ ـــــــنُ هُ ي لُ فُُ ُوُ أ ُُارُ الدُ ُكُ ــــــنُ هُ ت لُ فُُ ُُُُُُُارُ رُ ـــــسُ أ ُُكُ نُ مُ ُهُ ــــيُ فُ يُوُ ــــبُ ــل قُُ ُتُ ــــنُ كُ سُ : 8وقوله
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الجار(، وموقعهما من تفعيلة ( )فاعلن(  –يبرز فيه التركيب النحوي وموقع الكلمتين المتجانستين فاعلا )الدار 

 في بحر البسيط مع قطع الضرب .

قوي المعنى، الإيقاع ويوهنا يجتمع لدينا الجناس مع التضاد مما يكثف  جناس مع التضاد في المركب ذاته:ال_ 

 بين قلبي وسلوي في الهوى .. مثل ما بين الثريا والثرى  منها قوله: 

للثرى ، إضافة إلى المجاز المحلي الذي يفهم من اللفظتين ؛ فالثريا محلها السماء  ياوالحال نفسه في مجانسة الثر 

 والثرى محله الأرض.

وتيّ 2 إلى مواقف، أو  الوزن   تجزئة  وذلك ب .النّغم   ثيف  وتك ي  الموسيق س  ر  ج  ال تقوية   من أساليب  : . الت قطيع الص 

. وصوتيّ  : ع روضيّ أن ه شكلان قد لوحظ  . و الإلقائي   الأداء   في أثناء   سان أو يستريح  للفيها ا مواضع يسكت  

 الصّوت. ه  : ال ذي ينقطع  عند  : نهاية التّفعيلة. والصّوتيّ الع روضيّ 

النّفس ث مّ ت كمل. في  اكنة في )ي بكي(؛ لتستريح  الس   الياء   عند   عند )النّون(، والوقف  الصّوتي   الوقف  الع روضي

ل ثلاثة   )م تلفع  بحريره ،  المكسورة   الهاء   عند  فيها  أجزاء يتوقّف الصّوت   البيت الآتي قسّم الش اعر البيت الأو 

 وترصيع. سجع   من   فيه  ا م تضمّخ  بعبيره، م ترنّح  بفتوره (. مع م  

 : . التّكرار4

يقترب  من  ،لخدمة  المعنى وتقويته الت كرار  للقصيدة. ي ستخدم   لبنات البناء الفنّي   ، وأحد  الدّاخلي   الإيقاع   ركائز   أحد  

ر  فيه الألفاظ لكن مع اختلاف  معناها. يتأرجح  الت كرار    وتكرار   الحروف   تكرار   بين   الجناس الت ام ال ذي تتكر 

 براءة الشّاعر.ل اً الوشاية وتلميح نى( لتأكيد فاجعة  كتكرار كلمة )ج ،الكلمات  

ر  حروف   في  ي  الموسيق النّغم   وحدة   على زيادة   يعمل   القافية في الحشو   حرف روي   القافية، فتكرار   عادةً ت كر 

بلا هدف، كأن يكون من أجل  إثبات  براعة   الت كرار   هنا ألّ  يكون   فيها. والمهم   القصيدة، وي كث ف الجانب الإيقاعي  

 شعري ة  أو لسدّ فراغ الوزن.

 على تأكيد   ه  ر  ص  أو ق   كرار  الت   باستهجان   العام   البلاغة   تبعاً لحكم   ، ولّ نسير  البهاء   في ديوان   ظاهرة   سمة   كرار  والت  

 م  سه  صور ت   ة  فت في عد  قد وظ   اعر  الش   عند   اهرة  الظ   ؛ لأن  الإيقاع   المعنى هنا يعني تكثيف   تأكيد   المعنى، ولكن  

البيتين كذلك  بين   طرين، وورد  الش   بين   ، كما ورد  واحد   في شطر   لديه   كرار  الت   الإيقاع. وقد ورد   سهولة   في تحقيق  
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 من   كان   در  العجز على الص   في رد   ق  إجادة؛ فحينما تحق   اً موضع  موسيقي   كرار  فالت   ،ذاته من البيتين في الموضع  

ي ع لدى المتلقّ التوق   ق  كرار في الشطر الواحد بما يحق  الت   ق  سيتحق   البيت، وكذلك   مزايا القافية وارتباطها بسائر  

 وازي على مستوى رأسيٍّ الت   ق  يتحق   البيتين   بين   كرار  ت  ال ق  ، وحينما يتحق  الإيقاع   متعة   تحدث   ع  التوقّ  ق  وحينما يتحق  

 قد  الن   ي التي طالما حاول  التلقّ  ة  نظري   ق  ، وتتحق  القصيدة   في صنع   ي ويشارك  المتلقّ  د  فيرد   الإيقاع   ثري سهولة  ا ي  مم  

 من مواضع   كثير   دراسة   ، فإن  اعر  الش   عن عاطفة   ها بعيدة  أن   بالإيقاع   معنى الّهتمام   عليها، وليس   دليل  الت   الحديث  

هذا بلاغة  ا، وفي كل  ه  ينسينا تكرار   أحياناً  فظة  الل   عموم   ، كما أن  اعر  ا الش  ه  العاطفة التي يسوق   د  اً تؤك  بلاغي   كرار  الت  

 في شعر   عاليةً  ةً جمالي   وتماسكه، وأعطاه   الإيقاع   سهولة   كرار  الت   كيف كشف   ن  أن نبي   نريد   المعاني، ولكن   لتصوير  

 زهير. البهاء   عند   الغزل  

 كلمات وردت مرتين :  _3: أولّ: التكرار في البيت الواحد

 : 3منها المواضع   من   في كثير   ه  ، ونجد  الإيقاع   د  ، فيتأك  بملل   شعور   تين دون  مر   طر الواحد  لش  في ا الكلمة   رت  أي تكر  

ُلُ ـــــــــــيُ انُ ـــغُ وُ        ُيُ يُ جُ عُ ُتُ ـــــالُ ق وُُ ُُُُُُُُُُُتُ ـــــــــــــل وُُ عُ أ ُُيُ ـــــــنُ ت أُُ اُرُ ــــــــمُ ة  ُُبُ ــــــــــــيُ جُ عُ ُرُ ــــيُ ــهُ اُزُ ــــــب 

 ارُ ـــــــــالجُ ُكُ ـــــــنُ هُ ي لُ فُُ ُوُ أ ُُارُ الدُ ُكُ ــــــنُ هُ ت لُ فُُ ُُُُُُُارُ رُ ـــــسُ أ ُُكُ نُ مُ ُهُ ــــيُ فُ يُوُ ــــبُ ــل قُُ ُتُ ــــنُ كُ سُ   ومنها قوله:

  ىر دُُ ُنُ مُ ُكُ بُ ُىُ ر دُُ ُىُ تُ حُ ُُُُُُُُدُ فُ يُ ُمُ ل فُُ ُتُ مُ تُ كُ ُدُ قُ ُمُ كُ    وقوله:

 ُرُ حُ اُسُ يُ ُفُ قُ ُاللُ بُ ُاللب وُُ ُُُُُُُذاكُ هُ ُذاكُ هُ يُت لُ يُُ اُلُ يُ ُوُ   وقوله:

  يقُ لاُ اُأُ مُ مُ ُتُ وُ مُ يُأُ انُ ُوُ ل وُُ ُُُُُيُ قُ لُ خُ ُيقُ لُ خُ وُ ُيـتُ مُ يُ شُ ُيتُ مُ يُ شُ ُوقوله: 

 كلمات وردت ثلاث مرات  _2

 بُ ــــــــيُ ــــــــــــــــــشُ مُ ُاكُ ذُ ُ:تُ ل قُُ ُ،بُ ـــــــــــــيُ شُ مُ ُتُ الُ ق وُُ ُُُُُُُاُُبُ ىُصُ لُ عُ ُاًُـــــــــــــــبُ يُ شُ مُ يُنُ مُ ُتُ رُ كُ ن أُ ُُدُ قُ ل ُُُُُُ:مثل قوله 

التوازي بين الشطرين مثل  : وكثيراً ما تحقق التوازي بين قسمين في البيت الواحد أو التساوي معتراكيب  _1

 ارُ طُ وُ أ ُُكُ يُ يُفُ ب لُ قُُ ل ُُتُ ضُ قُ تُ ُمُ كُ فُ ُُُُُُُُُُارُ اُدُ يُ ُارُ اُدُ يُ اُيُ الحُ ُبُ وُ صُ ُاكُ قُ سُ ُُُُُُُ : 2قوله
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 اــــــــــــــــــشُ ُفُ ـــــــيُ يُكُ ــــــــنُ بُ ذُ عُ يُ ُُُُُُُُُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــل ُُلاًُل ُحُ ُلاًُل ُحُ       : 3وقوله

 : 2: التكرار بين البيتين: وردت في بعض المواضع، منهاثانياً 

ُاسُ ــــــــــفُ نُ الُ ُبُ ــــــــــيُ اُطُ ــــيُ ُلُ ـــــــقُ اللُُ ــبُ ُُُُُُُُاسُ النُ ُضُ ـــــعُ بُ ُولُ ـــــــسُ رُ ُلمُ ـــــالسُ ُد رُُ ُ               

ُياسُ ـــالنُ ُبُ يُ بُ الحُ ُرُ كُ ذُ ُدُ ـــــايُقُ رُ ـــــــشُ بُ ُُُُاُُُُضُ رُ ــــالُانُ وُ ــــــــنُ عُ ُاكُ ذُ وُ ُلمُ ــــــــالسُ ُد رُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُ

 يُ نُ ــــيُ دُ خُ وُ ُمُ كُ ـــــل ثُُ مُ ُيُ بُ يُ بُ حُ ُنُ وُ كُ ىُُُُُُُُُيُ رُ الوُ ُنُ مُ ُمُ كُ نُ عُ ُاض ُتُ عُ أ ُُاُالذيذُ ُنُ مُ فُ :ُُُُُُُُ 1ومنها

ُيــــنُ يُ نُ حُ يُوُ ــــتُ عُ وُ ــــل ُُهُ ــــيُ فُ ُنُ سُ حُ تُ يُُُُُُُُُفُ ــــــــــــــتُ ــبُ حُ مُ ل ُُهُ ـــــىُبُ ـــضُ رُ أ ُُياُالذُ ذُ ُنُ مُ وُ ُُُُُُُُُُُُُُُُ

العاطفة  صدق   د  التي تؤك   القصائد   نفسه. ومن   الحيرة والقلق بالإيقاع   حالة   استمرار   ه  هنا في تعبير   كرار  الت   ح  ض  و وي

ن   بالجرس الصوتي   لّ يرتبط   الإيقاع   سهولة   في تحقيق   هم  الذي يس التكرار   وأن   ن العاطفة ما ناجم عفحسب وا 

من الموسيقى  كرار التي تزيد  الت   ، وتبرز فيها ظاهرة  ثاء لديهالر   قصائد   وهي من أطول  قصيدته في رثاء ولده، 

 :4الكاف، من بدايتها، يقول بالألف قبل   والإيقاع في سبعة مواضع إضافة إلى لزوم المد  

ُااكُ فُ اُكُ مُ ُةُ ابُ بُ الصُ ُنُ مُ ُتُ قُ ذُ وُ ُُُُُُُااكُ هُ نُ اُمُ ُةُ ايُ وُ الغُ ُنُ عُ ُاكُ هُ نُ ُُُُُُُُُُُُ

 وتتكرر كلمة روحي خمس مرات في ستة أبيات

ُااكُ دُ يُ ُتُ عُ نُ اُصُ مُ ُبُ لُ اُقُ يُ ُقُ ذُ وُ ُُُُُُُُُُيُ حُ وُ رُ ُهُ ي لُُ عُ ُوبُ ذُ تُ ُنُ مُ ُيحُ وُ رُ بُ           

ُياقُ رُ التُ ُيحُ وُ رُ ُهُ بُ ُتُ غُ ل بُُ ُدُ قُ لُ ُُُُُُُُُُ

 ااكُ كُ فُ انُ ُيُ حُ وُ رُ ُنُ مُ ُقُ يُ طُ أ ُُفُ يُ كُ وُ ُُُُُُُُُُُُيُ حُ وُ رُ ُوُ هُ وُ ُيُ نُ عُ ُابُ غُ ُنُ اُمُ يُ فُ ُُُُُُُُُُُ

 بلغة   واختلاط   من إيقاع   بكي؛ قد يكون هذا الحكم لما به  لّ ي   ه  رثاء   بعض النقاد من أن   قول   ر  ا يفس  هذا مم   ولعل  

كلمة  من تكرار   أبلغ   اعر ونحيبه الذي لم يجد  الش   صراخ   بمثابة   هذا الإيقاع   نا نرى أن  سيب والعشق، لكن  والن   الغزل  

 .منهاويقتات  ه  من كبد   الذي ينال   ديد  الش   الحزن   )روحي( في الإفصاح عن عاطفة  
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 . الت صريع:1

 افتتاح   عند   م  ي ستخد  و النّثر.  في الش عر فقط، دون   يقع  و  ،الإيقاعي   كالضّابط   ة الّتي تعمل  من الم حسّنات اللّفظي  

هي تقفية  العروض   ية  تقف تكون   . وهو: أن  الّنتقال من غرض  إلى آخر   عند   كتصريع  داخليٍّ  ، أو ي ستخدم  القصيدة  

 .ى م صمتاً ي سم   اً عالبيت م صر   وعندما لّ يكون   ،نفسهاالضّرب   

ن    امع  الس   أذن   ، التي تشد  ة  اهرة الموسيقي  الظ   بهذه   يمتاز   زهير   شاعرنا البهاء   عند   الغزل   ر  ى كثيراً من شعر  نا ن  وا 

 قُ طُ نُ تُ ُونُ فُ جُ ُنُ مُ ُيُ ب لُ قُُ ُلءُ بُ ل ق ُُُُُُوُ مُ تُ المُ ُهُ ف رُُ طُ ُةُ ارُ يُ الزُ ُدُ عُ وُ   : ه  قول   ، ومن ذلك  ل  البيت الأو   منذ   ه  وقلب  

 اقُ فُ شُ مُ ُجن يهُ تُ ُنُ يُمُ ب لُ قُُ ُالُ ماُزُ اُُُُُُوُ قُ ث وُُ مُ ُةُ بُ حُ المُ ُيُ فُ ُهُ ي لُُ عُ ُتُ ذُ خُ :ُُُُُُأُ ه  وقول  

ُاـــــــــــــــه رُ يُُ ضُ ُيُ اُلاُ مُ بُ ُتُ نُ اُضُ هُ الُ اُبُ مُ اُُُُفُ ــــــــــــر هُ يُ فُ خُ ُاءُ اللقُ ُمُ وُ يُ ُرُ فُ اُخُ هُ :ُُُُُُلُ ه  وقول  

 :على الصّدور . ردّ الأعجاز  6

 فنون   أحد  ل. وهو من طر الأو  في الش   كلمة   هو آخر   البيت   اني، وصدر  الث   طر  في الش   كلمة   آخر   هو   عجز  البيت  

 الم تباعدة. الأطراف   ال تي ت ضفي على الأبيات  ظلالًّ موسيقيّة جميلة ت قارب بين   ئيسة  الر   الخمسة   البديع  

باع ( إحدى كلمات   البيت   قافية   ت  فقد وافق   باع (الص   )س  ى ي سم   أن   وي مكن   ،«تصدير الحشو» ه  تسميت   . وي مكن  در )س 

 در.في الص   كلمة   مع آخر   في البيت   كلمة   حيث تتّفق  آخر  « ةالتّقفي   تصدير  »

وسائل   د  والحروف؛ ت ع   الألفاظ   ة، وتكرار  المقطعي   الأصوات   ، ورنين  جعات  الس   ، وذبذبة  الكلمات   تجانس  ف نإذ

ة، وقدرة بياني   ة، ومهارة  ة شعري  وقو  ، وهي تدل  على ثروة  لغويّة  هائلة، اخلي  الد   الإيقاع   لتوليد   اعر  ها الش  يستخدم  

 .ه  وغير   جع  كالس   ه  من بديع  ا يختار  م  ل   ة  ن  الموضوعات  الحس   على اختيار  

 تلك الأمثلة تحليلًا وافياً. ن المستوى الصوتي، وقمنا بتحليل وقد قمنا بتقديم أمثلة وافية، في حديثنا ع

 : صدير  الت  

 حيث   ،= رد العجز على الصدر صدير  الت   ق  تحق   القافية   اعر وجمال  لدى الش   ة  م  هذه الس   إلى استيفاء   د  ا يرش  ومم  

، فقد الغزلي   ه  القوافي في شعر   من حروف   في كثير   اهرة  الظ   هذه   ت  عليها. وقد برز   تدل   في البيت   كلمة   توجد  

 -ع  -ظ -س -ر -ذ –د  -ح  -ت  -الآتية : )ب مواضع من الحروف   ة  في عد   ت  ق  تحق  
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القوافي مثل )الذال والظاء( وقد  في بعض   الأشعار   ندرة   ي (، مع ملاحظة   -ه -ن -م -ل  -ك -ق -ف

اً، بل يأتي في صوتي   مشابهة   هنا بحثاً عن لفظة   غم من ندرتها. ولّ يبدو التصدير  الر  على  صدير  فيهما الت   ق  تحق  

 ، منها:معنى على وجوه  ال سياق  

 : ه  ومثال    _مع اختلاف الضبط أو اتفاقه -الوجه الأول: تكرار الكلمة  

ُبُ يُ بُ حُ ُهُ ل عُُ فُ يُ ُس ُي لُ ُُكُ ل عُُ فُ فُ ُُُُُُُوُ دُ عُ ُمُ أ ُُتُ ن أُ ُُيُ ل ُُلُ قُ ُحبيبُ        

 بُ يُ بُ حُ ُيدُ نُ عُ ُبُ يُ بُ الحُ ُولُ سُ رُ وُ ُُُُُولُ سُ رُ ُبُ يُ بُ الحُ ُنُ مُ ُيُ انُ ت أُ ُُدُ قُ وقوله:   

 بُ يُ ثُ الكُ ُنُ مُ ىُزُ ضُ مُ ُدُ ق وُُ ُُُُُُُُُبُ يُ ثُ الكُ ُنُ مُ يُزُ نُ ق وُُ شُ ي وُُ :ُُُوقوله

 بُ يُ طُ الرُ ُنُ صُ الغُ بُ ُفُ يُ كُ وُ ُُُُُُبُ يُ طُ الرُ ُنُ صُ يُالغُ نُ وقُ رُ ي وُُ وقوله:   

 اب ُوُ الجُ ُتُ ق وُُ ُنُ كُ يُ ُمُ ل وُُ ُُُُُابُ وُ الجُ بُ ُقُ طُ ن أُ ُُتُ د رُُ أ وُُ وقوله:    

فُ وُ ل ُحُ ُادُ كُ اًُُُُُُُُتُ ثُ يُ دُ حُ ُهُ ل ُُتُ عُ مُ اُسُ ذُ إ ُُبُ وُ ذُ أُ   مختلفين ومثاله:  بزمن أو إسناد   : الفعلنياالوجه الث    بُ وُ ذُ تُ ُهُ يُ ةُ 

 اعر  الش   أن يخرج   ، دون  ة  الموسيقي   المتعة   ق  وتحق   القافية   ن  تمك   د  ا يؤك  ، مم  لدى البهاء بكثرة   صدير  الت   ظاهرة   تبرز  

الحالة، وهنا يبدو الإيقاع  ي أيضاً من تلك  المتلق   أن يخرج   ها، ودون  ة التي يعيش  ة أو العاطفي  الّنفعالي   الحالة   من  

 من   ه  وانبعاث   ه  البهاء في إيقاع   ة  على خصوصي   بعيداً عنهما، وهذا دليل   والمعنى وليس   مفعماً بالعاطفة   الموسيقي  

قحام   ف  التكل   عن   الإيقاع   يبتعد   حيث   في الأدب المصري   البديع   مدرسة   ينصف   العاطفة، ودليل    دون   المفردات   وا 

 بالمعنى. عناية  

ُ:ُنغيمُ التُ 

 تقترن ظاهرة التنغيم بالإيقاع الموسيقي  المرتبط بالكلمة أو بالجملة، وي عر ف التنغيم  بأن ه  

وت   "ارتفاع   " الص  ه  ه   ث م   ،3وانخفاض  لةً  المواضع   تلك   بيان   إلى تعريفات ه   تتوج  ملة   م ستوى على م جم  ، الج   والس ياق 

د ث   في الإيقاعات   أو الموسيقي ة النغمات   "تتابع   أن ه ومنها ن   ،2معي ن" كلاميٍّ  ح  م  لة   أن ه تعريفات ه   أشمل   و   "م حص 
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، في الأصوات   نغمات   ت والي ملة  ة   الج  ن   الص وتي   بسياق ه   علاقت ه   في صوت   ك ل   درجة   عن الن اتج  " المكو  ملة  . 3للج 

ي كث ف   سب  . البيت أو الجملة   نهاية   في الإيقاع   و  ب ح   هي خمسة؛ أنواعاً  التنغيم ينقسم ودلّلت ها الجملة   تركيب   و 

 له وي رم ز  : الصاعد  : الأولى الثلاثة وأبرزها الهابط ، والصاعد   الصاعد ، والهابط   والهابط ، الصاعد ، و المستوي،

ه   بالس هم   له   وي رمز: والهابط   أعلى، إلى المت جه   بالس هم    ويؤد ي. 2بالمسافة له وي رمز: والمستوي أسفل، إلى الم ت ج 

لّلة في لّزماً  يبدو حيث  : نحوي ة   الأولى: وظيفتين   الت نغيم   ملة   د   بالمعنى الن حو   غ اب   الت نغيم   غ اب   إذا إن ه حت ى الج 

ث ال   وأشه ر   الكامل، ملة   في الت قرير   أو الّستفهام على يدل   فالت نغيم   أداة؛ بدون الّستفهام جملة   لذلك م   يحد د   ك م ا الج 

ن   المراد    .الأحيان بعض   في الس ؤال   م 

لّلة   بين   التّنغيم   يميز   حيث  : انفعالي ة   والث انية   ملة ، د  ل ها أخرى ودلّلة   الج  ، كدلّلة   نفس ها، الجملة   تحت م   الّستفهام 

لّل تها الت نغيم   ويحد د    الوظيفة   أد ى ن غميٍّ  بإيقاع   تمتاز   زهير البهاء   وقصيدة  . 1(تقريري أو توبيخي، أو إنكاري،) د 

قد   الشاعر، لدى العاطفة   صدق   على دل   رائعاً، أداءً  به   الم ناطة   ن الم تلق ي إلى المشاعر   تلك   نقل   استطاع   و   م 

 من الش اعر   استطاع   حيث   المستوي والصاعد غالباً، وبين الهابط والصّاعد أحياناً، بين تراوح ن غميٍّ  إيقاع   خلال  

فقد  على الشديد الحزن   شعور   إلى الشديد، الحب شعور من المتلق ي نقل   النغمين   بين   الس ريع   الّنتقال   ذلك   خلال  

الس ريع  الّنتقال   خلال   من بالمتلق ي البالغ   التأثير   من مرثي ته   في زهير البهاء   استطاع   لقد  : آخر   بمعنى الأب لّبنه؛

، البيت   في ن غمين   بين م ن الواحد   : 4قول ه   ذلك   و 

ي       وح  وحي عليه   ت ذوب   م ن   ب ر  ذ ق        ر  ن ع ت   م ا ق ل ب   ي ا و  ا ص   ي د اك 

ل  أمد نا الش طر   ف ف ي زن   بشعور   الهابط   الن غمي   الإيقاع   الأو  ، يعان يه   الذي الح   في الن غمي   الإيقاع   ارتفع   ث م   الش اعر 

 . شيء كل   عن وغفلت ه   ملذ ات ه   في الش اعر   لغرق   طبيعي ةً  نتيجةً  الفقد   هذا ليكون   الث اني الش طر  

ث ال   م  ، و  ف ي م عظم  مرثي ت ه  يتراوح  الن غم  بين  مستو  وصاعد   : 1قول ه   ذلك   و 

ن ي اً  ه ذ ا ع ن   ك ن ت   ل ع م ري      (مستو   نغمي إيقاع)  غ 

 (أيضاً  مستو   إيقاع) فيه   ك نت ق د   م ا ق ل ب   ي ا ف د ع      
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ب ي ب ك   ت ر ى أ ل س ت      ف اك ا ق د   ح   . الجملة في الإنكاري   الّستفهام   ول د ه  ( صاعد نغمي إيقاع) ج 

ي و ه و   ع ن ي   غ اب   م ن   ف ي ا: 3قول ه   وكذلك و ح   ( مستو  ) ر 

ك ي ف               ي ق   و  ن   أ ط  ي م  و ح   (.صاعد) انف ك اك ا ر 

ت ن ي   أ ر اك    : 2أيضاً  ومنه ر  ر اً  ه ج  ي لا ً  ه ج   (مستو  ) ط و 

م ا                دت ن ي و  و   (صاعد) ذ اك ا ق ب ل   م ن   ع 

ت ك  1وقوله ه د  ي ق   لّ   : ع  ب ر   ت ط  ي      ع ن ي   الص  ت ع ص  ي ف ي و  د اد   (مستو  ) ن ه اك ا م ن   و 

ت   ف ك ي ف          اي ا ت ل ك   ت غ ي ر  م ن       الس ج  ا و  ي ه ذ   في بيت   استفهامين   وجود   ه  د  ول   (جداً  صاعد) ث ن اك ا ع ن ي   الذ 

 واحد. 

. الش اعر   انفعالّت   عن   صورةً  جاء ت   التي الم تلق ي، انفعالّت   في الت حك م   هذه مرثي ت ه   في زهير البهاء   استطاع   ل ق د  

ق د ح   و  ه   بث   في البهاء   ن ج   الم صاب   وأن ه وقائل ه ا، القصيدة ، كاتب   بأن ه ي شعر   المتلق ي إن   حت ى الم تلقّي، نفس   في ألم 

،  . نفس ه   الش اعر   وليس بابن ه 

 في أذن   نافذ   لها أثر   كان  اً، و رونقاً خاص   ه  ت  فأكسب   ،زهير البهاء   ا في غزل  ه  دور   ة  اخلي  الموسيقى الد   ت  قد أد  و 

 ، التي ننتقل الآن للحديث عنها. ةالموسيقى الخارجي   ع  م   امع، وقد تضافرت  الس  

ُ:ةخارجيُ ثانياً:ُالموسيقىُال

 :ُالبحر

 الصادح والشعور السامي جة بالحب  متأج   ة في عاطفة  قّ بالرّ  تفيض   ةً يّ فنّ  في شعر البهاء زهير لمحات   إن  ُ

فيه  تنساب   ،رائع  موسيقيٍّ  جوٍّ  إلى بالقارئلينتقل  وهو يختار لهذا الّتجاه من الأوزان الموفورة الحظ   ،الموسيقي

 بحرارة   اب يفيض  جذ   اختلافاً واضحاً في نغم موسيقيٍّ  يختلف   ،كريم   سام  رقيق و معنى  عذب   النغمات في لفظ  

ن   ،وهو لّ يأتي بهذا تكلفاً  ،الشوق ذلك فمن  ،في شعره تبرز   ما يأتي عن طبيعة تكاد  ولّ يبديه اصطناعاً، وا 
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 أخيرة من كل   تفعيلةً  أسقط   حيث   ،لم  الر   من مجزوء   وقد اختار القصيدة   ،جفاه   ه التي قالها في حبيب  قصيدت  

       :3منها قوله نذكر   ،ون هذا الوزن مجزوءاً في البحوري العروضيّ سمّ وي   ،شطر

ُحُ ـــــهُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُهُ ــــــــــــتُ دُ ــهُ ـــاُعُ ــمُ ــعُ ُلُ ــحُ ـيُ ُمُ ــــل ُُُُُُُُُُهُ ـــــــتُ ــف رُُ ــــعُ ُدُ ـــــــيُقُ ــــظُ ــو 

ُمُ ــصُ ــــاُقُ ذُ إُ ــــفُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُهُ ـــــــت رُُ ذُ ــــــــــــعُ ُدُ وُ ــــــــــــــــــالُيُ ـــــفُ ُُُُُُُُُاهُ وُ ــــــــــــــهُ أ ُُنُ ـــــر 

ُُهُ ـــــــت ـُكُ لُ ـــسُ ُدُ ــــــاًُقُ ـــــــقُ ــي رُُ ـــــطُ ُبُ ُُُُُُُُبُ ـــــــــــــــحُ ـيُالـــيُفُ ــل ُُنُ أ ُُرُ ــيُ ــغُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ة في إخراج ي  ليطالعنا بقدرته الفن   الخفيفة   بالأوزان   ىقد أتو  ،الوافر أخرى من مجزوء   في قصيدة   يقول   ك  وكذل

   :2يقول حيث   ،اً جميلاً غنائي   اً فصارت شعر  ،ةبالألحان الشجي   الأوزان  

 اد  ـــــــص  ـال و   ب  ـــت  ـع  ـال ال  ـــط  أ           اد  ــــــــــج   ه  ـــــائ  ــت   ي  ـــــيب  ــب  ح  

 اد  ــــه  ــس  ـــــال ي  د  ــن  ــــى ع  ل  ــخ  و           ه  ـــي  ـف   ن  ـم   د  ه  ـش  ـي الـان  ـم  ح  

ـــــــــيـــــــــح  ر  ــــــــف  الز  ا أ  ن  اب  ب  ح  أ    :1ل قافية المتواترمجزوء الكامل المرفّ  منويقول  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ  اء  ـــــــــالد ع  ا ب  ــــــون  د  و  ز  ـــــف   ل   ــ

ـــــــــه د  ــــع  ب   ل  ــــــــا ه  ن  اب  ب  ح  أ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــلل ق   م  و  ــــم  ي  و  ي  ـــال اذ   ــ  اء  ـــــــــــــــ

 :4بحر الطويل قافية المتواتر منوكذلك يقول 

 اء  ـــــــــــــــــــغ  ــص  إ   و   ي  ل  ــع   ال  ــب  ـق  إ  ـا ب  و  د  و  ـج   ـ ف          ي  ــه  ـت  ن  أ ي و  ـيث  د  ـح   ي  ـه  ـن  أ   م  ـك  ل  د  ـى ع  ل  إ     

ـــــــــف  ــص  إ  ـوا ب  ــل  و  ـق  ـف   لّل  د  إ  ـب   ت  ـــــــــل  ـق  و           ه  ـــــــــــــــــب  ـــي  ب  ـب  ح  ــح  ب  الم  ـت  ـع   م  ـك  ت  ب  ت  ع       اء  ـــــــــــــــــ

 يــــائ  ـي  ل  ع  و   ام  ـن  ي الأ  ـي ف  د  ـج  ـم   اد  د  از   ه  ـب             ه  ــــراً فإن  ـيخ   ب  ـالح   ي  ـن  ع   ز ى الل  ـج    

ك   ي  ر  ل  ـي  ـص  و     م  ر  ــذ   ي ـــــ ـ ائـم  ــع  أ ســـمـس   ـ تـل   ي  ــــال  ــع  ـــف  أ  ن  ـــــــــس  ــح  أ             ي   ــ ـــــــــن  ن  لًا لأ    ــ ياً ج 
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اذة الأخ   ة  الألفاظ بترانيمها الموسيقي   بجمال   الفنان ويزينه   ره بريشة  ويصو   ه  شعور   به   يترجم   ون  من هذا الل   ه  وشعر  

 رقيق   الأوزان   خفيف   ه  بشعر   ع  فهو مستمت   ،البهاء زهير على دماثه   يدل   ه  وهذا كل  في أجمل المعاني.  ة  مصوغ  ال

ا فيها من م  ل   ه  هذه القوافي في شعر   استعمل   اً البهاء زهير  أن  أيضاً  دل  يذا ، وهالألفاظ بسهولة   م  س  الحواشي الذي يت  

 :3من العروض من ذلك قوله ه  يخرج   ع  مختر   وزن   ه  البهاء ل   أن   المترجمين   بعض   وقد ذكر   .غمة  الن   حسن  و  طف  الل  

ُهذهُُُ**ُُلُ وُ مُ شُ ُهُ بُ ُتُ بُ عُ م نُلُ ُي اُ                    ُالشمائلماُألطف 

ُمعُالنسيمُمائلُُُ**ُُُُُُنشوانُيهزهُدلالُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُكالغصن 

ُطرف هُرسائلُُ**ُُلاُيمكنهُالكلمُلكنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ل    قدُحم 

 ،ه  شعر   خلال   اً من  ذلك جلي   وظهر   ،ه  حول   ن  م   في نفوس   البهجة   يبعث   ،لها مترجم   للخواطر   ر  مصو   زهير   فالبهاء  

التي  ،ويل والكامل والوافر والبسيطالط   ها من بحر  ق  ا بساب  ه  لّحق   صل  يت   الأجزاء   مترابطة   سج  الن   متلاحمة   قصائد   ه  فل  

 ه  ن  وأوزا المطربة   المرقصة ونغمته   قافيته  ب زهير صالحاً للغناء   البهاء   شعر   وقد جاء   ،الخفيفة الوزن   ى بالبحور  سم  ت  

 :2ه  ذلك في قول   يظهر  و  ،ة  الموسيقي  

ُقُ ارُ ــــــــــــــخُ مُ وُ ُهُ سُ فُ نُ ُنُ مُ ُدُ بُ عُ مُ ل ه ُُُُُُُ**ُُُُهُ ــــــــنُ ي زُُ تُ ُونُ حُ ل ُُنُ عُ ُيُ يُغنُّمُ ل ُكُ ُُ                      

ُقُ ــــــــــائُ ق رُُ ُوُ هُ وُ ُيُ ف وُُ الصُ ُهُ د رُُ وُ ي وُُ ُُُُُ**ُُُُُُةُ ــــــــاهُ كُ فُ ُوُ هُ وُ ُانُ مُ دُ النُ ُهُ بُ ُيغنُّيُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

بإلهامه إلى  ه  ما أدرك  و  ،الأندلس من   الآتية   وشيح  الت   فيه أوزان   ت  انتشر   في عهد   زهير   البهاء   اعر  الش   فهذا مذهب  

التي ة قافة الغربي  ار الث  تي   جامداً أمام   لم يقف  ه أن   عنيوهذا ي ة  الموسيقي   ه  ة اهتدت إليه فطرت  عري  من الألحان الش   فنٍّ 

و  ،ة خفيفة كالمجزوء  العرب أوزاناً موسيقي   فاختاروا من آثار   ،ةوالغربي   ة  العربي   ثقافة  ال   امتزجت   ، حيث  ه  طالت عصر  

 في جميع   جهداً  بذل  قد  زهير   البهاء   ، فكان  النغمات   مع   عر، وتسبح  الش   لصياغة   والمنهوك تصلح   ،المشطور  

في  ه  شعر   ف  ر  ى ع  حت   ه  في عصر   متعاً امتاز به  اً ملنا أثراً أدبي   ترك  قد ، فالجديد   فيها هذا الّتجاه   جه  التي ات   ه  قصائد  

 : 1البهاء زهير ، قول  المتدارك   قافية   الكامل   مجزوء   ومن  . هل الممتنعة بالس  المصادر التاريخي  

نُ ــيُ                         ُتُ ـــــــــقُ ــــشُ ــــعُ ُنُ ــــــــاُمُ ـــــــهُ ــشُ ـــحُ وُ أ ُُُُُُُُُُُتُ ــــــــــــــق رُُ أ ُُنُ ـــــــــــي ـُعُ  ـلُُام 
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 ُتُ ــــــــقُ ــتُ ــلااُــــمُ ُونُ ـــــــــــــــفُ ــاُجُ ــهُ ــل ُُُُُُُُُُُُاـــــهُ ــابُ ـبُ حُ أ ُتُ ـــقُ ارُ ـفُ ُذُ ــــــــــمُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 :3قوله المجتث من و 

ُحُ ــــي ـُحُ ـصُ ـالُمُ ــي ـُسُ ـن ـُالُوُ ـهوُ ُُُُُُُُُل ًُـــــيُ ــلُ ــعُ ُُمُ ــيــســالنُ ُــــبُ هُ ُُ                     

ُوُ ــطُ وُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالــطُ ُالآنُ ــفُ ُُُُُُُُُض ُــــهُ ـــــانُ ـفُ ُتُ ـــقُ اب  ُُحُ وُ ـــــبُ ـــصُ ــاب 

 : 2قوله ومن أول البسيط

ُزُ قُ يُ ُمُ ل ُُُُُُُُُُُُُُ       ر هُ كُ ب رُُ قُ ُنُ مُ ُولاُقضىُليلةًُُُُُُُُر هُــــــــــــــــــطُ وُ ُمُ كُ لُ صُ وُ ُنُ مُ ُمُ كُ دُ يُ ض  ُمُس ح 

ُُن ظ رهُ ُمُ نهُ ُعُ لاُ إ ُُفُ رُ يُالطُ ال بُ سُ وُ ُُُُُُُُُُمُ ـــــــــــــــهُ تُ بُ حُ مُ ُنُ عُ لّاُإ ُُبُ لُ يُالقُ فُ ارُ ياُصُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 والوزن   غمة  الن   سن  ح  و  طف  الل   ا فيها من  م  ل   ؛ه  في شعر   زهير   ا البهاء  ه  التي استعمل   ة  عري  الش   الأوزان   هذه أمثلة  

مع  البحور   حالّت   ت  ع  وقد تنو  . العروض ا علم  ه  التي تناول   ة  عري  الش   البحور   من خلال   ه  عند   ه  الذي نجد   ،الموسيقى

 ( 2المخلع  ـ 6 المشطورـ 22 المجزوء ـ336التام ) :منها فجاء   ،سيب مع هذا العدد  الن  

عن  ونتج  اً، تنازلي   البحور   على ترتيب   البحور   في مختلف   ه  عند   تفيض   اعر  لدى الش   الحب   عاطفة   ت  أصبح   وبذلك  

 ويلالط   من   ه  قصائد   عدد   إغفال   نا لّ نستطيع  وبحر، ولكن   عاطفة   بين   بط  للر   معياراً صارماً  د  ع  ي   م  ل   سيب  الن   ذلك أن  

جادته فيهما  امم   (البسيط)هو  سيب  ة مع الن  ام  الت   استخداماً في حالته البحور   أكثر   أن   نا نلاحظ  كما أن   .والكامل وا 

الي الت   للغرض   يمكن   ذلك   وبعد  . ويلكما في الط   البحر في البسيط   طول   مع ب  الح   عاطفة   على استمرار   يدل  

 في ربط الطويل ابقة  الس   الأحكام   فنشترك مع بعض   بالعاطفة   البحر   لربط   معياراً  بحر أن يصبح   في كل   سيب  للن  

. غرض ببحر بعد النسيب كل   رض التالي للنسيب فيهما ونجد ارتباطوالكامل بالجد بحيث نجد المدح هو الغ

 :التجديد في الوزن عند البهاء زهير_

 عر  الش   عن   به   يخرج   جديد   لوزن   ه  ابتكار   إليه   د  سن  ، فقد أ ةالأندلسي   حات  بالموش   ه  ر  من تأث   كر  إلى ما ذ   إضافةً 

 بحر   يوان بعنوان  اها في الد  ووجدن   ،(قصيدتين وأربع مقطوعات) ه  شعر   في بعض وبدا هذا الوزن   ،قليدي  الت  
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وهو ، ة  الشعبي   والفنون   جل  بالز   ر  التأث   ى في هذا الوزن  ، ويتجل  (تالدوبيـ)ة بفي الفارسي   ف  ر  وهو ما ع   ،(السلسلة)

 : 3قول ه  

ُلُ ــــــــــــــــائُ ـــمُ ـــشُ ــالُهُ ذُ ــــهُ ُفُ ـــطُ ــلاُأُ ــمُ ُُُُُُُُُُولُ ـــــمُ ــــشُ ُهُ ــبُ ُتُ ــب ـُعُ  ـلُُنُ ـــاُمُ ــيُ       

 لُ ـــائُ ـمُ ُمُ  ـيُـسُ ــنُ ـــالُعُ ـــمُ ُنُ صُ ـــغُ ـالـكُ ُُُُُُُُُُُلُ لا ُدُ ُه زُ ـُــــــــــــــــــهُ ــــيُ ُانُ و ـُــــــــــــــشُ ــنُ ُُُُُُ

  :2ه  قول   ه  ا على الوزن نفس  وجدن   يوان  في الد   الغزل   شعر   وباستقراء  

ُىـتُ مُ ُدُ ــهُ العُ ُمُ ــتُ ضُ قُ ىُنُ ـتُ مُ ُاللُ بُ ُُُُُُُىـت أُ ُُاحُ اُرُ ـمُ ـكُ وليُوُ ـسُ رُ ُاحُ ر ُُدُ ـقُ   

  اتُ مُ ـشُ ُنُ ــمُ ُهُ ـؤلُ يُّسُ ـفُ ُكُ رُ دُ أ ُُدُ ـيُُُُُُُقُ ــــلُ ــمُ اُأُ اذُ ـمُ وُ ُمُ ـكُ ـيُبُ ـن ـُاُظُ اذُ ـمُ ُُ

 ووزنها على هذا النحو :

 متى عهد       ل   نقضتم         متى  ه      بللا         أتى  راح       وكما  لي   رسو  ح    قد را    

 /2  /2      ///2     /2  ///2      /2  ///2         /2  /2      ///2      //2  //2      /2  ///2 

 مستعلن        متفعلن         فعلن         فاعل        مستعلن        مستعلن     فعلن          فاعل 

            أملي ذا            بكم وما       ي ن  ظن             ماذا   

 /2  /2       /2  /2       //2  //2           /2  ///2         

           مستعلن                متفعلن          فاعل         فاعل 

 امت  ش   ن  م             ؤلهو  س   ي                 في   ك  ر             د  أ  د  ق  

 /2  /2         ///2               //2  //2           /2  ///2 

 مستعلن                متفعلن                 فعلن          فاعل

 : 3ه  قول   أيضاً  * وعليه  
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 اــــــــــــــــه  ف  ن  تك ن  أ   اك  س  ي ع  ــــف  ل  ــى ك  و  ك  ــــــش       ا ف ه ــــــــــــــــــل  ت  ا م  ــــي   ي و  ـــــت  ج  ه  م   حيي  ــا م  ــــــي  

 اــــــــه  ــف  ــــط  ل  ا أ ـــــــــم   اك  و  ـــه   ت  ــــــــف  ر  ع   ح  و  ر        ا ــــه  ــــف  ر  ش  ا أ ــــــــــم   ك  ــــــي  ل  إ   ت  ر  ــــــظ  ن   ن  ـــــي  ــع  

على الوافر ما  ه  ماميني في تخريج  الد   ما اجتهد   أن   دان  من هذا البحر ويؤك   ة  ام  الت   لان الحالة  يمث   الموضعان   وهذان  

 لاً الجديد مرف   هذا البحر    مجزوء  هو إلّ  

 * فمجزوؤه مرفلًا :

ـــــــألما                  به شمول          لعبت         يا من  ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــطف هــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ  ذه الشمائلـــــ

 /2  /2       ///2       //2  //2  /2                /2  /2           // /2              //2  //2  /2 

 ن  لات  ع  ف  ت  م               ن  ل  ع  ف                  ل  اع  ف                        ن  ت  لا  ع  ف  ت  م          ن  ل  ع  ف            ل  اع  ف  

 ترتيب   أعاد   ه  وكأن   شطر   تين في كل  مر   (مستفعلن)تين ومر   (فاعلن) بتكرار   البهاء لهذا الوزن   وبذا يبدو نظم  

حافات في التفعيلتين الز   ع  تنو   ذلك   د  موسيقاها ويؤك   لسهولة   بالأقصر   تفعيلتين وبدأ  كل   ب  البسيط فقر   تفعيلتي بحر  

 سيب .اً في الن  البسيط تام   من استخدام بحر   إليه   مع ما سبقت الإشارة   فق  ، كما يت  استخدام مع كل  

 القرن   اني من  الث   صف  في الن   ه  عن العروض باستساغته من جمهور عصر   ه  خروج   (اس. إحسان عب  د)ر ويفس  

نالجمهور  حاجة   اعر  ي الش  يلب   ابع حيث  الر   لدى البهاء زهير كما  ة  الشعبي   عنصر   د  ، وهذا يؤك  مع القواعد اختلف   وا 

 .الإيقاع   سهولة   ز  بر  ت  

 

  ُُويُ والرُ ُالقافيةُ ُإيقاع:ُ

الوزن  ابت بعد  الث   ابط الإيقاعي  ابت وهو القافية، الرّ الث   الشكلي   إلى المرتكز من الإيقاع   عري  الش   الإيقاع   يستند  

هذا  ، إذ تلتقي فيها رواسب  الوزني   شكيل  في نهاية الت   اسخ  الر   القافية على موقعها المفصلي   ، لّعتماد  العروضي  

، وفي العروضي   ة للوزن  الكتابي   بالمساحة   ةً ن  مقار   ضيقة   ة  كتابي  جة، في مساحة المتموّ  ه  وعلائق أصدائ   التشكيل  

 ياق  الس   ومنتهى القول، يستطيع   البيت   قع  ها و  حروفاً وحركات  وأسماء، لأن   للقانون الإيقاعي   دٍّ منش   إلزاميٍّ  خضوع  
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مع سياق البيت  صل  ذلك لّ تت   في البيت إذا ما أراد_ تعويض نقائصه من خلال القافية، وهي مع الإيقاعي  

الحروف وما يتبعها من  من   بمجموعة   ها، فتستعين  إيقاع   فياً بنيوي   تشكيلها، بل تستقل   ض  اً يفر  اتصالًّ فرعي  

 ، وذلك رهن بالّنسجام  منعزل   في إيقاع   ه  ل  ا، أو تقاب  ه  ل   ابق  الس   ياق العروضي  حركات عدا عن أسمائها، تحاكي الس  

 في القصيدة.  اعر  الش   ه  الذي يخلق  

الخليل: "من آخر  عر فهي كما قال  ا في الش  ، أم  3"شيء كل   نق، وآخر  الع   ر  مؤخ  " هابأن   لغةً  _ القافية: ت عرف القافية  

المقاطع، وعلى  على تناظر   القافية تعتمد   ، فنعرف أن  2ك الذي قبل الساكن"مع المتحر   يليه   ساكن   ل  البيت إلى أو  

 المنتظمة   الكثافة   وفق   يستقيم   يٍّ كم   هما من متحرك، في تناسق  ساكنين وما قبل   آخر   بين   والسكوني   وازن  الحركي  الت  

 للقافية.  الخليل   تعريف   ه  ا يوحي ب  والأوتاد، وهذا م   لتوالي الأسباب  

لّ   ي  على الأساس الكم   القافية   إيقاع   يقوم   هذا لّ يعني أن   لكن   صوتاً رتيباً لّ يجاري  تكون    لّ تعدو أن  فقط، وا 

 ، وهي  ه  لنفس   اعر  ا الش  ه  التي يبيح   ف  صر  الت   في مساحة   في القافية تكمن   ة  الإيقاعي   الميزة   ، بل إن  القصيدة   نسق  

 القافية   في إيقاع   راسة  الد   وع، وهنا تجد  أو الن   الكيف   بة  رحا ا على أساس  ه  تشكيل   ليعيد   الكم   في رتابة   العبث   مساحة  

اعد أو الهابط في القصيدة، فيغدو ها الص  خط   للقافية ضمن   ة  الخفي   جات  عر  على الت   في أن تقبض   وذلك   ا،ه  ت  ضال  

 استيضاح   من اليسير   ، ويصير  ي  الكم   شكيل الحركي  غير الت   أخرى في القافية   إلى تشكيلات   ظر  بالإمكان الن  

 مستدعى كما هي تشكيل   دلّلي   تشكيل   القافية   لأن   ؛على مستوى البنيتين المدروستين لّلة  الد   بينها وبين   الصلة  

، لّ  1"اللفظ أيضاً  اعر، ولها دلّلة على معنى، كمالبيت من الش   سائر   لفظ   مثل   ر، وهي "لفظة  متكر   إيقاعي  

 في البيت.  أخرى مع ألفاظ الحشو   علاقات   بعلاقات العناصر ضمن بنيتها، بل تنسج  تكتفي 

بمناحيها على قدر ما  ف  صر  الت   ه  ع  س  ، وقد و  العروضي   بالوزن   ه  انعكاساً لعنايت   بالقافية   البهاء   عناية   ت  وقد جاء  

 ؛هاع  بموق في القافية أليق   أنق  والت   ينة  ، فالز  العام   الإيقاعي   سق  ا مع الن  ه  انسجام   ذلك في البحور، بما يضمن   وسعه  

 "بمنزلة   القافية   الخباء جعلت   ببيت   عري  الش   البيت   هت  عندما شب   لدعائمه، والعرب   ورافعة   لبناء البيت   مة  ها متم  لأن  

 البهاء ليست بمنزلة   ها في شعر  لكن   ،4منتهى الخباء، والبيت من آخرهما وتحسينه من ظاهر وباطن" تحصين  
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تشكيلًا  المحاور   أنشط   القصائد   في بعض   ، وقد تكون  الفاعليّة   والوزن  محور   م فقط، بل تتجاذب  أو المتم   ل  المكم  

 القافية.  في تشكيل   الذي يدخل   ة العنصر  على ماد   والمعنى، وذلك يعتمد   للصوت   وهندسةً 

ى يترو   ه  قصيدت   حينما يبدأ  اعر  الش   اً "لأن  روي   ي  نسب إليه، سم  وت   القصيدة   بنى عليه  الذي ت   الحرف  : وهو وي  _ الر  

          : 2البهاء قول   واحد، نحو   منها في موضع   بيت   كلّ  ويّ الر   م  ، ويلز   3تكون" حرف   في إنشائها على أي   ر  ويتفك  

 د  ـــائ  ـم   ة  اك  ي الأر  ـف ن  ـصغـ ز  ــتــا اهـم   ـ ك        ف  ـــائـو خـهي و  ـد زارن ــ ن ق   ـ ي م  ـوح  ـر  ب                 

 د  ـــــــــاس  ـــه وحــــــــيـقـتـام واش  يـــــــد نــــــــوق   ة     ـــــــــــــعـجـد هـعـاً بـــارقــا زار إلّ طـــوم               

هذه القصيدة دالية، وأخرى  ن  إقال ي   ، ومنه  بيت   زم موضعها في كل  ، تلالروي   هي حروف   (وحاسدمائد )في  ال  فالد  

.. وهكذا. إلّ الألف والواو والياء اللواتي يكن للإطلاق، وهاء التأنيث ، وهاء الإضمار إذا تحرك ما قبلها،  ةميميّ 

 ما قبلها .  وألف الّثنين، وواو الجماعة إذا انضم  

 اً يدل  اً موسيقي  إيقاع القصيدة   لمنح   تضافرت   ة وما فيها من عناصر  للموسيقا الخارجي   دراسة   بسط   وفيما يلي نحاول  

 دراستنا.  الذي هو موضوع   الغزل   ، في مضمار  ه  ت  وشاعري   البهاء   على إبداع  

 : 1زهير يقول البهاء  _ 

ُمُ وحُ ـرُ بُ  ُوُ نُ ارُ ز ُُدُ قُ ُـنُ ـي ُـــفُ ـائُ خُ ُـوُ هُ ـي

ُزُ مُ وُ  ُبُ ق ـُــارُ ُطُ لاُ إ ُُارُ ـــا ُـــــةُ ـعُ ـجُ هُ ُـدُ ـعُ ــاً

ـسُ ظُ أ ُُـتُ ـنُ كُ وُ  ُالح  ُوُ خُ ُـدُ قُ ُـنُ ـن  ُــهُ ـه ـُجُ ص 

ُزُ يبُ ــبُ حُ ُــتُ يُ ـدُ فُ  ــتُ نُ ارُ ـاً ُم  ـــــــــلًُـي ُـفـض 

ُكُ مُ وُ  ُإُ نُ مُ ُتُ رُ ثُ ــــا ُــــــــلُ ــــائُ سُ رُ ُيــهُ لُ ـي

ُعُ آنُ رُ  ُفُ ـي ُهُ ـلـيـلً ُــــــــــينُ ـادُ ـعُ فُ ُاهُ ــوُ ي

داًُُف م تُ  دُ حُ ُايُ ُك م  ُيال ذُ ُاف أ نُ ُياس 
لُ  دُ وُ ُيو  نُ ُيل ُُامُ ُاح  يرُُاسُ النُ ُم  ُهُ غ 

ُغُ ـاُاهــتُ ـمُ كُ ُ ُـــدُ ـائُ مُ ُةُ راكُ ـيُال فُ ُـنُ ـصُ ــز 

ُيُ ُــامُ نُ ُــدُ ق وُُ  ُـــــــــدُ ـــاسُ حُ وُ ُـقـيــــهُ ـتُ واش 

ُهُ مُ وُ  ُـــــــدُ ــاعُ ق وُُ ُــيــهُ فُ ُــمُ ـائُ ُقُ لاُ إ ُُــوُ ـــــا

ُزُ ـفُ الـتُ ُاكُ ذُ ُـىلُ عُ ُـيـس ُل وُُ  ــل  ُــــــــــدُ ائُ ـض 

ُمُ مُ ُالـوصـــلُ بُ ُـتُ لُ طُ ُمُ لاُ وُ  ُــــــــدُ اعُ ــــوُ نه 

ُلُ ـيُ ـبُ حُ  ُبُ ـــب  ُــــــدُ ائُ ــــوُ عُ ُــاتُ مُ ـرُ ـكُ الـمُ ــه 

ُصُ ل ُُ ُمُ ـه  ُي ـحُ ــلـة  ـــن  ُوُ م  ُــــــــدُ ــــائُ عُ ـــــب 

ا  نُ ُاالد نيُ ُأ ن هُ ُىرأُُ  دُ وُ ُق لتُو  ُاح 
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قُ ُلا ُُيم ؤن سُ ُاف يُ  ُب ين ناُالل هُ ُف ر 

ُزُ يُ ُوُ  ُقُ ائُ ا ُــدُ ـوعُ مُ ُغيـرُ ُــنُ مُ ُارُ ز ُُــدُ ـراً

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

نّاُل لأ نس ُُأ قف ر تُو لا دُ ُم  ُم عاه 

ُشُ ن إُ ُُــكُ ـقُ حُ وُ  ُــــــــدُ ــــامُ حُ ُــكُ ل ُُــرُ ــــاكُ ـي

ُ

 لاً ، توس  الأبيات   في معظم   رفي  الص   وتي  ا الص  ه  إيقاع   ذيع  من أن ت   ابق  الس   ص  في الن   سة  المؤس   القافية   نت  تمك   

في  الأهم   الحدث   )فاعل(، التي ناسبت   لصيغة   واضحة   ة  ب  ل  الية: )فاعل، فعائل، مفاعل(، مع غ  الت  يغ الص   بأوزان  

على  ، لّ تقوم  عن الأعين   بعيداً  الخلسة   ها زيارة  والم شتهاة أيضاً، لأن   رة  ذ  والح   القلقة   يارة  يارة، الز  القصيدة وهو الز  

و الواشي، أ اعر أو الزائر، ومنها المستتر وهو الرقيب  وهو الش   ات، منها البارز  ي  فقط، بل على فاعل واحدة   ة  فاعلي  

 في الحشو   ل  في القافية فحسب ب   )فاعل(، ليس   من صيغة   قليل   غير   على كمٍّ  ص  في الن   الحدث   أن ينهض   فلا بد  

 القافية سبع   ات، وفي موضع  مر   تسع   القصيدة   من   الحشو   في موضع   ت  )فاعل( قد جاء   صيغة   أيضاً، فنرى أن  

 الإيقاع   لأن   ؛قسر ولّ ليٍّ  ، من غير  ص  في الن   خيل  الد  مع  التأسيس   ه  فرض   كم   بيتاً، وهو   عشر   أحد   ات من أصل  مر  

الكلمات  وازي بين  الت   من علاقة   ، ينشأ توزيعي   ، وثانيهما هندسي  صرفي   لهما صوتي  إلى عضدين، أو   قد استند  

 ة  خاص   "حالة   القافية   لأن   ؛في القافية ة  عضوي   ، وهذه العلاقة  سة في الحشو  سة في القافية والكلمات المؤسّ المؤسّ 

 صرفيٍّ  سة بوضوح  المؤسّ  القافية   ه  ر  الذي توف   الوزن   ن  ا م  ه  ل   د  ، لّ ب  3وازي"عر التي هي الت  ة للش  للمسألة الأساسي  

 ه  للبهاء، ومنها قول   قصيدة   في غير   ر  تتكر   ؛ وهي حالة  وع الصيغة واسمها الّشتقاقيّ الن   ظر عن  الن   ، بصرف  إيقاعيٍّ 

 : 2بالألف س  اي(، المؤس  )الز   من روي  

ُبـــــأاحـبـاب ُكُ ـــــنــــا ُــــرتــــيُ ـغُ ت ـُُــفُ ــــــيُ الل

ُ ُمنكــم  ُجـاء ُالذي ُالعتـب ُســـاءني ُلقـــد

ُفقلتـــم ُ ُســمـعتـم ُأنـتــم ُعــذركــم ُلـكــم

ُ ُزعـمـتــــم  ُقـد ُكـمـا ُذنـبـاً ُلي ُأن  ُهـبــوا

ُتـائــبـــــاًُُ ُمـنـه ُجـئـتـكـم ُذنـب  ُلـي ُنـعـم

يان ةًُ ُخ  ُي وماً ُأ رض  ُل م ُأ ن ني لى ُع 

ُمهالكُ  ُوالسلو ُفؤادي ُوبين

ُقل ن ُوالحمىُوا  ُللبان ُواشوقاه ُت

ُفــيــكــمُ ُ ُغـــــر  ُوغـــرائـــــــــزُ ُخـلئــــق 

ُ ُلـعــاجــــــــز  ُعــلـمـتــم ُلـــو ُعـنـــه نــي ُوا 

ُوجـائـــــزُ  ُســـمـعـتــم ُقـــد ُمــا ُومـحـتـمــل 

ُوالـتـجــاوزُ  ُحـلـمـكــــم ُعـنــه ُضــاق ُفـهــل

ُمــاعـــــزُ  ُالـخـطـيـئــة ُفـعـل ُمـن ُتـاب ُكـمـا

زُ  ُحاج  ُذاك  ُع ن ُو الل ه  ُلي ُو ه يهات 

ُ ُمفاوز  ُوالرقاد ُجفوني ُوبين

ُ ُرامز  ُبالكناية ُعنكم ُفإني
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ُحاضرُ  ُفإني ُوالواشي ُدعوني

ُوقائعُ  ُمن ُلنا ُيجري ُما ُسيذكر

ُ ُحاسد  ُمقالة ُتسمع ُلا ُبعيشك

ُشائقُ  ُوجهك ُغير ُطرفي ُشاق ُفما

ُشامتُُ ُخيفة ُالعتب ُالعت ُهذا ُسأكتم

ُوبينهمُ ُوبيني ُحسّاد  ُفيك ُفلي

ُلمخادع ُ ُحربهم ُفي ُلهم ني ُوا 

ُ

ُبارزُ  ُووجهي ُمرفوع ُوصوتي

ُوعجائزُ  ُبعدنا ُتبقى ُمشايخ 

ُويبارزُ  ُبيننا ُفيما ُيجاهر

ُحائزُ  ُحبك ُغير ُقلبي ُحاز ُولا

ُفائزُ  ُمنك ُبالرضا ُأني ُوأوهم

ُوهزاهزُ  ُتنقضي ُليست ُوقائع 

ُأناجزُ  ُوطوراً ُطوراً ُأسالمهم

ُ

في  ة  س  المؤس   في القوافي، والكلمات   ة  س  المؤس   الكلمات   وازي بين  على الت   ابق  الس   ص  في الن   القافية   إيقاع   يرتكز  

ومفاوز( في  ،، و)مهالكالخامس   و)تائب وماعز( في البيت   ،ل  الأو   غرائز( في البيت   ،)خلائق الأحشاء،؛ أي بين  

ويبارز( في  ،العاشر، و)يجاهر و)مشايخ وعجائز( في البيت   اسع،لت  ا ابع، و)حاضر وبارز( في البيت  البيت الس  

، عدا عن الأخير   اني عشر، و)أسالم وأناجز( في البيت  الث   وجائز( في البيت   ،الحادي عشر، و)شائق البيت  

مثل )أأحبابنا،  ساءني،  القافية   ع  م   رفي  الص   بالوزن   في الأحشاء، التي لّ تتفق   بالألف   الأخرى المصوتة   الكلمات  

ا في القافية، ه  حاكي فضاء  الذي ي   وتي  ها الص  فضاء   للألف   ها تحفظ  لكن   ،ضاق، ناب، الرقاد، البان، بالرضا.....(

 اةً أد رفي  الص   الوزن   تخذاً في القافية، م أسيس  الت   إيقاع   ه  الذي أنتج   وتي  وازي الص  الت   جميعها في بنية   ت  وقد انسجم  

ثم هي تستجيب للأحوال الإعرابية والصرفية لهذه اللغة حسبما  ،ووسيلة، فالأوزان "جاءت لتنصب  في قوالبها اللغة  

مع  أسيس ، وتوازي هذا الوزن  ة الت  يقاف في إيقاع   القائم   رفي  الص   فالوزن   ، لذلك  3"تدعو مناحي التعبير عند الشاعر

القافية  ي التجاوب الذي تستطيع  للتأسيس دوراً يؤد   تيح  ي   واضحة   ة  صوتي   هندسة   ضمن   سق  مشابهة في الن   أوزان  

إلى  ر  يجنح  البهاء شع شعر   أن   د  يؤك   ، هذا الدور  ص  الن   إيقاع   مكمن   ون  ، بل ويكابق  الس   ص  ديته كما في الن  تأ

 : 2البهاء قول   ة  صوص الغزلي  الن   هذه   ومن  كبير.  بشكل   الإيقاع  

ُيـــــــــحُ وُ رُ يُوُ ــنُ ـــيُ ـــاُعُ ـــيُ ُاكُ ــــــ ــُاشـــحُ ُُُُُُُُُُُُُاًـُـــــــبُ ـــــضُ ـغُ ـتُ ــاًُمُ ــــضُ رُ ــــــــع ـُاُمُ ــــيُ ُُُ

ُحُ ــــــــــي رُُ ــقُ ـــالُنُ ـــفُ ـجُ ـالــــبُ ُكُ ــــيُ ـــلُ ـــــعُ ُءُ ُُُُُُُُاُُُُــــــكُ ـــــــبُ ــــالُلُ ــعُ ــاُفُ ــمُ ُرُ دُ ـــــتُ ُمُ ــلُ ُُُ
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ُحُ ــــــي رُُ ــجُ ـــالُبُ ـــــــلُ ــــقُ ــــــلُ ـــل ُُآهُ ــــــــــــــفُ ُءُ ُُُُُُُُاُُُُـــــــفُ ـــجُ ـــالــبُ ُيُ ـبُ ــــلُ ــقُ ُتُ ـــحُ رُ ـــجُ وُ ُُُ

ُمُ ــــسُ ـــل وُُ ُتُ ــــُُُُُُُُُُُُُـــلُ ـــــــــــــعُ ـــاُفُ ــمُ ـبُ ُُيُ ــــفُ ُتُ ــحُ ـبُ ــقُُُ ُحُ ــــــيُ ــب ـُقُ ـالُلُ ـــــهُ أ ُُنُ ـــت 

ُحُ ــــ ـيُرُ ـتُ ــسُ ـــمُ ـــ ـبُُكُ ـــنُ ــمُ ُتُ ــــسُ ــــاًُلُ ــــحُ ُُُُُُُُُُــُُُُي رُُ ــتُ ـــــــــــسُ ــيُمُ ــنُ ــمُ ُتُ ـــنُ ـــكُ ُنُ إُ ُُُ

ُحُ ــــــ ـيُــل ـُمُ ـالُنُ سُ ــــحُ ـالُكُ ــــــهُ ـــجُ وُ ُنُ ـــــمُ ُُُُُُُُُُُُُُة رُُ ــــــــــظُ ـــنُ ــبُ ُزُ وُ ــــــفُ ىُأُ ــــــتُ ــمُ ــفُ ُُُ

ُحُ ـــــــي رُُ ـــــــــصُ ـالُدُ وُ ــــالُنُ ـــــمُ ُهُ ـــــبُ ُـتُ ُُُُُُُُُـــُُُُُمُ ـــــلُ ــاُعُ ـــيُمُ ر ـُيـمُ ـيُضُ ــــفُ ُكُ ــلُ ُُُ

ُحُ ـــــيــحُ ـصُ ـالـبُ ُدُ ـهُ ــــــشُ ــيُ ُوُ ــــهُ ـفُ ُكُ رُ ــــــُُُُُُُُُُُُُُـــيُ ـــــــمُ ـضُ ُلُ ـــسُ ــــفُ ُتُ ـــن أُ ُُاكُ ذُ ـــكُ وُ ُُُ

 ها تتمايز  )يا(، لكن   ص  الن   في مستهل   دائي  الن   في الّعتماد على الأسلوب   ابقين  الس   صين  الن   ع  م   القصيدة   ه  تلتقي هذ  

، ةً حد   أقل   انفعال   دائي  الن   في هذا الأسلوب   لّلي  الد   الّنفعال   ة،  منها أن  والإيقاعي   ة  لّلي  الد   الفوارق   عنهما في بعض  

من  أكثر   فيه   اعر  الش   ف  وحي(، لّ يتكل  ر  يا عيني و   اك  )حاش   المنفعل   إلى الخطاب   منه   الشفيف   إلى البوح   أقرب  

 أكثر   ل  الوصل، ولّ يؤم  و  اء  اللق وهم   ق  ، لّ يصد  عد  والب   ب  غر  الت   لحال   مستسلم   ه  (، وكأن  للنداء )يا البسيطة   يغة  الص  

 ن  م  ، لّ ك  ةً طواعي   هو من اجتبى الفراق   ض  )يا معرضاً(، والمعر   ض  للمعر   ه  بندائ   عور  هذا الش   ز  ، يتعز  ه  من واقع  

 ساكن   ، عنصر  ض  عر  ، أو هو الم  ه  عن حبيب   صد   هو حبيب   ص  في هذا الن  نادى ، والم  ه  ت  صباب   وذاق   عليه   جبر  أ  

 كذلك   .والوجد   بابة  والص   عب  والت   والجرح   يدة، منها البكاء  القص دلّلة   ت  ل  التي شك   للعناصر   ض  محر   ه  ، لكن  ومبهم  

 عنه   د  المتول   الوصل   المجرى، وحرف   في القافية، وهو كسر   الحركة   ، إحداها عنصر  ة  الإيقاعي   العناصر   ت  ظهر  

في  م  ، وأسه  ص  في الن   ة  عوري  لّلة  الش  الد   القافية   حركة   في  الكسر   م  فترج   ،ل )روحي(الأو   في البيت وهو الياء  

 ا الحركة  ه  ل   كلمات   ع  ا م  ه  ت تجاور  الحركة في القافية قد استثمر  ة وتداعيها، ولّ يخفى أن  خصي  الش   انكسار   تصوير  

اني، وكذا الث   )القريح( في البيت   للجفن   المجرورة   فة  القافية، كالص   في موقع   حوي  الن   ركيب  من الت   ا مستفيدةً ه  نفس  

، ابع )أهل القبيح(الإضافة   في البيت الر   ة  الإيقاعي   ا في الوظيفة  ه  ابع، يماثل  والس   ادس  الث والس  الصفة  في البيت الث  

ا تناغماً ه  في تراكيب   العناصر   هذه   جميع   ت  م  )بمستريح( و)بالصحيح(، فقد   امن  والث   في البيتين الخامس   والجر  

على  يعتمد   وتي  الص   س  ر  والج   الإيحاء   لأن   ؛سق  على الن   ا الإيقاعي  ه  إيحاء   ت  ، وفرض  القافية   مع حركة   اً صوتي  

، وعلى يه  الذي تؤد   الموسيقي   س  ر  ا، وعلى الج  ه  ة التي تحمل  حنة الإيحائي  ، وعلى الش  الكلمة   فيه   ياق الذي ترد  الس  
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 ة  المحوري   الكلمات   الصرف لبعض   لّلي  الد   البعد   مع   لامس  ، وعلى الت   3ا من كلمات"ه  ا يجاور  ع م  م   وتي  ا الص  ه  ق  تواف  

ما  على قدر   ة  لّلي  ها الد  ت  مناسب   ، فتلقى الحركة الإيقاعية  في القافية  عري  الش   ص  ا مقاصد  الن  ه  التي ت بنى على أساس  

البهاء، كما في هذه  عند   دائي  الن   مط  تقوى في الن   العلاقات   ه  هذ   الحركة تأديته من إيحاءات، ويبدو أن   تستطيع  

 القطعة.

ة في هذه الدراسة ميزة الخصوصي   المنتقاة   الأمثلة   من خلال   البهاء   في شعر   والروي   القافية   م  تلاؤ  م  لقد قد   

الحروف  طبيعة   بحسب   ه  أساليب   ع  تتنو   من التجاوب   ا على نمط  ه  في جوهر   تقوم   ة  في القافية، وهي ماد   ة  الإيقاعي  

كاملًا،  ص  في البيت، وعلى مستوى الن   سق  على مستوى الن   ة  صوتي   في القافية، ما بين تجاوبات   ة  لالمتشك  

 ة  الإيقاعي   على الهندسة   تقتصر   ة، وتجاوبات  لّلي  بأبعادهما الد   الكلمات   وحجم   الحرف   حجم   بين   تتكيف   وتجاوبات  

 م  ، ومدى تحك  البهاء   في شعر   الإيقاعي   ابع  الط   على أصالة   الأساليب   ه  هذ   جميع   ت  للقافية، وقد دل   وتي  الص   والوزن  

 .عري  الش   ص  الن   بمفاصل   ة  الإيقاعي   البنية  
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ُ:البحثُخاتمةُ ُُُُُُُُ

 : ي  ه  و  إليها،  ىالتي انتهُتائجُ النُ ُهمُ أ نجمل   هذا البحث   في ختام  

 المصطلح   ظر إلى ذلك  زوايا الن   تحديد   البحث   حاول   ذلك   ع  م  ، و  الغموض   من   شيء   ة  عري  الش   مصطلح   ـ يكتنف  3

 : ثلاث نواح   من خلال  

 مقترن   ه  حالّت   في جميع   ة، والمصطلح  بالأسلوبي   الثة  والث   ،ةيمائي  بالس   انية  والث   ،ةالألسني   احية  بالن   لت  الأولى تمث  

الذي  (روفو تود) الغربيين من أمثال   قاد  الن   ر من  كثي   عن ذلك   ر  ، وقد عب  والمكتوبة   ة  فهي  الش   بصورتيه   بالخطاب  

، دة  محد   تجلٍّ لبنية   ، وهو في الأساس  ه  نفس   الأدبي   الخطاب   ة ما هو إلّ خصائص  عري  الش   موضوع   أن   صراحةً  ذكر  

 علم  ب ي  م  س   في العصر الحديث علم   ظهر   ذلك   الممكنة، من أجل   الخطاب   من إنجازات   فهو إنجاز   ومن ثم  

 عنى بالخصائص  ت   ة  عري  أخرى: الش   مكن، وبلغة  بل ي عنى بالأدب الم   الحقيقي   لّ ي عنى بالأدب   العلم   ذا، وهالخطاب  

على  تتكئ   ةً منهجي   دراسةً  ل  تمث   ة  عري  الش   كانت  ، من هنا الحدث الأدبي   فرادة   التي تصنع   للآداب، تلك   ة  وعي  الن  

صوص في الن   الأنظمة   تلك   الأدب، واكتشاف   عليها نصوص   التي تقوم   الأنظمة   ، لبيان  العام   غة  علم الل   منجزات  

صوص الن   فرادة   ه  لإدراك   ارئ  الق ه  هي التي توج   الأنظمة   تلك   إن   ل  فحسب ب   ذلك   ة، وليس  عري  بالش   عرف  ما ي   د  يحد  

 . ة  الأدبي  

في  قلّت ه_على _ الجهد   ذلك   ل  جداً، وقد تمث   ضئيل   ة  عري  الش   في مبحث   العرب   عند   الأدبي   قد  الن   إسهام   ـ إن  2

 اني إجراء مقاربات  الغربيين وتفسيره، والث   قاد  الن   شرح المفهوم الذي انطوت عليه مباحث   :لجانبين اثنين: الأوّ 

أدونيس في كتابيه )الثابت  ه  فيما كتب   ، وقد التقى الجانبان  العربي   راث  ة في الت  عري  الش   مفهوم   ى تأصيل  تتوخ  

أدونيس  سواء، وبجانب   على حدٍّ  والتراثي   الغربي   المصدر   بين   ج  والمتحول( و )الشعرية العربية(، وفي الكتابين زاو  

 إلى بعض   بكتاب عن الشعرية، إضافةً  ة  المكتبة العربي   ن أسهموا أيضاً في رفد  كمال أبو ديب، وهو مم   يقف  

 الأخرى.  راسات  الد  

والكلام،  غة  الل   بين   العلاقة   إدراك   زهير، في هذا البحث، من خلال   في شعر البهاء   الغزلي   الخطاب   دراسة   ت  ـ تم  1

 تحويل   فهو   ا الكلام  ، أم  والتجارب   الأحداث   د  يجس   اجتماعي   غة نظام  الل   ، إذ  العلاقة   لهذه   ساني  الل   أي طبقاً للوصف  

 الخطاب   ل  يشك   فهو   ا الكلام  والأغراض، أم   تعبيراً عن الأفكار   غة  الل   ت  أمس   ، فمن هذه الناحية  غة إلى أصوات  الل  

 . ل إليه  ل والمرس  المرس   بين   صلة   ا إيجاد  ه  هدف   ونصوص   ل  م  وج   على كلمات   الذي يقوم  
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، ه  في غزل   الحرب   لدراسة لغة   ق  ، وتطر  ه  في غزل   زهير   ا البهاء  ه  التي استخدم   ة  عري  الش   غة  على الل   البحث   ز  ـ  رك  4

ات ، وآلي  ه  لغت   اعر  منها الش   التي استمد   البيئات   تلك   حول   ة  نقدي   مقاربة   تدوين   وحاول   ،القرآن ق للغة  كما تطر  

 . الغزلي   ه  في شعر   غة  الل   تلك   توظيف  

صلة بالخطاب، مع ا مت  ه  ، بوصف  ة  ي  من أهم   احية  الن   ه  لما لهذ   ة  وتي  الص   راسة  الد   ل  ب  أن يمضي في س   للبحث   تيح  ـ أ  1

ن لم الأدبي   البحث   ، ومع ذلك كانت محاولة من شأنها توسيع مجالّت  نادرة   ةطبيقي  الت   ة  وتي  الص   راسات  الد   أن   ، وا 

ة في مجال راسات العربي  ة، فالد  ة والمخبري  من الجهود التطبيقي   الكثير   هذه الناحية تستلزم   ة، لأن  تبلغ الغاية المرجو  

 . صها البحث للمجال الصوتي  خص   ر في المساحة التيقليلة، وهذا أث   ات التطبيقيّ علم الصوتي  

 البهاء   عند   الغزل   في شعر   ت  ق  قد تحق   ة  عري  الش   مة  الس   بأن   القول   مكن  من خصائص، ي   إليه   شير  ما أ   ـ من خلال  6

 مذهب   وصاحب  ى غدا إماماً ، حت  معاصريه   من غزل   ا سواه  عم   تميزه   فارقة   علامات   ه  خطاباً ل   ه  ا جعل  ، مم  زهير  

 موخ. والش   الأنفة   والوفاء مع   دق  هو بالص   ، كما امتاز  والعذوبة   ة  ق  بالر   ه  غزل   ، حيث امتاز  عر الغزلي  في الش  

ُُ_ُالمقترحات:

 إليها بشكل قطعيٍّ  للباحثين الركون   يمكن   دة  محد   لحصر المصطلحات بمفاهيم   وأكاديميٍّ  _ السعي بشكل منهجيٍّ 

 ة للمصطلح. عن الأفكار التأسيسي   تبتعد   تة  مشت   في مفاهيم   الغوص   دون  

 ة.راسات التطبيقي  مع الد   ينسجم   اله جامع   تعريف   عريّة من خلال إيجاد  مفهوم الش   ؤية حول  _ العمل على توحيد الر  

 قد. سة لهذا الن  المؤس   الحديث، والتركيز على الأفكار   قد الأدبي  الن   رجمة لمواد  الت   _ تكثيف جهود  

ن ا دراسة   ضرورة  _  فق   القديم   شعر  ج   و  ن اه   .الحديثة   الن قدي ة   الم 
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ُمصادرُالبحثُومراجعه:

ُأولًا:ُالمصادر:

ُــُالقرآنُالكريم.1

 .123ص:  .الثقافة دار. لبنان: بيروت. 4ج:  .الغاني(. 3212. ) الفرج أبو ــ الأصفهاني،2

ُوالتبيين .(1998)عمر بن بحر.  ــ الجاحظ،1 مكتبة  القاهرة: مصر. .تحقيق: عبد السلام هارون .البيان

 .444 ص:. الخانجي

 .282الفكر. ص:  داربيروت: لبنان.  .3ط:. 21ج:  .رالتّفسيرُالكبي(. 3283) .ــ الرّازي، فخر الدين4

تحقيق: محمد أبو الفضل . حسنُالمحاضرةُفيُأخبارُمصرُوالقاهرة(. 3267) .ـ السيوطي، جلال الدينــ1

 . 616ص:  .دار الكتب العلمية . بيروت: لبنان.3ط:. 2ج: إبراهيم. 

. 3ط: . 2ج:  .وتيعتحقيق: عصام ش .خزانةُالدبُوغايةُالرب. (1987) .ابن حجةتقي الدين، ــ  الحموي، 6

 .122ص:  .دار الهلالبيروت: لبنان. 

دار  . القاهرة: مصر.2ط:. 3مج:  .جار، تحقيق: محمد علي النالخصائص(. 3212) عثمان. ــ ابن جني،7

 .124الهدى للطباعة والنشر. ص: 

تحقيق وشرح: محمد طاهر الجبلاوي، ومحمد أبو الفضل  .البهاءُزهيرُديوان(.1982ُ)ُ.بهاء الدين، زهيرـ 8

 .137. ص: دار المعارفالقاهرة: مصر. . 2ط: إبراهيم. 

. دار الكتب العلميةبيروت: لبنان.  .3. ط:ويتحقيق حسن هندا .سرُصناعةُالعراب(. 2222)ــ ابن جني، 2

  .3212ص: 

أحمد أمين وعبد نشر: . شرحُديوانُالحماسة (.3213. )، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسنــ المرزوقي32

 .2361ص:  .دار القاهرة: مصر.. 3السلام هارون. ط:
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. أحمد محمد شاكر :تحقيق .الشعرُوالشعراء . )د.ت(.بن قتيبةالدينوري، عبد الل بن عبد المجيد بن مسلم ــ 33

  .3242. ص: دار المعارف القاهرة: مصر.. 2ط: 

ة . جدة: المملكقرأه وشرحه: محمود شاكر .طبقاتُفحولُالشعراء (.2222. )ــ الجمحي، محمد بن سلّام32

 .3277 . ص:دار المدني العربية السعودية.

مطبعة  القاهرة: مصر.. 2ط: . 2ج: . تحقيق: محمد محيي الدين .العمدة (.3211) ، ابن رشيق.ــ القيرواني31

 .426. ص: السعادة

. تحقيق: عباس عبد الساتر، مراجعة: نعيم عيارُالش عر(. 2221ــ العلوي، محمد بن أحمد بن طباطبا. )34

 .373لبنان. دار الكتب العلمي ة. ص: . بيروت: 2زرزور. ط: 

  .الغصونُاليانعةُفيُمحاسنُشعراءُالمائةُالسابعة (.3267. )بن سعيدعلي بن موسى ــ الأندلسي، 31

   .222 . ص:دار المعارف القاهرة: مصر.. 2ط: . اريبيتحقيق إبراهيم الأ

تحقيق:  .الكافيُفيُالعروضُوالقوافي (.3224) ، يحيى بن علي بن محمد الشيباني.خطيب التبريزيالــ 36

 .212. ص: مكتبة الخانجي القاهرة: مصر. . 1ط: .الحساني حسن عبد الل

 .3211ر. ص: دار الفك بيروت: لبنان.. 3ط:. فالكشا (.3221. )ــ الزمخشري37

التاريخ مؤسسة ، دار إحياء التراث العربي بيروت: لبنان.. 2ط:  .لسانُالعرب (.3212. )ورــ ابن منظ38

  .416 ص:، 7ج: . العربي

. ص: مكتبة الشروق الدولية القاهرة: مصر.. 4ط: . المعجمُالوسيط (.2224. )ــ مجمع اللغة العربية 32

3227.  

. 2ط:  تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة.  .ءمنهاجُالبلغاءُوسراجُالدبا (.3283. )ــ القرطاجني، أبو علي22

 . 472. ص: سلاميدار الغرب الإبيروت: لبنان. 

 القاهرة: مصر.. 3ج: . الطائيينالموازنةُبينُ (.3212. )ــ الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى23

 .  173دار المعارف. ص: 
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دار الكتب  . بيروت: لبنان.عبد المنعم خفاجيمحمد تحقيق:  .رنقدُالشع)د.ت(.ُ.ُــ ابن جعفر، قدامة22

  . 238. ص: ةالعلمي

قيق: أحمد الأرناؤوط وتركي تح .الوافيُبالوفيات (.2222. )خليل بن أيبك صلاح الدين الصفدي،ــ 21

 .438. ص: 4دار إحياء التراث العربي، ج بيروت: لبنان.  .مصطفى

محمد أبو تحقيق:  .هالوساطةُبينُالمتنبيُوخصوم (.3222) ، علي بن عبد العزيز.ــ القاضي الجرجاني24

براهيم   . 144. ص: البابي الحلبيعيسى مطبعة القاهرة: مصر.  .4ط:  .البجاويالفضل وا 

تحقيق د. إحسان  .وفياتُالعيانُوأنباءُأبناءُالزمان (.3278) ، أحمد بن محمد بن أبي بكر.ــ ابن خلكان21

 .117ص:  .دار صادر : لبنان.بيروت. 2ج:  .عباس

ُ

ُثانياً:ُالمراجع:

القاهرة:  .مجيءُالحملةُالفرنسيةالدولةُاليوبيةُإلىُالدبُالمصريُمنُقيامُ .(2000) .ــ حمزة، عبد اللطيف3

 . 124ص:  .الهيئة العامة المصريّة للكتاب. مصر

  .112. مكتبة الآداب. بيروت: لبنان. ص: 3ط .أسئلةُالنقدُوالشعرياتُالعربية (. 2231. )ـ سويدان، سامي2

. ص: منشورات جامعة عنابة . عنابة: الجزائر.3ط:  .وتحليلُالخطابُاتالسلوبي. (2006) .ــ بوحوش، رابح1

216 

مركز الإنماء الحضاري  دمشق: سورية.. 3ط: . السلوبيةُوتحليلُالخطاب. (2002) .ــ عياشي، منذر4

  .362. ص: للدراسات والترجمة والنشر

. ص: دار الفكر العربي  .القاهرة: مصر .السسُالجماليةُفيُالنقدُالعربي .(1992) .إسماعيل، عز الدين ـ1

411 . 

 . ص:دار الفكر العربي . القاهرة: مصر.تأصيلُوتقييمُالبحثُالبلغيُعندُالعرب. (1978) .ـ السيد، شفيع6

242. 
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 .282. ص: منشأة المعارف .الإسكندرية: مصر .3ط:  .البديعُتأصيلُوتجديد. (1986) .ــ سلطان، منير7

 .68. ص: مطبعة الإشعاع .القاهرة: مصر. 3ط:  .البديعُوالتوازي. (1999) .الشيخد، حسن ــ عبد الواح8

 . 121. ص: دار نويار. القاهرة: مصر. 3ط:  .البلغةُالسلوبية. (1994) .ــ عبد المطلب، محمد2

. الكويت: الكويت. 364: عدد. المعرفة عالم سلسلة .النصُوعلمُالخطابُبلغة(. 3222. )صلاح فضل، ــ32

 .138: ص. والفنون للثقافة الوطني المجلس

. دار غريب القاهرة: مصر. .مدخلُنظريُودراسةُتطبيقيةُبلغةُالنص. (1999) .ــ عبد المجيد، جميل33

  .  327ص: 

. م والثقافةللتعلي مؤسسة هنداوي .القاهرة: مصر. 2ط:  .البهاءُزهير(. 3211)مصطفى. ــ عبد الرازق، 23

 .74ص: 

 .326 . ص:فدار المعار القاهرة: مصر. . 2ط: . البهاءُزهير )د.ت(. .شلبي، عبد الفتاحــ 13

 .341. ص: دار الثقافة العربيةالقاهرة: مصر.  .البهاءُحياتهُوشعره. (2004) .ــ حلوه، أحمد حلمي43

الملك مكتبة  السعودية.جدّة: المملكة العربية . 2ط: . البهاءُزهيرُشاعرُحجازي. (1995) .ــ جدع، إبراهيم13

 . 326. ص: الوطنيةفهد 

 .142. ص: دار الشروق  القاهرة: مصر.. 3ط: . البنائيةُفيُالنقدُالدبي. (1998) .ــ فضل، صلاح63

 : المغرب.دار البيضاء. الترجمة: محمد الولي ومحمد العمري .بنيةُاللغةُالشعرية (1986) ن.جان، يهــ كو 73

   .232 . ص:دار توبقال

. بغداد: العراق. منشورات اتحاد 3ط: . اتجاهاتُنقدُالشعرُالعربيُفيُالعراق(. 3222) .ــ الزبيدي، مرشد83

 . 221الكتاب العرب. ص: 

  . 148 . ص:دار الثقافة بيروت: لبنان.. 28ط: . تاريخُالدبُالعربي. (1978) .ــ الزيات، أحمد حسن23
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ُالقديم. (2008) .ــ الوصيفي، عبد الرحمن محمد22 الهيئة   . دمشق: سورية.تراسلُالحواسُّفيُالشّعرُالعربي 

 .312ص:  ، وزارة الثقافة.العامة السورية للكتاب

 .227. ص: المركز الثقافي العربي بيروت: لبنان.. 3ط:  .التشابهُوالاختلف. (1996) .ــ مفتاح، محمد32

. ص: عالم الكتب بيروت: لبنان. .3ط:  .والتأثيرُالتكريرُبينُالمثير. (1986) .ــ السيد، عز الدين علي22

127 . 

المركز   بيروت: لبنان.. 3ط: . الثقافةُالعربيّةُالحديثةُوالمرجعياتُالمستعارةُ.(1999)ــ إبراهيم، عبد الل ، 12

 .422. ص: الثقافي العربي

مؤسسة هنداوي لنشر المعرفة القاهرة: مصر. . دراساتُفيُالشعرُفيُعصرُاليوبيين .ــ محمد كامل، حسينـ42

 .222. ص: والثقافة

المركز الثقافي العربي.  .الدار البيضاء: المغرب. 3ط:  .دروسُفيُالبلغة. (1992)ــ الزّناد، الأزهر، 12

  .327ص: 

القاهرة: . 1ط: . الشعرُالعربيُالمعاصرُـُقضياهُوظواهرهُالفنيةُوالمعنوية )د.ت(. .ــ إسماعيل، عز الدين62

 .411. ص: دار الفكر العربي مصر.

المملكة الرياض:  .فيُضوءُنظريةُالروايةُالشفويةُالشعرُوالغناء(. 3227) .ــ العماري، فضل بن عمار72

 .368العربية السعودية. مكتبة التوبة. ص: 

الشارقة: الإمارات العربية . 3ط: . الشعري اتُالعربي ةُـالمفاهيمُوالنواعُوالنماط. (2008) .ــ بوفلاقة، سعد82

  .154 . ص:إصدارات دائرة الثقافة والإعلام المتحدة.

. الدار البيضاء: 3ط  .مة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامةترج .الشعريةُ.(1987) .ــ تودوروف، تزيفان22

 .322 . ص:دار توبقال للنشر المغرب.

 . 323. ص: دار الآداب بيروت: لبنان. .1ط: ،الشعريةُالعربية. (2000)علي أحمد أسبر. ــ أدونيس، 12
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. ص: مكتبة التوبة الرياض: السعودية.. 3ط: . الصوتياتُالعربية. (2001) ــ الغامدي، محمد بن منصور31

221.  

 . بغداد: العراق،3ط: . الصورةُالفنيةُفيُالبيانُالعربيُموازنةُوتطبيق. (1987) .ــ البصير، كامل حسن21

 .172. ص: العلمي العراقية المجمع مطبع

  . 414. ص: دار المعارف القاهرة: مصر. . 7ط:  .العصرُالسلميُ.(1963) .ــ ضيف، شوقي11

 المركز. لبنان: بيروت. عياشي منذر: ترجمة. 3: ط. النص وعلم العلاماتية(. 2224. )تزيفيان تودوروف، ــ14

 .324: ص. العربي الثقافي

 . 643. ص: دار غريب  القاهرة: مصر.. 3ط: . علمُالصوات. (2000) .ــ بشر، كمال11

  . 123. ص: عالم الكتب القاهرة: مصر.. 1ط: . علمُالدلالة. (1998) ــ عمر، أحمد مختار61

 للنشر الثقافة دارد.ط. القاهرة: مصر.  .والمعاصرةُالتراثُبينُاللغةُعلم (.3287)عاطف مدكور،ـ 71

 .241 :ص والتوزيع،

: دار البيضاء. الزاهي، مراجعة :عبد الجليل الناظمترجمة: فريد ال ، علمُالنص. (1991) .ستيفا، جولياــ كري81

  .26. ص: دار توبقال للنشر المغرب.

. مؤسسة البابطين . الكويت: الكويت.عناصرُالبداعُالفنيُفيُشعرُابنُزيدون. (2004) .ــ خضر، فوزي21

 .265ص: 

. القاهرة: غوايةُالتجريب،ُحركةُالشعري ةُالعربيةُفيُمطلعُاللفيةُالثالثة. (2015) .ــ الضبع، محمود42

   .277. ص: يئة المصري ة العام ة للكتاباله مصر.

 دار . بيروت: لبنان.دنقلُأملُلقصيدةُدراسةُالمستحيل،ُلؤلؤةُعنُالبحثُفي (.3288. )سيد البحراوي،ـ 43

 .252: ص. الجديد الفكر

  .376 . ص:الأبحاث العربية مؤسسة. بيروت: لبنان. 3. ط: فيُالشعرية(. 3287) .كمالــ أبو ديب، 42
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 .127ص:  .دار الآفاق الجديد . بيروت: لبنان.فيُمعرفةُالنص. (1983) .العيد، يمنىـ 14

 عين. مصر: القاهرة. 3: ط .إحصائيةُأسلوبيةُدراسةُـُالدبيُالنصُفي(. 3222. )سعد مصلوح،ــ 44

 .288: ص. والّجتماعية الإنسانية والدراسات للبحوث

: المغرب. دار البيضاء. الترجمة: محمد الولي ومبارك حنون. قضاياُالشعرية. (1988) ــ  رومان، جاكبسون14

  . 12. ص: دار توبقال

منشورات  الرباط: المغرب.. 3ط: . قضاياُالنقدُالدبيُعندُحازمُالقرطاجني (.2224. )ــ عديوان، محمد64

 .626. ص: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط

رسالة ماجستير مقدمة في قسم . بينُالصورةُواللغةُالمرأةُفيُالخطابُالشهاري (.2221. )ــ زعلان، مليك74

 . 212: الجزائر. ص: الجزائر .جامعة باجي مختاربإشراف: د. بشير أبرير.  ،اللغة العربية

. بيروت: 3ط:  .مفاهيمُالشعريةُدراسةُمقارنةُفيُالصولُوالمنهجُوالمفاهيم (.3224. )ــ ناظم، حسن84

  .  312لبنان. المركز الثقافي العربي. ص: 

دار التنوير  بيروت: لبنان.. 1ط: . مفهومُالش عرُدراسةُفيُالتراثُالنقدي. (1983) .ــ عصفور، جابر24

 . 426. ص: للطباعة والنشر

بيروت: لبنان.  .الصوتيةُفيُالرؤيةُالبلغيةُوالممارساتُالش عري ةُالموازنات(. 2223. )محمد ــ العمري،12

 .263أفريقيا الشرق. ص: 

مكتبة لبنان  بيروت: لبنان.. 3ط: . موسوعةُمصطلحاتُابنُرشدُالفيلسوف. (2000) .ــ جهامي، جيرار13

 . 3117. ص: ناشرون

 .132. ص: مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة: مصر.. 2ط: . الشعرموسيقىُ. (1952) .ــ أنيس، إبراهيم12

دار التنوير  بيروت: لبنان.. 3ط: . نظري ةُالش عرُعندُالفلسفةُالمسلمين. (1983) .ــ الروبي، ألفت كمال 11

 . 138. ص: للطباعة والنشر

  . 242. ص: هيئة الكتاب مصر.. القاهرة: النقدُالدبيُوقضاياُالشكلُالموسيقي. (1985) .ــ يونس، علي14
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ُثالثاً:ُالمجلّتُوالدورياتُالعربية:ُ

 حسن الأمين: إشراف .زهيرُبهاءُعندُوأساليبهاُالشعريةُالغراض(. 2238) حمد، بدرية الرضي، موسى ــ3

  .82: ص. مصر الجزيرة، جامعة الماجستير، درجة لنيل مقدمة رسالة. مصطفى الأمين

دراسةُمقارنةُفيُالنظريةُُالحديثُالعربيُُّالنّقدُفيُالخطابُتحليل(. 2224) إبراهيم، محمود مها العتوم، ــ2

 الجامعة العليا. الدّراسات كليّة ،الدّكتوراه درجة لنيل مذكّرة. الأردن: عم انإشراف: د. سمر قطامي.  .والمنهج

 . 361 :ص. الأردنيّة

إشراف: د.  .الحماديُاللُلعبدُالهوىُعنُأنطقُديوانُفيُالشعريةُاللغةُجمالية(. 2231) كنزة، سالمي، ـ1

 .82 :ص. الجزائر: بسكرة. خيضر محمد جامعة الماستر، درجة لنيل مقدمة رسالةعبد الرحمن تبرماسين. 
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Western criticism, and the second: the rooting of the topic of poetry, not the study of 
poetic literature. Literature, rather, it is a means of studying the poetics of texts in 
general in various literatures. 

As for discourse, it is language as a dialogue between the sender and the 
addressee, as this discourse includes social, political, or religious ideas, and is 
therefore a linguistic phenomenon, and from this aspect, discourse as a language 
meets with poetics as a message that reveals the language on a literary system. 

In this research, a critical approach has been made to these two concepts. In order 
to benefit from the modern critical achievement, and then to identify through them 
the distinctive artistic features, in an attempt to touch the poeticity of the spinning 
discourse in the poetry of Baha Zuhair, according to a plan that distributed the 
speech into an introduction, three chapters and a conclusion. 
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Research Summary: 

This research, entitled " The Poetry of the Amorous Discourse in the Poetry of 
Al-Baha Zuhair T. 656 AH" presents a study of the poetry of Ghazal by Baha Al-
Din Zuhair, who lived in the Ayyubi era, using modern critical methods. 

For this reason, the study extrapolated the two main concepts that it adopted: 
"poetics and discourse", and then studied the poetry of spinning according to the 
implications that emerge from the two concepts, and it analyzed the poetry of 
spinning based on what modern theories assumed of critical and analytical 
mechanisms. 

The research has two keys: poetry and discourse. Poetry, with much talk about it, 
yet it is still within the limits of the general concept, due to the large number of 
ambiguities and intellectual obstacles that marred it. Therefore, it is necessary to 
refer to the environment in which the Western translation brought me back. the topic. 
He helped define the fields of poetry in three basic aspects through which the reality 
of poetry can be sensed: the linguistic, semiotic and stylistic aspects. Because it is, 
in fact, a manifestation of a limited structure of speech structures and an 
achievement of its achievements, and in other words, poetry for him was nothing but 
the characteristics that show the uniqueness of the literary event, for this reason, it is 
impossible to approach a methodology to study the literature of the language of other 
literary texts from which the texts of the literary sciences are learned. At the same 
time, it directs the reader to understand these systems. 

As for the Arab researchers, their poetic reflections did not result in what can be 

relied upon in the field of applied study, because they conducted their approaches in 

two areas: the first: an explanation of the meaning of poetry in 
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